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«الهيئة السورية» المعارضة: قبول النظام «سفيراً» حوثياً دليل إفلاس

القوات الروسية تتناوب على قصف إدلب
بيروت - دمشق - لندن:

«الشرق الأوسط»

تـــنـــاوبـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
عــلــى قــصــف إدلــــــب، وشـــمـــل ذلــك 
إطـــــلاق صــــواريــــخ أرض - أرض 
وغــــارات على أطـــراف المــديــنــة في 

شمال غربي سوريا.

وربط محللون تصاعد حملة 
الــقــصــف بــالــتــوتــر بـــين مــوســكــو 
وأنــــــقــــــرة حــــــول إجــــــــــــراءات وقـــف 
الــنــار فــي إقليم ناغورني  إطــلاق 
قـــره بـــاغ. وقـــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
وفــداً روســيــاً، سيصل إلــى أنقرة 
للبحث في رقابة مشتركة لوقف 

الــنــار بــين أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان، 
في وقت أعلن الكرملين أن قوات 
روســـيـــة فــقــط هـــي مـــن ســتــتــولــى 
الــســلام، وأن التصريحات  حفظ 
التركية بشأن مشاركة أنقرة «غير 

صحيحة».
وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، إنه رصد 

«انفجاراً عنيفاً ضرب مدينة إدلب 
الــخــاضــعــة لاتـــفـــاق بـــين مــوســكــو 
وأنقرة تَبينّ أنه ناجم عن سقوط 
صاروخ أرض – أرض بعيد المدى، 
يرجح أن قــوات النظام والــروس 
أطلقوه». كما أشــار إلــى «غــارات 
ذتها المقاتلات الروسية 

ّ
جوية نف

في ريف إدلب الجنوبي».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، انـــتـــقـــد 
رئيس «هيئة التفاوض السورية» 
المــــعــــارضــــة أنـــــس الــــعــــبــــدة، قــــرار 
«المـــيـــلـــيـــشـــات الـــحـــوثـــيـــة تــعــيــين 
سفير» في دمشق، معتبراً موافقة 
الــنــظــام الـــســـوري «دلـــيـــل إفـــلاس 

سياسي ودبلوماسي».
(تفاصيل ص ٦)
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editorial@aawsat.com لهيب الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي
قد يحرق الجوار

المغرب يعيد فتح
 معبر الكركرات

الخرطوم تستعد لاستقبال
 قادة الحركات المسلحة العائدين

قانون الاقتراض العراقي يوسع الفجوة 
بين الكرد والشيعة

مزاعم إسرائيلية عن «عمالة» 
مردم بيك أحد قادة استقلال سوريا

(ص ٣)

(ص ٣)

(ص ٦ )

(حصاد الاسبوع)

ظهر انسحاب قوات «البوليساريو» من معبر الكركرات في الصحراء
ُ
صورة ت

 بعد أن تدخل الجيش المغربي لاعادة فتحه أمس. (تفاصيل ص ٨)

«كورونا» سفيرة أميركا تجدد اتهامات لباسيلإصابة محمد صلاح بـ بايدن يعزز فوزه... وبكين تهنئه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصيب نجم كرة القدم المصرية 
مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد 
صلاح بفيروس {كورونا المستجد} 
عشية مــبــاراة منتخب الفراعنة مع 
تــــوغــــو، بــحــســب مــــا أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
المـــصـــري أمـــــس. وقـــــال الاتــــحــــاد في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، «أظـــهـــرت 
المــســحــة الــطــبــيــة الــتــي أجــريــت على 
بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة 
الــدولــي محمد  القدم إصابة لاعبنا 

صــــــلاح نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا». وأشــــار فــي بــيــان إلـــى أن 
صــــلاح لا تــظــهــر عــلــيــه أي أعــــراض 
ولا يعاني من مشكلات، لكنّ نتيجة 
المــســحــة الإيــجــابــيــة ســتُــجــبــره على 
البقاء في العزل. وتابع أن «صلاح 
ســيــخــضــع لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــفــحــوص 
خلال الساعات المقبلة؛ وذلك لتحديد 
موقفه من المشاركة في مباراة توغو 
الــثــانــيــة الــثــلاثــاء، بــعــد أن أصبحت 
مــشــاركــتــه فـــي لـــقـــاء الـــيـــوم الــســبــت 
(صعبة)». (تفاصيل عالم الرياضة)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت السفيرة الأميركية لدى 
لــبــنــان، دوروثــــي شــيــا، إن النائب 
جبران باسيل يغطي على سلاح 
«حـــزب الــلــه» بــعــلاقــتــه مــعــه، فيما 
يغطي الأخــيــر عــلــى فــســاد رئيس 
«التيار الوطني الحر»، موضحة: 
«إنـــنـــا مـــا زلــنــا نستعمل سياسة 

الضغط على الحزب».
وقــــالــــت شـــيـــا فــــي حــــــوار عــبــر 
تطبيق «زووم» مع «مركز الدراسات 

الاســتــراتــيــجــيــة» الأمــيــركــي: «كــان 
شرطنا لمساعدة لبنان في مواجهة 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) الابـــتـــعـــاد عن 
لــــقــــرب وزيــــرهــــا  الــــصــــحــــة  وزارة 
مـــــن الـــــــحـــــــزب». ودعــــــــت لانـــتـــظـــار 
المــقــبــلــة «لتحديد  الــحــكــومــة  شــكــل 
موقفنا»، قائلة: «لم ندعم الحكومة 
الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب 
الــلــه». وأضــافــت: «لــن يكون هناك 
أي شيء مجاني بعد اليوم»، منعاً 

«لأن يعودوا إلى فسادهم».
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى

حــــصّــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن فــــــــوزه فــي 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، بـــــعـــــد انـــــتـــــزاعـــــه 
ولايــــــتــــــي جـــــورجـــــيـــــا وأريــــــــزونــــــــا، 
ليضمن ٣٠٦ أصــــوات فــي المجمع 
الانــــتــــخــــابــــي، مـــقـــابـــل ٢٣٢ صــوتــاً 

 لــصــالــح الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب.
ومــــا زال تــرمــب يــرفــض الاعـــتـــراف 
الـــذي تلقى ونائبته  بــايــدن،  بــفــوز 
كـــامـــالا هـــاريـــس أمــــس تــهــنــئــة من 

الرئيس الصيني شي جينبينغ.
مــن جهتهم، وصــف مسؤولو 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 
المـــحـــلـــيـــة والــــفــــيــــدرالــــيــــة عــمــلــيــات 
الاقــتــراع والــفــرز لــعــام ٢٠٢٠ بأنها 
«الأكــــثــــر أمــــانــــاً فــــي الــــتــــاريــــخ» فــي 
الولايات المتحدة، رافضين ادعاءات 
عمليات التزوير. (تفاصيل ص ٩)
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إجراء الجماعة يهدد بفقد ١٥٠٠ وظيفة وتعطيل ٣٠ شركة محلية

 على بنك في صنعاء وتغلق ٢٥ فرعاً
ّ

الميليشيات تنقض
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــجــمــاعــة الحوثية  انــقــضــت 
الموالية لإيــران أخيراً على واحد 
من أضخم المــصــارف الأهلية في 
الــيــمــن، وأغــلــقــت مــقــره الرئيسي 
فــــــرعــــــاً ضـــــمـــــن مـــســـعـــاهـــا  و٢٥ 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى أصــــولــــه ونــهــب 
الودائع، بحسب ما يقوله عاملون 
«مجموعة  لـ الــتــابــع  فــي المــصــرف 
هـــائـــل ســعــيــد أنــــعــــم» (وهــــــي مــن 
كــبــرى المجموعات التجارية في 

اليمن).
وأفــادت مصادر في مصرف 
«بنك التضامن الإســلامــي»، بأن 
الــجــمــاعــة مــنــعــت عـــودتـــه للعمل 
مــنــذ أربـــعـــة أيــــام بــعــد أن دهــمــت 
مــقــره الــرئــيــســي وأغــلــقــت فــروعــه 
واســتــولــت على ســيــرفــراتــه، على 
الـــرغـــم مـــن احــتــجــاج الــبــنــك على 
ســلــوك الــجــمــاعــة وتــحــذيــرهــا من 
مغبة تدمير مــا بقي مــن القطاع 

المصرفي.
وأوضــح موظفون وعاملون 
فـــــي بــــنــــك الــــتــــضــــامــــن بـــصـــنـــعـــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن اقتحام  لـــ
مسلحي الجماعة للبنك وإيقاف 
نشاطه وإغلاق فروعه كافة يعني 
حرمان ١٥٢٠ موظفاً من أعمالهم، 
كما يعني توقف أنشطة نحو ٣٠ 
شركة محلية، إضافة إلى أنشطة 

منظمات إنسانية دولية.
وبــحــجــة الــتــعــامــل مــع البنك 
المــــركــــزي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عــــــدن، أقــــــدم مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي عــلــى اقــتــحــام 
المــركــز الرئيسي لبنك التضامن 
الإســـلامـــي فـــي صــنــعــاء وإيـــقـــاف 
عمله وتسريح موظفيه وإغــلاق 
فـــروعـــه كـــافـــة، ونـــهـــب ســيــرفــرات 

النظام الخاصة به.
الــواقــعــة،  وفـــي أول رد عــلــى 
أصدر بنك التضامن، بياناً أوضح 
فيه أن عناصر مسلحة من جهاز 
الــتــابــع للجماعة  الاســتــخــبــارات 
اقتحموا البنك صــبــاح الأربــعــاء 
«وأعــلــمــوا إدارة البنك أن لديهم 
توجيهات بوقف البنك عن العمل، 
وطــــلــــبــــوا مـــــن جـــمـــيـــع المـــوظـــفـــين 
المغادرة، ومن إدارة البنك توقيف 
السيرفرات الرئيسية للبنك، ومن 
ثم مصادرتها واستيلاؤها على 
أجـــهـــزة الــتــســجــيــل الــتــي سجلت 

واقعة الاقتحام».
البيان،  وبحسب ما ورد في 
فقد أعلن مسلحو الجماعة أنهم 
لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات 
الــبــنــك وفـــروعـــه إلا بعد  فــتــح  أو 

صـــــدور تــوجــيــهــات مـــن «مـــركـــزي 
بصنعاء».

إلــــى أن تلك  الـــبـــيـــان  وأشــــــار 
التصرفات تــهــدد الثقة بالبنوك 
«وهـــــــــذا يـــعـــنـــي انــــهــــيــــار الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي بــشــكــل كـــامـــل»، واصــفــاً 
إياها بأنها «سابقة خطيرة في 
كيفية تعامل (مركزي صنعاء) مع 

النظام المصرفي».
الـــــبـــــنـــــك، إن إدارتــــــــــه  وقــــــــــال 
مــســتــمــرة فــي الــتــواصــل مــع قــادة 
المــيــلــيــشــيــات بـــصـــنـــعـــاء، لمــعــرفــة 
حــيــثــيــات ودوافـــــع هـــذه الـــقـــرارات 
الــغــريــبــة، والــتــي لــهــا انــعــكــاســات 
ـــــيـــــة، مـــطـــالـــبـــاً إيــــاه  مــحــلــيــة ودول
بالكف عن هذه الممارسات وإتاحة 

المجال لإعادة نشاطه.
وحمّل البنك فــرع «المــركــزي» 
بــصــنــعــاء، الـــواقـــع تــحــت سيطرة 
الانقلابيين، كافة المسؤولية عن 
هذه الممارسات. مشيراً بالصدد 
ذاتــــه إلـــى أنـــه أصــــدر هـــذا الــبــيــان 
ليضع الجميع في الــصــورة، بما 

حدث للبنك.
وخــاطــب البيان الميليشيات 
الحوثية بأن هذا الإجــراء «أوقف 
مــصــالــح الــنــاس واحــتــيــاجــاتــهــم، 
وكــان له الأثــر السيئ على عملاء 
الــبــنــك وعــمــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 

الـــتـــي تـــقـــدم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
للمجتمع والــتــي تتخذ مــن بنك 
التضامن شريكاً في إيصال الدعم 

للطبقات المحتاجة».
وأكـــــــــد الــــبــــنــــك، أنـــــــه «يـــعـــمـــل 
بـــشـــكـــل مــــتــــوافــــق مـــــع مــتــطــلــبــات 
جميع القوانين المحلية والدولية 
المرتبطة بعمل البنوك ومقررات 
الأمم المتحدة، وأن جميع عملياته 
تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة 
من قِبل البنك المركزي ومحاسبين 
معتمدين وجميع تقارير البنك 
وبياناته منشورة أولاً بــأول في 

موقعه الرسمي».
وكان «بنك الكريمي» الأوسع 
انـــتـــشـــاراً كــــان قـــد تــعــرض أواخــــر 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي لحملة 
مشابهة، من قِبل الجماعة، حيث 
أغلقت عناصر من الاستخبارات 
المــركــز الرئيسي في  التابعة لها 
صــنــعــاء وبــقــيــة فـــروعـــه فـــي مــدن 
أخـــــــــــرى، تــــحــــت مـــــبـــــرر الـــتـــلاعـــب 
بالعملة الأجنبية والتعامل مع 

البنك المركزي في عدن.
وعلى مدى ستة أعوام ماضية 
مــن عمر الانــقــلاب، عانى القطاع 
الخاص بما فيه القطاع المصرفي 
المكون من ١٧ بنكاً، مراكزها في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــخـــتـــطـــفـــة صـــنـــعـــاء، 

مــــن حــــمــــلات الـــتـــعـــســـف والـــنـــهـــب 
والابــتــزاز وفــرض الجبايات غير 

القانونية.
فــــي الــــســــيــــاق، قـــــال عــامــلــون 
في بنوك أهلية وشركات صرافة 
بــــصــــنــــعــــاء «رغــــــــــم الاســـــتـــــهـــــداف 
الــحــوثــي المــنــظــم لــقــطــاع الــبــنــوك 
والمــصــارف، فــإن الجماعة لا تزال 
الــريــالات من تلك  تجني مليارات 
البنوك والمصارف» (الدولار نحو 

٦٠٠ ريال).
وتقول مصادر مصرفية في 
صــنــعــاء «إن مـــا تــدفــعــه الــبــنــوك 
ســنــويــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات كــضــريــبــة 
أربـــاح تبلغ ٢٤ مليار ريـــال، إلى 
جــانــب حــصــة مـــن الأربــــــاح تصل 

إلى ٣٠ في المائة».
وفـــي حـــين تــحــتــكــر الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران تـــجـــارة الـــوقـــود، 
وقطاع الاتــصــالات، وجــزءاً كبيراً 
مــــن ســـــوق الأدويـــــــــة، يـــبـــدو أنــهــا 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لاســـتـــكـــمـــال فـــرض 
سيطرتها بشكل شبه كلي على 
القطاع المصرفي والــبــنــوك، وفق 

ما تقوله المصادر.
وكان تقرير محلي كشف قبل 
فترة عن انتهاكات حوثية وصفها 
«المــهــولــة» تــعــرّض لــهــا الــقــطــاع  بـــ
الخاص على يد الميليشيات خلال 

عام وستة أشهر مضت.
الــتــقــريــر ســلــســلــة من  وأورد 
الانتهاكات بحق القطاع الخاص 
فـــي صـــنـــعـــاء، مــنــهــا الانــتــهــاكــات 
المــبــاشــرة للشركات والمــؤســســات 
والمـــــحـــــال والأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة 
المختلفة، حيث شملت الانتهاكات 
الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــنـــوك 
وشــــــركــــــات الـــــصـــــرافـــــة والمـــــــــولات 
والمــشــافــي والــجــامــعــات والمعاهد 

ومؤسسات المطاعم.
الـــتـــقـــريـــر، أن ١٦ بنكاً  وأكـــــد 
تــــــعــــــرضــــــت لــــلــــنــــهــــب والـــــســـــطـــــو 
والاعــتــداء الحوثي المسلح خلال 
تلك الــفــتــرة، إلــى جــانــب أكــثــر من 
١٢٠ شــركــة صـــرافـــة، و٩٥ شــركــة 
مـــــــولاً ومــــراكــــز  تــــجــــاريــــة، و٢١٤ 
تـــجـــاريـــة، و٢٣ مــســتــشــفــى، و١١ 

جامعة ومعهداً، و١٢٠ مطعماً.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر نــفــســه إلـــى 
تعرض أكثر من ٣٨٣ محلاً صغيراً، 
و١٢٠ مخبزاً، و١٤ محطة كهرباء 
خاصة، و٤٠٠ محلاً تجارياً كبيراً 
ومتوسطاً لعمليات نهب وسطو 
حوثي. في حين اعتدى مسلحو 
الجماعة خلال الفترة ذاتها على 
١١٧ مــؤســســة، و٢٥٠ عـــامـــلاً في 
المـــحـــال الــتــجــاريــة. وفـــق الــتــقــريــر 

نفسه.

 أحد الأسواق الشعبية في صنعاء (إ.ب.أ)

تأكيد إسلامي لريادة السعودية 
في مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح

السعودية: ربط «هيئة الملكية الفكرية»
 برئيس مجلس الوزراء

جدة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســــلامــــي عــلــى نـــجـــاح المــمــلــكــة في 
القضاء على المشروع الآيديولوجي 
المــغــذي لآفـــة الــتــطــرف والإرهـــــاب في 
فـــتـــرة وجـــــيـــــزة، مــــؤكــــدة أن المــمــلــكــة 
لــلــدول الأعــضــاء في  قدمت نموذجاً 
المنظمة والعالم أجمع، بتمكنها من 
الانتصار على آفة الإرهاب والتطرف، 
وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش 
مـــع الآخــــــر. وأكـــــد الـــدكـــتـــور يــوســف 
الـــعـــام للمنظمة،  الــعــثــيــمــين، الأمــــين 
أن حــديــث الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
الـــســـعـــودي، الـــــذي شــكــر فــيــه خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز على كلمته الضافية في 
اتــســم بالشفافية  الــشــورى،  مجلس 
المــطــلــقــة لــجــمــيــع الـــشـــؤون المــحــلــيــة، 
واشتمل على إنجازات غير مسبوقة 

حققتها المملكة خلال فترة وجيزة.
وأشـــــاد الأمــــين الـــعـــام بــمــا أكـــده 
ولي العهد السعودي، من أن المملكة 
تــمــكــنــت مـــن مــكــافــحــة آفــــة الإرهـــــاب 
والتطرف عبر القضاء على المشروع 
الآيديولوجي الذي صنع على مدى 
٤٠ عــــامــــاً، حـــيـــث أظـــهـــر المـــواطـــنـــون 
الــســعــوديــون سماحتهم الحقيقية، 
وأصبحوا ينبذون الأفكار المتطرفة 
التي كانت دخيلة عليهم من جهات 

خارجية تسترت بعباءة الدين.

وثــــــمّــــــن الــــــدكــــــتــــــور الـــعـــثـــيـــمـــين 
اســتــطــراد ولـــي الــعــهــد حـــول خطاب 
الكراهية، وتأكيد أن الإســلام يجرم 
العمليات الإرهــابــيــة، ويــحــرم إراقــة 
الدماء، وأن الحرية الفكرية وسيلة 
لـــلاحـــتـــرام والـــتـــســـامـــح، مـــعـــربـــاً فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه عـــن رفــــض الـــربـــط بين 
الإسلام والإرهاب، وداعياً العالم إلى 
التوقف عن ازدراء الأديان ومهاجمة 
الــرمــوز الــديــنــيــة تــحــت شــعــار حرية 

التعبير.
وفــي السياق نفسه، أكــد الأمين 
الــــعــــام أن المــمــلــكــة قـــدمـــت نــمــوذجــاً 
للدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســــــلامــــــي، ولـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع، عــبــر 
تــمــكــنــهــا مـــــن الانــــتــــصــــار عـــلـــى آفـــة 
الإرهــاب والتطرف والغلو، وإشاعة 
ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر، 
إلــى أن المنظمة تؤكد في كل  مشيراً 
المحافل نبذ خطاب الكراهية، وعدم 
تغذيته بالإساءة إلى الرموز الدينية 

وازدراء الأديان.
ومن جهته، نوّه الشيخ الدكتور 
ولــــيــــد الـــصـــمـــعـــانـــي، وزيــــــــر الـــعـــدل 
رئــيــس المجلس الأعــلــى للقضاء في 
السعودية، بمضامين خطاب خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في افتتاح أعمال السنة 
الأولــــى مــن الـــــدورة الــثــامــنــة لمجلس 
الــشــورى، وحديث الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الــدفــاع، الـــذي كشف بــوضــوح حجم 

المـــنـــجـــزات الـــعـــمـــلاقـــة الاســتــثــنــائــيــة 
أقــل من  الــتــي حققتها المملكة خــلال 

٤ سنوات.
وقال الشيخ الصمعاني إن كلمة 
ولي العهد السعودي بيّنت بوضوح 
حجم الإنجازات غير المسبوقة التي 
تــحــقــقــت خــــــلال الأعــــــــــوام المـــاضـــيـــة، 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، 
بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، وبمتابعة واهــتــمــام من 

ولي عهده الأمين.
وأشــــــار إلــــى أن «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» حملت معها آمال وطموحات 
الــشــعــب الــســعــودي الــوفــي، لتنطلق 
المــمــلــكــة نــحــو الـــتـــطـــور الـــشـــامـــل في 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، حــتــى أصــبــحــت 
الـــيـــوم نـــمـــوذجـــاً رائــــــداً فـــي الــتــنــمــيــة 
المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية 
والأمــــــنــــــيــــــة، ومــــــحــــــاربــــــة الــــتــــطــــرف 
والــفــســاد، لتواصل المملكة ريادتها 

عُد. على جميع الصُّ
وبــينّ وزيــر العدل السعودي أن 
المرفق العدلي وجد اهتماماً ومتابعة 
مـــن قـــيـــادة بــــلاده حــتــى تــحــقــقــت في 
مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، 
الــرقــمــي لخدمة  الــتــحــول  تمثلت فــي 
المــســتــفــيــديــن، وتــجــويــد الــخــدمــات، 
ومأسسة العمل القضائي وتطوير 
تــشــريــعــاتــه، ورفـــــع مــســتــوى كــفــاءة 
الــخــدمــات العدلية، وإعـــادة هندسة 
الإجــــــــــــــــراءات وفـــــــق أعـــــلـــــى مـــعـــايـــيـــر 
الــتــي تكفل دقــة  الشفافية والــرقــابــة 

الأداء وتطوير العمل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

صدر في السعودية أمر سامٍ يقضي بأن ترتبط 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس 
مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس 

الوزراء محمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.
الــدكــتــور عبد العزيز السويلم الرئيس  ورفـــع 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
لــخــادم الحرمين  بــهــذه المناسبة، الشكر والــعــرفــان 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الــعــزيــز على ما  الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
يوليانه مــن اهتمام بالملكية الفكرية، مشيراً إلى 
أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها 
وســاهــمــت بتوعية المجتمع حــول الملكية الفكرية 

وإنفاذ الحقوق.
وعبر عن الشكر لوزير التجارة رئيس مجلس 
الإدارة السابق الدكتور ماجد القصبي على دعمه 

الــكــبــيــر لــلــهــيــئــة فــــي مـــرحـــلـــة تــأســيــســهــا وتــذلــيــل 
الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها 
وتحقق أهدافها، مرحباً بوزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء رئيس مجلس الإدارة محمد بن آل الشيخ، 

متمنياً له التوفيق.
ويأتي الأمــر الكريم بعد مضي ٣٠ شهراً على 
تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث 
كانت مرتبطة تنظيمياً سابقاً بوزير التجارة، وقد 
شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة 
بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية 
الفكرية تحت مظلة واحــدة، في ظل الاهتمام الذي 
الــحــرمــين الشريفين لمجالات  توليه حكومة خـــادم 
الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية 
إلــى حفظ الحقوق  الــوطــن والمجتمع، إضــافــة  على 
الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها 
عــلــى جـــذب الاســتــثــمــار، وتــعــد الهيئة أحـــد بــرامــج 

تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

«التعاون الإسلامي» تساند إجراءات «التحالف» لوقف الجرائم الحوثية ضد المدنيين

حرب السعودية على الفساد تتسع بمبادرة تأسيس شبكة دولية لمكافحته

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإسلامي عن مساندتها وتأييدها 
الــتــي تتخذها  لــجــمــيــع الإجــــــــراءات 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــإطــــلاق 
الــــطــــائــــرات دون طــــيــــار (المـــخـــفـــفـــة) 
لاســـتـــهـــداف الأبــــريــــاء مـــن المــدنــيــين 

والأعيان المدنية في السعودية.
وأدان الدكتور يوسف العثيمين 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي، في بيان أمس (الجمعة)، 
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر مـــن الميليشيات 

التي أطلقت أول من أمس (الخميس) 
خمس طائرات دون طيار (مفخخة) 
الــســعــوديــة وتمكنت قــوات  بــاتــجــاه 
التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيـــــــد الـــعـــثـــيـــمـــين مــــا جــــــاء فــي 
بــيــان الــتــحــالــف الـــذي أكـــد فــيــه على 
أنــــــه «ســـتـــتـــم مـــحـــاســـبـــة الــــقــــيــــادات 
والعناصر الإرهابية المسؤولة عن 
هذه المحاولات الهمجية والإرهابية 
وبــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني وقواعده العرفية».
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن أعــلــن أول مـــن أمــــس عن 
اعـــــتـــــراض وتــــدمــــيــــر طـــــائـــــرات دون 
طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا 

الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيــــران بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين 

بالمملكة.
وأوضـــــح الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه 
الـــســـعـــوديـــة (واس)  وكـــالـــة الأنــــبــــاء 
أن «اســتــمــرار مـــحـــاولات الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة لاســـتـــهـــداف 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي والإنساني 

وقواعده العرفية».
وبين العميد المالكي، أن قيادة 

القوات المشتركة للتحالف «أحبطت 
جـــمـــيـــع المـــــحـــــاولات الإرهــــابــــيــــة مــن 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  قــبــل الميليشيا 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، 
كـــمـــا أن قــــيــــادة الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
للتحالف تتخذ وتــنــفــذ الإجــــراءات 
الــلازمــة لحماية المــدنــيــين والأعــيــان 
المدنية من هذه الهجمات الوحشية 
وتـــطـــبـــق الإجــــــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة 
لتحييد وتدمير استخدام القدرات 
الــطــائــرات مــن دون  النوعية ومنها 

طيار المفخخة».
وشـــــــــــدد مـــــتـــــحـــــدث الــــتــــحــــالــــف 
الــقــيــادات  أنــه سيتم محاسبة  على 
والعناصر الإرهابية المسؤولة عن 

هذه المحاولات الهمجية والإرهابية 
وبــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول 
الـــســـعـــوديـــة، أن  الـــطـــاقـــة  فـــي وزارة 
حريقاً شــبّ فــي الخراطيم العائمة 
مــن منصة التفريغ التابعة لمحطة 
تــــوزيــــع المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
جــــازان، أثــنــاء قــيــام قـــوات التحالف 
مـــســـاء الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بــتــدمــيــر 
زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، 

أطلقتهما الميليشيات.
الــــفــــرق  المـــــصـــــدر أن  وأضــــــــــاف 
المــخــتــصــة قــد تــعــامــلــت مــع الــحــريــق 
المُتبعة، دون وقوع  حسب القواعد 

أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.
كما أكد أن المملكة تشجب هذا 
الـــهـــجـــوم الـــجـــبـــان، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«هــذا العمل الإرهــابــي والتخريبي، 
وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة 
ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف 
المــمــلــكــة فــحــســب، وإنـــمـــا تــســتــهــدف 
أمن الصادرات البترولية، واستقرار 
إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة لـــلـــعـــالـــم، وحـــريـــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، كــمــا تــســتــهــدف 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي كــلــه، فــضــلاً عن 
أنــهــا تــؤثــر عــلــى المـــلاحـــة الــبــحــريــة، 
وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية 
لــكــوارث بيئية كبرى من جــراء مثل 

هذه الأفعال التخريبية».

وكــان المالكي أعلن سابقا أن 
قـــوات الــتــحــالــف الــبــحــريــة رصــدت 
مــــســــاء يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء مـــحـــاولـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
لــلــقــيــام بــعــمــل عــــدائــــي وإرهــــابــــي 
بجنوب البحر الأحمر باستخدام 
زورقــــــين مــفــخــخــين مــســيّــريــن عن 
بــــعــــد، أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا مـــــن مــحــافــظــة 

الحديدة.
وأضاف أنه تم تدمير الزورقين 
المفخخين واللذين يمثلان تهديدا 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وطــرق 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية، 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  مـــبـــيـــنـــاً أن 
الإرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــخـــذ مـــــن مــحــافــظــة 

الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ 
الباليستية والطائرات دون طيار 
والــــــــــــــزوارق المـــفـــخـــخـــة والمــــســــيّــــرة 
عـــــن بــــعــــد وكـــــذلـــــك نــــشــــر الألـــــغـــــام 
الــبــحــريــة عـــشـــوائـــيـــاً، فـــي انــتــهــاك 
واضـــح وصــريــح لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق 
اســتــوكــهــولــم لــوقــف إطــــلاق الــنــار 

بالحديدة.
وشـــدّد على أن قــيــادة الــقــوات 
المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ 
الإجراءات الصارمة والرادعة ضد 
هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد 
الــقــدرات والتي  وتدمير مثل هــذه 

تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

الرياض: محمد العايض

لم يتوقف السعي في السعودية إلى 
الــكــارثــيــة على  الــفــســاد وتــوابــعــه  مكافحة 
النمو الاقتصادي والبشري على محيطها 
الــداخــلــي فــحــســب، وإنــمــا تــعــدى ذلـــك إلــى 
المـــســـاهـــمـــة فــــي دورهـــــــا الـــعـــالمـــي لــحــمــايــة 
آثـــار الآفـــة الخطيرة  الــدولــي مــن  المجتمع 
على المجتمعات. وأطلقت الرياض مبادرة 
عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة 
الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة للمنصات 
والــشــبــكــات الــقــائــمــة فـــي مــجــال الــتــعــاون 
الــدولــي غير الرسمي، ومنها على سبيل 
المـــثـــال: الــشــبــكــة الــعــالمــيــة لإنـــفـــاذ الــقــانــون 
(GLEN)، وشبكة موظفي إنفاذ القانون 
الـــتـــعـــاون  الـــتـــابـــعـــتـــين لمــنــظــمــة   ،(LEOs)
الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول).

وطرحت الرياض مبادرتها من خلال 
الــعــشــريــن،  قــيــادتــهــا لقمة دول مــجــمــوعــة 
أقــوى  الــفــســاد فــي دول  ورئــاســة مكافحة 
المــبــادرة  اقــتــصــاداً عالمياً. ولقيت  عشرين 
إشــــادات وترحيباً دولــيــاً، مــقــدّريــن الــدور 
والأهــمــيــة الــكــبــيــريــن لــهــذه الــخــطــوات في 

حفظ أمن ومقدرات الأوطان.
السعودية لها باع طويل في الحرب 
على الفساد بكل أنواعه، وأرســت العديد 
مــن الــقــوانــين والأنــظــمــة الــتــي مــن شأنها 
خـــلـــق وتـــوفـــيـــر بــيــئــة صــحــيــة مــجــتــمــعــيــاً 
ولبيئة الأعمال. فأنشأت العديد من اللجان 

لــلــوزارات المعنية لمحاربة جميع  التابعة 
أشــكــال الــفــســاد والــجــرائــم بــصــورة عامة. 
مـــــارس (آذار) مـــن عــــام ٢٠١١  وفــــي شــهــر 
نشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

ُ
أ

المــال العام، ومحاربة  وهدفت إلى حماية 
الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع 
مـــن آثـــــاره الــخــطــيــرة، وتــبــعــاتــه الــوخــيــمــة 
عــلــى الــدولــة فــي مــؤســســاتــهــا، وأفـــرادهـــا، 
ومستقبل أجــيــالــهــا. كــمــا قــامــت بأنشطة 
مقدّرة في سبيل مكافحة جرائم الفساد، 
حــتــى شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
عــام ٢٠١٩ حــين صــدر أمــر خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
وبــتــوصــيــة مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزير الدفاع، بضم هيئة الرقابة والتحقيق 
والمــبــاحــث الإداريـــــة إلـــى الــهــيــئــة الوطنية 

لمكافحة الفساد.
شــكّــلــت الــحــقــبــة الــتــي أشــــرف عليها 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
السعودي نقطة تحول في اجتثاث الفساد، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى الــســعــوديــة فحسب، 
فذ الوعد الذي 

ُ
وإنما المنطقة برمتها، إذ ن

قطعه الأمير محمد بن سلمان بأنه «لن 
ينجو مــن الــفــســاد أحـــد؛ كائناً مــن كــان»، 
وهو ما طبقته الجهات المعنية وأصدرت 
قــرارات بإجراء تحقيقات في عدة قضايا 
من أعلى المستويات حتى أدنــاهــا سعيا 

وراء إعادة حقوق الدولة والمجتمع.
ولـــقـــيـــت هــــــذه الإجــــــــــــراءات إشـــــــادات 

دولـــيـــة ثــمّــنــت هــــذه الـــخـــطـــوات الـــتـــي من 
شأنها الدفع قدماً بأحد أقوى اقتصادات 
العالم، وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد 

الدولي.
المـــكـــانـــة المـــهـــمـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية إقليمياً ودولياً حتّمت عليها 
بـــأدوار داخلية، والمضيّ  تجنب الاكتفاء 
قدماً نحو المساهمة في دور دولــي. وفي 
مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد كــثــفــت الــريــاض 
جهوداً مضنية من خلال مشاركة تجاربها 
في مكافحة الفساد مع دول العالم وأبرمت 
العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 
ثـــم اخــتــتــمــتــهــا بـــإطـــلاق مــــبــــادرة عــالمــيــة. 
وتُعنى مبادرة السعودية بإنشاء شبكة 
الــقــانــون  إنــفــاذ  عمليات عــالمــيــة لسلطات 
المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون 
مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في 
مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــــدولــــي غــيــر الــرســمــي، 
ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية 
لإنفاذ القانون (GLEN)، وشبكة موظفي 
إنفاذ القانون (LEOs)، التابعتين لمنظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، وشبكة 

(الإنتربول).
ولــقــيــت المـــبـــادرة إشــــــادات وتــرحــيــبــاً 
دولياً، مقدرين الدور والأهمية الكبيرتين 
لــهــذه الــخــطــوات فــي حفظ أمــن ومــقــدرات 

الأوطان.
السعودية استثمرت رئاستها لقمة 
دول مجموعة العشرين بوضع مكافحة 
الـــفـــســـاد أحــــد المــــحــــاور الــرئــيــســة لــلــقــمــة. 

اللقاءات وورش  واستضافت العديد من 
الــعــمــل المــعــنــيــة بــأفــضــل الــســبــل لمكافحة 

الفساد.
د  ونــتــيــجــة لــلــجــهــود الــســعــوديــة شــدَّ
وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة 
الــعــشــريــن عــلــى أهــمــيــة الــهــيــكــل الـــدولـــي 
الـــــفـــــســـــاد، ولا ســيــمــا  لمـــكـــافـــحـــة  الــــقــــائــــم 
الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها 
في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
إلــى اتفاقية الأمم  (UNCAC)، بالإضافة 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 
لــلــحــدود (UNTOC)، واتــفــاقــيــة منظمة 
 (OECD) التعاون الاقــتــصــادي والتنمية
بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين 
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية 
ومــــا يــتــصــل بــهــا مـــن وثـــائـــق، والمــعــايــيــر 
المُـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
(FATF). وتتضمّن جميع هذه الإجراءات 
مجموعة متينة من التدابير التي يجب 
عــلــى الـــــدول أن تــتــخــذهــا لمــنــع ومــكــافــحــة 
الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم 
الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.
ووثــــــقــــــت الـــــــريـــــــاض جـــــهـــــودهـــــا فــي 
إصــدار بيان ختامي في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي صــدر عــن اجتماع وزاري  الأول) 
لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة 
العشرين استضافته السعودية، ورأســه 
مــــازن الــكــهــمــوس، رئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة 
ومكافحة الفساد، وبمشاركة رؤساء وفود 
دول أعــضــاء المجموعة والـــدول المشاركة 

ورؤســــاء المنظمات الإقليمية والــدولــيــة؛ 
لمناقشة الالتزامات المناطة نحو استمرار 
دول العشرين في أن تكون مثالاً يُحتذى 

به في الحرب العالمية ضد الفساد.
الــريــاض وشركاؤها من دول العالم 
أكــدوا ضــرورة اجتثاث الفساد. ونجحت 
الــســعــوديــة فــي حصد إجــمــاع دول أقــوى 
عشرين اقتصاداً عالمياً على رسائل كافية 
ووافــيــة راعـــت فــيــه الــوقــت الـــذي يــمُــر فيه 
اقــتــصــاديــة واجتماعية  الــعــالــم بهشاشة 
غــيــر مــســبــوقــة نــتــيــجــة لــجــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد (covid - ١٩)، وهو ما 
دعا «دول مجموعة العشرين» إلى التشديد 
على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير 
الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو 
الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة 
الاســتــثــمــار والابـــتـــكـــار، والــثــقــة المُــتــبــادَلــة 
بــين الــحــكــومــات والــشــعــوب، مــعــربــين عن 
تعاطفهم العميق مع الخسائر المأساوية 
فــي الأرواح، والمــعــانــاة التي تسببت بها 

جائحة فيروس «كورونا المستجد».  
الـــــوزراء، خـــلال اجتماعات  لــم يغفل 
الرياض، تأييدهم، بما يتماشى مع خطة 
الــعــشــريــن لمكافحة  عــمــل دول مــجــمــوعــة 
المُنبثقة  الفساد، المبادئ رفيعة المستوى 
لــدول المجموعة خلال  عن رئاسة المملكة 
العام ٢٠٢٠، والمتمثلة في تطوير وتنفيذ 
الفساد،  لمكافحة  وطنية  استراتيجيات 
وتوظيف تقنية المعلومات والاتــصــالات 
لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــزاهــــة فـــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 

وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما رحّبت دول مجموعة العشرين 
لــة المعنيّ  بالنهج الجديد لتقرير المــســاء
بــــمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد لــــــــــدول مـــجـــمـــوعـــة 
م للمرة الأولــــى، من  الــعــشــريــن، الـــذي يُــقــدِّ
العاصمة السعودية، استعراضاً معمقاً 
لــدول المجموعة  المُــحــرز  للتقدم الجماعي 
فــي مــجــالــي الــتــعــاون الـــدولـــي واســـتـــرداد 
المــوجــودات، الــذي سوف يُسترشد به في 
تحديد مجالات العمل المستقبلية المحتمَلة 
فـــي هـــذيـــن المـــجـــالـــين. واهـــتـــمـــت الـــريـــاض 
الـــدول فيما يتعلق  كثيراً بالتعاون بــين 
بالتحقيقات في قضايا الفساد العابرة 
للحدود وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك 
تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد 
عائدات الجريمة. بالإضافة إلى الالتزام 
بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، 
والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال. 
السعودية وشركاؤها شددوا على اتخاذ 
التدابير الإضــافــيــة، عند الاقــتــضــاء؛ لمنع 
إســــاءة اســتــخــدام الــكــيــانــات الاعــتــبــاريــة، 
وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل 
الأمـــوال أو تمويل الإرهـــاب، ويشمل ذلك 
حينما تكون جريمة الفساد هي الجريمة 

الأصلية.
الــجــمــيــع بمنع المجرمين  كــمــا تعهد 
 الــنــظــر 

ّ
مـــن الـــهـــروب مـــن الـــعـــدالـــة، بـــغـــض

عــن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، 
والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد 

عــبــر الــــحــــدود، ومــتــابــعــة تــجــريــم أفــعــال 
الــفــســاد الإجــرامــيــة ومــلاحــقــة مرتكبيها، 
واســـــتـــــرداد المـــــوجـــــودات المـــســـروقـــة الــتــي 
صُـــــــودِرَت، وإعـــادتـــهـــا، مــتــى مـــا كـــان ذلــك 
مُناسباً، وبــمــا لا يتعارض مــع القوانين 

المحلية والالتزامات الدولية.
ولـــم تــغــفــل المــمــلــكــة أنّ لــكــل دولــــة من 
قــانــونــاً وطنياً  الــعــشــريــن  دول مــجــمــوعــة 
نــــافــــذاً لـــتـــجـــريـــم الـــــرشـــــوة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
رشـــــوة المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين الأجـــانـــب، 
الرامية إلى  والعمل على تعزيز الجهود 
منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا ومـــلاحـــقـــة مُــرتــكــبــيــهــا 
ومعاقبتهم بفاعلية. وبيّنت بالاتفاق مع 
دول مجموعة العشرين أن ذلــك يتطلب 
الالتزام بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام 

والخاص، والمنظمات غير الحكومية،.
المــــجــــمــــوعــــة، مــن  اتـــفـــقـــت دول  كـــمـــا 
الــــــريــــــاض، عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات مــع 
الــدولــيــة والأفــــراد والجماعات  المنظمات 
خــارج القطاع العام، بما يشمل المجتمع 
المـــــدنـــــي، والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والمنظمات المجتمعية، ووسائل الإعــلام، 
والقطاع الخاص. والسعودية ومــن باب 
الحرص على متابعة التطور الدولي في 
مكافحة الفساد، تحصلت على اتفاق من 
جميع الدول الأعضاء على متابعة جدول 
أعمال شامل ومتكامل لمكافحة الفساد، مع 
مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة القانون 

وحقوق الإنسان.



الخرطوم تستعد لاستقبال
قادة الحركات المسلحة العائدين

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــخــرطــوم  الــســودانــيــة  الــعــاصــمــة  تستعد 
لاستقبال «قــادة الحركات المسلحة» المنضوية 
تــحــت لـــواء تنظيم «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، والــتــي 
الــســودانــيــة فــي دارفـــور  كــانــت تقاتل الحكومة 
وجــنــوب كــردفــان والــنــيــل الأزرق منذ أكــثــر من 
عــقــد مـــن الــــزمــــان، والمـــتـــوقـــع عــودتــهــم لــلــبــلاد، 
غـــدا الأحــــد، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســـلام بينها 
والحكومة، في جوبا، عاصمة جنوب السودان 
٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، وذلـــك بعد 
أيـــام مــن إصـــدار رئــيــس مجلس الــســيــادة قــراراً 

بالعفو عنهم.
وقـــال عضو اللجنة الإعــلامــيــة لاستقبال 
«الـــشـــرق  قـــــادة الـــحـــركـــات مـــاهـــر أبــــو الـــجـــوخ لــــ
الأوســـــط» أمــــس، إن المـــشـــاورات داخــــل اللجنة 
تناولت مخاطر حشود الاستقبال على ارتفاع 
حالات الإصابة بفيروس (كوفيد - ١٩) المستجد، 
بعد تحذيرات وزارة الصحة من تزايد حالات 
الإصابة بكورونا، بعد دخول البلاد في الموجة 
الــجــائــحــة، مــا أدى لتقليص عــدد  الــثــانــيــة مــن 
المستقبلين لثلث العدد المتوقع، ووقف تفويج 

المحتفلين من الولايات.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان قد أصدر أول من أمس، مرسوما 
بالعفو عن أنصار وقادة الحركات المسلحة، لا 
الــجــرائــم ضــد الإنسانية وجــرائــم الحق  يشمل 
الــخــاص، وذلـــك تمهيداً لــعــودة قـــادة الحركات 
المــســلــحــة لـــلـــخـــرطـــوم، إنــــفــــاذا لاتــــفــــاق الـــســـلام 
وللمشاركة في الحكومة الانتقالية. ونص القرار 
على العفو عن جميع حملة السلاح، أو الذين 
شاركوا في العمليات العسكرية والحربية، أو 
من شاركوا بأفعال أو أقوال تتصل بالعمليات 
القتالية، بما في ذلك الدعاوى الموجهة ضد هذه 
القيادات وأفراد الحركات، والجرائم والبلاغات 
المفتوحة ضدهم من القوات النظامية، المتعلقة 

بالحرب بين الحكومة والحركات المسلحة.
وصــــــــــدرت أحـــــكـــــام غـــيـــابـــيـــة عـــــن مـــحـــاكـــم 
سودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير 
أحكام بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة، ضد 
عــدد من قــادة الحركات وأفــرادهــا، بيد أن قرار 
العفو لم يشمل الأشخاص المطلوبين للمحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، والـــــــدعـــــــاوى والأحـــــكـــــام 

الــخــاص، وأحــكــام القصاص،  المتعلقة بالحق 
والأشــخــاص الموجهة ضــدهــم دعـــاوى بجرائم 
الإبــــادة الجماعية والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، 
وانــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، وفقاً 
لاختصاصات المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.

من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية غدا 
الأحد ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عطلة 
الــبــلاد، بالتزامن مع  رسمية في جميع أنحاء 

وصول قادة الجبهة الثورية للخرطوم.
وأعــلــنــت فـــي بــيــان عـــن تــرتــيــب مــشــتــرك 
ووفــــــد مـــقـــدمـــة الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة، بــتــنــظــيــم 
احــتــفــال ضــخــم تــرحــيــبــا بـــوصـــول قــــادة تلك 
التنظيمات، واستقبالهم في مطار الخرطوم، 
وتــنــظــيــم حـــشـــد مــلــيــونــي لاســتــقــبــالــهــم فــي 
«ســـاحـــة الـــحـــريـــة» وســــط الـــخـــرطـــوم. وفــــي ٣ 
أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية 
و«الجبهة الثورية» اتفاق سلام، تم توقيعه 
في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بعد 
مفاوضات ماراثونية توسطت فيها حكومة 
جــنــوب الــــســــودان. وقــضــت اتــفــاقــيــة الــســلام، 
لــواء  بمشاركة التنظيمات المنضوية تحت 
«الــجــبــهــة الــثــوريــة» بــفــاعــلــيــة فــي مــؤســســات 
الحكم الاتــحــادي، تتضمن تسمية ٣ أعضاء 
منها في مجلس السيادة، و٥ وزراء اتحاديين، 
و٧٥ نائبا في المجلس التشريعي الانتقالي، 
فــضــلا عـــن المـــشـــاركـــة فـــي حـــكـــومـــات ولايــــات 

دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ولــم تــشــارك فــي اتفاقية ســلام جــوبــا، كل 
من حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد 
مــحــمــد الــــنــــور، والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الــســودان - جناح عبد العزيز الحلو، ويجري 
الـــتـــفـــاوض مــــع الأخــــيــــرة لإلـــحـــاقـــهـــا بــاتــفــاقــيــة 
لــم يتحدد بعد بــدايــة التفاوض  الــســلام، فيما 
مــع حــركــة عبد الــواحــد محمد الــنــور. وينتظر 
أن يــنــهــي اتــفــاق ســـلام جــوبــا، والاتـــفـــاقـــات مع 
الحركتين الأخريين، عقودا من القتال بين القوات 
الحكومية وقوات الحركات المسلحة، إثر اندلاع 
النزاع المسلح في دارفور ٢٠٠٣، وفي المنطقتين 
«جبال النوبة والنيل الأزرق» في عام ٢٠١١، رغم 
الجهود الملزمة للحكومة الانتقالية بالتوصل 
لاتفاق سلام ينهي الحروب في البلاد، بحسب 
الــدســتــوريــة الحاكمة  مــا نصت عليه الوثيقة 

للفترة الانتقالية.

أخبار
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تقارير تثير احتمال خروج الصراع عن السيطرة... والاتحاد الأوروبي قلق من «خطاب الكراهية»

فرار الآلاف من «تيغراي» إلى السودان... ومخاوف أممية من «جرائم حرب»
الخرطوم: أحمد يونس

نيويورك: علي بردى

قــالــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين، أمــــس 
(الــجــمــعــة)، إن الاشــتــبــاكــات فــي إقليم 
تيغراي الإثيوبي دفعت أكثر من ١٤ ألفاً 
و٥٠٠ شخص إلى الفرار إلى السودان 
المـــجـــاور مــنــذ أوائــــل نــوفــمــبــر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، فــــي حــــين حـــــذر مـــســـؤولـــون 
أمــمــيــون كــبــار مـــن تــقــاريــر مــقــلــقــة عن 
وقــــــــوع مــــذبــــحــــة فـــــي إقــــلــــيــــم تـــيـــغـــراي 
الإثــيــوبــي، يمكن أن تــرقــى إلــى جرائم 

حرب.
وحسب السلطات السودانية، فإن 
عــدد اللاجئين الفارين من الحرب في 
إقــلــيــم تــيــغــراي الإثــيــوبــي بــلــغ ١١ ألــف 
لاجـــئ، أغلبهم مــن الأطــفــال والــنــســاء، 
وصــلــوا ولايـــة الــقــضــارف الــســودانــيــة، 
وســـط تــوقــعــات بــوصــول عــددهــم إلــى 
القتال الضاري  ألفاً حــال استمرار   ٢٠
المستمر منذ نحو أسبوع بين القوات 
الاتحادية، وقوات إقليم تيغراي شمال 
المــفــوضــيــة السامية  إثــيــوبــيــا. وقــالــت 
لــلاجــئــين، إنـــهـــا تــعــمــل بــالــتــعــاون مع 
الـــســـلـــطـــات الــــســــودانــــيــــة عـــلـــى تــوفــيــر 
المــــســــاعــــدات المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة لـــهـــؤلاء 
الفارين، وأغلبهم من النساء والأطفال. 
وذكـــرت المنظمة الدولية فــي بــيــان، أن 
الـــلاجـــئـــين يـــتـــم إيـــــواؤهـــــم مـــؤقـــتـــاً فــي 
مراكز العبور الواقعة بالقرب من نقاط 
الدخول الحدودية مناطق «لودجي في 
الــقــضــارف، والحميدية بولاية  ولايـــة 
كسلا«، ويتم تزويدهم بمياه الشرب 
والــــطــــعــــام، فــــي حــــين تـــقـــوم مــفــوضــيــة 
شؤون اللاجئين السودانية والسلطات 
المــحــلــيــة، بــــإجــــراءات الــفــحــص الــطــبــي 
وتــســجــيــل الـــقـــادمـــين. ونـــاشـــدت مــديــر 
المكتب الإقليمي للمفوضية السامية 
لــلاجــئــين، كليمنتين نكويتا سلامي، 
دول الــجــوار إبــقــاء حــدودهــا مفتوحة 
أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك 
ديارهم جراء القتال في إثيوبيا، وذلك 

مع توقع وصول المزيد منهم.
وتــوقــعــت الأمــــم المــتــحــدة وصـــول 
الــســودانــيــة  لـــلـــحـــدود  الـــلاجـــئـــين  آلاف 
فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة، وفــقــاً لتصاعد 
وتائر القتال، وتوقعت أن يرتفع عدد 
الفارين إلى السودان بشكل حاد؛ الأمر 
الــــذي يــتــطــلــب تــعــبــئــة كــبــيــرة لــلــمــوارد 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم. وأشــــــار بــيــان 
الأمم المتحدة، إلى وجود نحو ٩٦ ألف 
لاجئ إريتري داخل إثيوبيا «نفسها»، 
يــعــيــشــون فــــي أربــــعــــة مــخــيــمــات قـــرب 
مــنــاطــق انــــدلاع الــقــتــال، مــبــديــة قلقها 
على أوضاعهم، وأوضــاع المجتمعات 
المــضــيــفــة، إضــافــة إلـــى نــحــو ١٠٠ ألــف 
شخص من «تيغراي» أصبحوا نازحين 

بسبب القتال.
لـــيـــســـت  المـــــخـــــيـــــمـــــات  ورغـــــــــــــم أن 
فــــي مــنــطــقــة الـــــصـــــراع المــــبــــاشــــرة، فـــإن 
المفوضية السامية تــبــدي قلقها على 
ســـــلامـــــة الـــــلاجـــــئـــــين، والــــعــــامــــلــــين فــي 
المجال الإنساني بسبب القرب النسبي 
للمخيمات من القتال وتدهور الأوضاع. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان، فــــــإن إغـــــــلاق الـــطـــرق 
وعــــدم وجــــود الــكــهــربــاء، والاتـــصـــالات 

والإنـــتـــرنـــت، ونــقــص الـــوقـــود، وتــوقــف 
الخدمات المصرفية الذي أدى إلى نقص 
السيولة، يصبح من «شبه المستحيل» 
التحكم في أعداد اللاجئين وتدفقاتهم 

حال استمرار الصراع.
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، حـــــــذر مــــســــؤولــــون 
أمــمــيــون كـــبـــار مـــن تــقــاريــر مــقــلــقــة عن 
وقـــــــــوع مــــذبــــحــــة فـــــي إقــــلــــيــــم تـــيـــغـــراي 
إلــى جريمة  الإثــيــوبــي، يمكن أن ترقى 
حـــــرب، وعــــبّــــروا عـــن خــشــيــتــهــم مـــن أن 
يطول الصراع. ومع ظهور تفاصيل عن 
الــتــي شملت  عمليات القتل الجماعي 
عشرات الضحايا في بلدة ماي - كادرا، 
أفادت المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشال باشيليت في 
بيان، بأنه «إذا واصلت القوات الوطنية 
والإقليمية لتيغراي والقوات الحكومية 
الإثيوبية المسار الحالي، فهناك خطر 
الــوضــع عــن السيطرة تماماً»،  خـــروج 
مضيفة أن ذلك يمكن يؤدي إلى وقوع 
«إصــــابــــات فـــادحـــة ودمــــــار، فــضــلاً عن 
نـــزوح جــمــاعــي داخـــل إثــيــوبــيــا نفسها 

وعبر الحدود».
وقالت المستشارة الخاصة للأمم 

المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية 
بــرامــيــلا بــاتــن، والمــســتــشــارة الخاصة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لمـــســـؤولـــيـــة الــحــمــايــة 
كــاريــن ســمــيــث، إن الأمـــر المــثــيــر للقلق 
بــالــقــدر نــفــســه هـــو «خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
بــدوافــع عــرقــيــة وديــنــيــة، والتحريض 
عــلــى الــعــنــف»، فــضــلاً عــن الاعــتــقــالات 
الــتــعــســفــيــة وأعـــمـــال الــقــتــل والــتــشــريــد 
الجماعي والدمار في أجزاء مختلفة من 
البلاد. وأضافتا أن «مثل هذه الهجمات 
الـــعـــرقـــيـــة والــتــصــنــيــف  الـــــدوافـــــع  ذات 
العرقي للمواطنين، حسبما يرد، تزيد 
خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 
والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي والــــجــــرائــــم ضــد 
الإنــســانــيــة وجــرائــم الــحــرب». وأفـــادت 
بـــاشـــيـــلـــيـــت بــــــأن تـــفـــاصـــيـــل ادعــــــــاءات 
عمليات القتل الجماعي التي أبلغت 
عنها منظمة العفو الدولية «لم توثق 
بالكامل بعد»، إلا أنها دعت إلى «إجراء 
تحقيق شــامــل فــي هـــذه الادعــــــاءات»، 
مــضــيــفــة أنــــه «إذا ثــبــت ارتــــكــــاب هــذه 
الأعــــمــــال عـــمـــداً مــــن طـــــرف فــــي الــقــتــال 
الـــدائـــر الآن، فـــإن أعــمــال قــتــل المــدنــيــين 
هــــذه ســتــكــون بــالــطــبــع جـــرائـــم حـــرب، 

ويتعين إجراء تحقيق مستقل حولها 
الــكــامــلــة بشأنها».  لــة  المــســاء وضــمــان 
ولكنها شددت على أن «الأولوية الأولى 
الآن هــي وقــف القتال ومــنــع وقـــوع أي 
مـــذابـــح أخـــــــرى»، لافـــتـــة إلــــى أن «قــطــع 
الاتصالات مع تيغراي يصعّب توثيق 
حــجــم الـــدمـــار». وأضـــافـــت، أنــهــا تلقت 
تقارير من مصادر مختلفة تشير إلى 
تكثيف القصف الجوي من قبل القوات 
قــتــال بــري عنيف  الحكومية وحـــدوث 
بين القوات المتقاتلة، معبرة عن «القلق 
البالغ» من تقارير حول قطع إمدادات 
المياه والكهرباء الأساسية، بالإضافة 
إلى وسائل التواصل والعبور عبر البر 
أو الجو، منبهة إلى أنه «يخلف آثاراً 
كبيرة على السكان المدنيين، بالإضافة 
إلى مخاطر القتل والإصــابــات نتيجة 

القتال».
ودخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
خـــط الأزمـــــة، مــشــيــراً فـــي بــيــان إلـــى أن 
الــتــي تستهدف عرقيات،  «الإجـــــراءات 
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، ومـــزاعـــم ارتــكــاب 
أعمال وحشية في إثيوبيا، تثير قلقاً 
بــالــغــاً». وذكــــر المــتــحــدث بــاســم بــابــار 
بالوش، في إفادة صحافية في جنيف 
فـــي وقـــت ســـابـــق، بـــأن أكــثــر مـــن ٤٠٠٠ 
الــحــدود في غضون ٢٤ ساعة،  عبروا 
الــلاجــئــين آلاف الأطــفــال  بـــين  وأن مـــن 
وصفهم بأنهم «منهكون ومذعورون». 
وأضاف «الكثير منهم لا يحمل سوى 
القليل من الأمتعة؛ مما يشير إلى أنهم 
هرعوا إلى هناك». وقــال للصحافيين 
«تـــــكـــــثـــــف المـــــفـــــوضـــــيـــــة وشــــــركــــــاؤهــــــا 
المساعدات لكن أعداد الوافدين الجدد 
الــقــدرات المتاحة فعلياً».  تفوق بكثير 
وأضاف، أن الكثيرين جاءوا من بلدات 
بمدينة الحمرة وبلدتي راويان وديما 
المـــجـــاورتـــين. وتــابــع «أحـــــوال المعيشة 
وظروف العمل داخل تيغراي أصبحت 
أكثر صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء 
الــغــذاء  إمــــدادات  والنقص الشديد فــي 
والوقود. وأدى انقطاع الاتصالات إلى 

نقص المعلومات».

آلاف اللاجئين الإثيوبيين تدفقوا عبر الحدود السودانية غالبيتهم من الأطفال (أ.ف.ب)

«عطل فني» سبب سقوط مروحية 
«القوات متعددة الجنسيات» في مصر

محاكمة ٣ من «الإخوان»
في «أحداث عنف» ببورسعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــقــاهــرة أن «ســبــب 
ســـــــقـــــــوط مـــــــروحـــــــيـــــــة تــــابــــعــــة 
(القوات متعددة الجنسيات)  لـ
هـــو (عــطــل فــنــي) تــعــرضــت له 
المــروحــيــة فـــوق جــزيــرة تــيــران 
(عــلــى بُــعــد ســتــة كــيــلــومــتــرات 
من منتجع شرم الشيخ المطل 
على البحر الأحمر)». وأعربت 
الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي بـــــيـــــان لـــــــــوزارة 
الخارجية المصرية مساء أول 
مــن أمـــس، عــن «بــالــغ المــواســاة 
لـــحـــكـــومـــات دول  والـــــتـــــعـــــازي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وفـــرنـــســـا، والــتــشــيــك، وقـــيـــادة 
(الــقــوات متعددة الجنسيات) 
فــــــي ســـــيـــــنـــــاء، وكــــــذلــــــك ذوي 
الــضــحــايــا، الــذيــن تــوفــوا على 
أثــــر حـــــادث ســـقـــوط المــروحــيــة 
(الــــقــــوات مــتــعــددة  الـــتـــابـــعـــة لـــــ

الــــــجــــــنــــــســــــيــــــات)». وتــــقــــدمــــت 
«الخارجية المصرية» بخالص 
الــتــمــنــيــات بــالــشــفــاء الــعــاجــل 

للمصاب في الحادث الأليم.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعــــرب 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي بــالــقــاهــرة 
 جوناثان كــوهــين، عــن تعازيه 
«لوفاة ثمانية من أفراد (القوات 
متعددة الجنسيات) إثر حادث 
تحطم المروحية». وقال كوهين 
في بيان له مساء أول من أمس: 
«هــــــؤلاء الأمـــيـــركـــيـــون الــســتــة، 
ومواطن فرنسي، وآخر تشيكي، 
يجسدون الروح النبيلة لحفظ 
الــــــســــــلام بــــــين شــــركــــائــــنــــا فــي 
إســـرائـــيـــل ومــــصــــر»، مــضــيــفــاً: 
«خــــالــــص تـــعـــازيـــنـــا لأســـرهـــم، 
(القوات متعددة الجنسيات)  ولـ
والمراقبين، وسنظل دوماً نذكر 
تضحياتهم وخدمتهم من أجل 

السلام».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــر مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
كـــيـــلـــومـــتـــر  بــــورســــعــــيــــد (٢٠٠ 
شــمــال شــرقــي الــقــاهــرة)، اليوم 
(الــــــســــــبــــــت)، جــــلــــســــات إعــــــــادة 
محاكمة ٣ متهمين من عناصر 
جماعة «الإخوان»، في «أحداث 
العنف التي وقعت في محافظة 
بورسعيد، أغسطس (آب) ٢٠١٣ 
عـــقـــب عــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
مــحــمــد مـــرســـي عـــن الــســلــطــة»، 
المــعــروفــة إعلامياً  فــي القضية 
«أحداث قسم شرطة العرب».  بـ
وتـــســـنـــد الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــى 
المتهمين فــي القضية اتهامات 
«الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الـــقـــتـــل،  بـــــ
وتـــألـــيـــف (عـــصـــابـــة مــســلــحــة)، 
هدفها الهجوم على قسم شرطة 
الـــعـــرب، وقــتــل كــل مــن بــداخــلــه، 
وســــرقــــة الأســــلــــحــــة الأمــــيــــريــــة، 
وتدبير تجمهر بغرض تعطيل 
تــنــفــيــذ الــــقــــوانــــين، والاعـــــتـــــداء 
الــدولــة، وتــرويــع  على سلطات 

المواطنين».
كــــانــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
بورسعيد قد قضت في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بالسجن المؤبد 
(٢٥ ســنــة) بــحــق محمد بــديــع، 
المرشد العام لجماعة (الإخوان)، 
الــــــتــــــي تـــصـــنـــفـــهـــا الــــســــلــــطــــات 
المصرية «إرهابية»، و١١ آخرين 
من قيادات الجماعة، من بينهم 
مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي وصـــفـــوت 

«التحريض  حجازي، لإدانتهم بـ
على ارتكاب العنف والقتل في 
محافظة بورسعيد». كما شمل 
حكم المحكمة أيضاً معاقبة ٥٩ 
متهماً آخرين بالسجن المشدد 
لمــــدة ثــــلاث ســــنــــوات، ومــعــاقــبــة 
ثـــلاثـــة مــتــهــمــين بــالــحــبــس لمــدة 
ستة أشهر، وبانقضاء الدعوى 
الجنائية المقامة من متهم واحد 

لوفاته.
ووفــــق الــنــيــابــة الــعــامــة في 
مصر، فقد أشـــارت إلــى «وقــوع 
أعـــمـــال إتـــــلاف جــســيــمــة بقسم 
شرطة بــرج العرب وواجهاته، 
وإتــــــــــــــــــــلاف ثــــــــــــــلاث ســـــــــيـــــــــارات 
مـــحـــجـــوزة بــالــقــســم، وتــحــطــيــم 
خمسة محلات بجوار القسم». 
وحسب التحقيقات في القضية 
فــقــد «تـــبـــين مـــن المــعــايــنــة الــتــي 
أجــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة وقــوع 
أمــــوال وممتلكات  تــخــريــب فــي 
ومــنــقــولات عــامــة بقسم شرطة 
العرب، تنفيذاً لغرض (إرهابي) 
مـــن جــانــب المــتــهــمــين». وأكــــدت 
التحقيقات أن «المتهمين دبّروا 
تجمهراً بلغ قوامه نحو ٣ آلاف 
شـــخـــص، مـــن شـــأنـــه أن يجعل 
الــســلــم الـــعـــام فـــي خـــطـــر، وكـــان 
الــــغــــرض مـــنـــه ارتــــكــــاب جـــرائـــم 
الاعـــــــــتـــــــــداء عـــــلـــــى الأشــــــخــــــاص 
والممتلكات العامة والخاصة، 
والــتــأثــيــر عــلــى رجــــال السلطة 
العامة فــي أداء عملهم بالقوة 

والعنف».

الرئيس صالح انتقد تمريره بغياب التوافق الوطني... وبارزاني عده طعنة في الظهر

قانون الاقتراض العراقي يوسع الفجوة بين الكرد والشيعة
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت عـــبـــر فـــيـــه الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي بــرهــم صــالــح عـــن أســفــه 
لتمرير قانون تمويل العجز المالي 
من قبل البرلمان دون توافق وطني 
بـــســـبـــب مـــقـــاطـــعـــة الــــكــــرد لــجــلــســة 
الــتــصــويــت، فــــإن الــزعــيــم الــكــردي 
مــســعــود بـــارزانـــي، رئــيــس الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، ذهب 
إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، وعــد 
القانون بمثابة طعنة  تمرير هذا 
وجهها الشيعة والسنة ضد الكرد.

المــــراقــــبــــون الـــســـيـــاســـيـــون فــي 
بغداد عدوا تمرير القانون بغياب 
الـــكـــرد تـــحـــولاً خــطــيــراً فـــي ســيــاق 
الــعــلاقــة الــعــربــيــة - الــكــرديــة التي 
مرت بمراحل تاريخية مختلفة قبل 
سقوط النظام السابق عــام ٢٠٠٣ 
وبعده. ففي ظل الأنظمة السابقة، 
لا سيما نظام صدام حسين (١٩٦٨ 
- ٢٠٠٣)، كانت العلاقة بين بغداد 
وأربــيــل تــقــوم على رؤيـــة أحــاديــة، 
غــــالــــبــــاً مـــــا تـــفـــرضـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
المركزية في بغداد، إلى الحد الذي 
كانت فيه هــي التي تتحكم حتى 
بالمؤسسات التي يفترض أن تكون 
كــرديــة، من خــلال تعيين واختيار 

شــخــصــيــات مــوالــيــة لــلــنــظــام على 
رأس تلك المؤسسات، سواء كانت 
في الإقليم أو في العاصمة بغداد، 
بــمــا فــي ذلـــك وجـــود نــائــب رئيس 

جمهورية كردي ووزراء كرد.
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل ذلـــــــــــــــك، فــــــإن 
الــكــرديــة التي كانت قد  المــعــارضــة 
نــشــأت حــتــى قــبــل وصــــول البعث 
إلــى السلطة عــام ١٩٦٨، ومــن أجل 
إسقاط نظام صدام حسين، أقامت 
تحالفاً مع الأحزاب الشيعية التي 
كــانــت تصنف مــعــارضــة للنظام، 
حتى عد هــذا التحالف بين الكرد 
والشيعة تحالفاً تاريخياً. وبعد 
الــغــزو الأمــيــركــي، تــعــزز التحالف 
الــتــاريــخــي «الــشــيــعــي - الـــكـــردي»، 
الــعــرب السنة الذين  على حــســاب 
كانوا أقلية في زمن المعارضة ضد 
النظام السابق، وصنفوا أنفسهم 
عــلــى أنــهــم مــعــارضــة ضــد الــنــظــام 
الــجــديــد أو الاحـــتـــلال الأمــيــركــي. 
وقد ترتب على ذلك إنتاج دستور 
عراقي دائم (تم التصويت عليه عام 
المــائــة، كانت  ٢٠٠٥ بنسبة ٨٠ فــي 
الــعــظــمــى شيعية -  فــي غالبيتها 
كــرديــة)، بــتــوافــق شيعي - كــردي، 
وتمثيل ضعيف للعرب السنة. لكن 
شهر عسل السلطة بــين الفاعلين 

الرئيسيين فــي المشهد السياسي 
الــــعــــراقــــي (الـــشـــيـــعـــة والــــــكــــــرد) لــم 
يستمر سوى سنوات حتى بدأت 
المشكلات والصعوبات على أرض 
الـــواقـــع، بـــدءاً مــن الــدســتــور نفسه 
الذي جرى تصميه بإرادة الطرفين.
إدارة  مــــــضــــــت  حــــــــين  وفـــــــــــي 
العملية السياسية عبر مفهومين 
ملتبسين، هما الشراكة والتوافق، 
فإنه مع توالي الدورات البرلمانية، 
ومــا أنتجته مــن حــكــومــات، بــدأت 
الـــهـــوة تــتــســع بـــين الــجــانــبــين، مع 
أن المـــســـاومـــات الــســيــاســيــة تــعــود 
إلـــى الــواجــهــة عــبــر كــل انــتــخــابــات 
برلمانية كل ٤ سنوات، بحيث بقي 
الــكــرد يمثلون مــا يمسي «بيضة 
القبان». لكن هذه البيضة سرعان 
مــــا كــــســــرت أكــــثــــر مــــن مــــــرة خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة عــبــر تصويت 
مــنــفــرد (شــيــعــي) مــــرة، أو شيعي 
- سني مــرة أخـــرى، بينما يقاطع 
الكرد الجلسة البرلمانية أو المشهد 
الــســيــاســي لــفــتــرة مــن الــزمــن. لكن 
مــا حــصــل فــجــر أول مــن أمـــس بــدا 
مختلفاً هذه المرة لأنه شمل -لأول 
مرة- قوت المواطن العراقي، سواء 
أكــان عربياً أم كــرديــاً، حين صوت 
البرلمان بالأغلبية، وفــق المعايير 

الديمقراطية، على قانون تمويل 
الــعــجــز المــالــي، بــمــعــارضــة كــرديــة. 
والخطورة في هذا التصويت أنه 
سوف يحرم ملايين الموظفين الكرد 
من الــرواتــب، وهــو ما عــده الزعيم 
الــكــردي مسعود بــارزانــي «طعنة 
شيعية - سنية فــي ظهر الشعب 

الكردي».
وقـــــــــال بــــــــارزانــــــــي، فـــــي بـــيـــان 
شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة: «بــــأســــف بـــالـــغ، 
يــطــعــن الـــجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
المـــكـــونـــين الــشــيــعــي والـــســـنـــي فــي 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــــعـــــراقـــــي مــــرة 
أخــــــــرى ظـــهـــر شـــعـــب كــــردســــتــــان؛ 
لـــــجـــــأوا إلــــــى اســــتــــخــــدام مــــوازنــــة 
وقــــــــوت شــــعــــب كـــــردســـــتـــــان ورقـــــة 
إقــلــيــم كــردســتــان».  للضغط عــلــى 
وأضــاف أن «القانون الــذي شرعه 
مجلس النواب العراقي، دون أخذ 
الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر 
الاعــتــبــار، نعتبره ورقــة سياسية 
وضــغــطــاً عــلــى الإقـــلـــيـــم ومــعــاقــبــة 

لشعب كردستان».
الـــرئـــيـــس  ومــــــن جـــهـــتـــه، رأى 
الــعــراقــي بــرهــم صـــالـــح، فـــي بــيــان 
رئاسي، أنه «من المؤسف أن إقرار 
الـــقـــانـــون قـــد تـــم بــغــيــاب الــتــوافــق 
الــــوطــــنــــي، وتــــحــــديــــداً مــــن المـــكـــون 

الكردي، مما يشكل سابقة سلبية 
في العمل السياسي». ولفت إلى أن 
«الترحيب بتوفير رواتب الموظفين 
في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً 
مــن دون حــل لــرواتــب أقــرانــهــم من 
مــوظــفــي الإقــلــيــم، وهـــم مــواطــنــون 
عراقيون لهم حقوقهم المنصوص 
عليها في الدستور». وأكد صالح 
ضــــرورة «عـــدم تحميل المــواطــنــين 
والمــــوظــــفــــين تـــبـــعـــات الــــصــــراعــــات 
إلــى ما  السياسية التي أوصلتنا 

نحن عليه اليوم».
النائب  وقــال ماجد شنكالي، 
الـــــســـــابـــــق فــــــي مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الــحــزب الديمقراطي  الــعــراقــي عــن 
«الشرق الأوســط»  لـ الكردستاني، 
إن «إقرار قانون سد العجز المالي 
فـــي الـــبـــرلمـــان بـــهـــذه الــطــريــقــة كــان 
ضـــربـــة مــوجــهــة لــحــكــومــة رئــيــس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، وعدم 
احترام لاتفاقاتها مع الإقليم التي 
تنص على أن تدفع حكومة بغداد 
٣٢٠ مليار ديــنــار شهرياً للإقليم 
لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية 
هذا العام، ومن بعدها يكون هناك 
حــــوار شــامــل يــضــمــن مستحقات 
الإقــــــلــــــيــــــم، ومـــــــــا يـــــقـــــع عــــلــــيــــه مـــن 
مسؤوليات ضمن موازنة ٢٠٢١».

لكن الــنــائــب فــي بــرلمــان إقليم 
كردستان عن حركة التغيير، علي 
حمه صــالــح، كــان لــه مــوقــف آخــر، 
إذ قال، في بيان، إن «القانون فيه 
فرصة جيدة للإقليم، حيث يضمن 
٧٥٠ مــلــيــار ديــنــار شــهــريــاً، إذا ما 
الــتــزمــت حــكــومــة الإقــلــيــم بتسليم 
ألــف برميل نفط شهرياً، مع   ٢٥٠
نصف عائدات المعابر الحدودية، 
وهـــذا أفــضــل مــن الاتــفــاق السابق 
الـــذي ينص على دفــع ٣٢٠ مليار 

دينار شهرياً للإقليم».
ومن جهته، عد المنسق العام 
لـــحـــركـــة الإصـــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
إقليم كردستان، محمد بازياني، 
الـــــنـــــواب والـــحـــكـــومـــة  أن مـــجـــلـــس 
الاتحادية يرغبان -بشكل علني- 
بـــاســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم عــــن الــــعــــراق. 
وقال في منشور له على صفحته 
في موقع «فيسبوك» إن «البرلمان 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة يـــقـــولان لنا 
-بــشــكــل عــلــنــي- اذهـــبـــوا وأزيـــحـــوا 
إقليم كردستان من على عاتقنا، 
ولا نــريــد مــنــكــم شــيــئــاً، وتــمــتــعــوا 
الــتــي تمتلكونها أنتم  بالخيرات 
وشــعــبــكــم»، ويــضــيــف مــتــســائــلاً: 
«ألــــيــــســــت الــــفــــرصــــة مــــواتــــيــــه لمــن 

يحلمون بإعلان الدولة الكردية».

منظمات إنسانية قلقة مما ينتظرهم في ديارهم وتشكك في «العودة الطوعية»

«داعش»... هاجس نازحين عراقيين أغلقت مخيماتهم شبهة العلاقة بـ
الحبانية (العراق): «الشرق الأوسط»

تــنــاثــرت قــطــع الــقــمــاش المقطع 
عــلــى بــقــايــا أطـــر حــديــديــة، وهـــي ما 
تــبــقــى مــــن خـــيـــم كـــانـــت فــــي مــخــيــم 
المـــديـــنـــة الــســيــاحــيــة فـــي الــحــبــانــيــة 
الـــذي شــكــل لخمس ســنــوات مــأوى 
لنازحين عراقيين، قبل أن يتم إفراغه 
وإغلاقه في ٤٨ ساعة. وأغلق المخيم 
الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة في 
غرب العراق هذا الأسبوع في إطار 
خطة حكومية عاجلة تشمل إغلاق 
عشرات المخيمات المماثلة قبل نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وفـــي حــين تــقــول الــســلــطــات إن 
حــمــلــة الإغـــــلاق هـــذه تــضــمــن عـــودة 
الــــنــــازحــــين إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم، تــعــدهــا 
منظمات غير حكومية والنازحون 
خطوة سابقة لأوانها، وقد تعرض 

العائلات المعنية للخطر.
الــعــشــرات من  وفــي حافلة تقل 
مــخــيــم المـــديـــنـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، تــقــول 
زينب إنها تترك خلفها مكاناً كان 
منزلاً لها لخمس سنوات، لتعيش 
فـــــي مـــخـــيـــم آخــــــــر. وتــــــــــروي زيـــنـــب 
الــتــي تــغــادر مــع أولادهــــا الــســتــة أن 
عشيرتها في محافظة الأنبار (غرب 

العراق) تتهمها وعائلتها «جزافاً» 
بالولاء لتنظيم داعش، حسب تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وتتابع: 
«أخاف على أطفالي وزوجي، لذلك 
إلــى منطقتنا؛  الــعــودة  لا نستطيع 
أخــــاف أن يــعــتــقــلــونــا ويــذبــحــونــا». 
ويقول علي الذي يغادر المخيم أيضاً 
أنه سيستأجر شقة في بلدته القائم 

لأن منزله مدمر.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد مــســؤول 
وزارة الهجرة في الأنبار، مصطفى 
سرحان، أن النازحين سيعودون إلى 
بيوتهم، وأن السلطات تنسق مع 
الجيش والعشائر من أجــل ضمان 
ســلامــتــهــم. ويـــوضـــح أن «الـــعـــودة 
طــوعــيــة»، مــضــيــفــاً: «كــلــنــا نــعــلــم أن 
مخيمات الأنبار عمرها ٥ أو ٦ أو ٧ 
أعوام، أين السرعة في الموضوع؟».

عـــطـــي ســكــان مــخــيــم المــديــنــة 
ُ
وأ

الــســيــاحــيــة فـــي الــحــبــانــيــة إشـــعـــاراً 
لمــــدة شــهــر واحـــــد فــقــط قــبــل إغـــلاق 
المـــخـــيـــم. أمـــــا ســـكـــان مــخــيــم حــمــام 
العليل، الواقع في محافظة نينوى 
الشمالية، فكان أمامهم وقت أقل من 

ذلك للرحيل.
وتــــــروي ســـعـــدى، الــبــالــغــة ٣٦ 
الــتــي كانت  عــامــاً الأم لسبعة أولاد 

تقطن في حمام العليل: «تكلمنا مع 
مدير المخيم، وقال أولاً إن المخيم لن 
يغلق، ثــم قــال إنــه سيغلق فــي عام 
٢٠٢١، ثـــم قـــالـــوا لــنــا ســيــغــلــق هــذا 

الأسبوع!».
ولا تــزال قرية سعدى الواقعة 
فـــي جـــبـــال ســنــجــار مـــدمـــرة بشكل 
كــــبــــيــــر، وتـــــعـــــانـــــي مــــــن نــــقــــص فــي 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة. وتـــــقـــــول: «فـــي 
الــنــهــايــة، أشـــعـــر بــأنــنــي ســأنــتــحــر. 
أنــا منهارة نفسياً؛ تعبت مــن هذه 
الـــبـــاردة»، مضيفة: «المخيم  الــدنــيــا 
كان مأوى لنا، وهذا المأوى اندثر».

وبــــعــــد ٣ ســـــنـــــوات مـــــن إعـــــلان 
الــــــعــــــراق هــــزيــــمــــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش، 
نـــــازح،  يــــــزال هـــنـــاك ١٫٣ مـــلـــيـــون  لا 
مــقــابــل ٣٫٢ مــلــيــون فـــي عـــام ٢٠١٦. 
وكـــان التنظيم المتطرف قــد اجتاح 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الــــعــــراق في 
٢٠١٤. وتــســبــبــت مـــمـــارســـاتـــه، ثــم 
المعارك التي خاضتها ضده القوات 
الحكومية، بموجات نزوح. ويقطن 
خمس النازحين في مخيمات، فيما 
تستأجر الغالبية مــنــازل، رغــم قلة 

مداخيلها المالية.
ومــنــذ ســـنـــوات، يــعــلــن الــعــراق 
نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات 

سرعت العملية بشكل كبير خلال 
المــاضــي، كما يؤكد عاملون  الشهر 
في منظمات غير حكومية فضلوا 
عــدم كشف هويتهم. فبين ١٨ و٣٠ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
أغــلــق الـــعـــراق ٣ مــخــيــمــات بمحيط 
بــــغــــداد، ومــخــيــمــاً فـــي كـــربـــلاء إلــى 
جنوب العاصمة، وآخــر في ديالى 
شرقاً. ولــم يعد نحو نصف سكان 
تــلــك المــخــيــمــات إلــــى المــنــاطــق الــتــي 
يـــــنـــــحـــــدرون مــــنــــهــــا، وفـــــــق مــنــظــمــة 
الهجرة الدولية. وبين ٥ و١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، غادر أكثر 
مــن ٧ آلاف مــن ســكــان مخيم حمام 
العليل الثمانية آلاف إلى مخيمات 
أخـــــــرى ســتــغــلــق أيــــضــــاً أو مـــنـــازل 
شبه مهدمة، كما يؤكد مسؤولون 

رسميون في المخيم.
ويجد ١٠٠ ألف عراقي أنفسهم 
في حالة من عدم اليقين بعد عمليات 
الإغــــــلاق المـــتـــســـرعـــة، وفــــق المــجــلــس 
الـــنـــرويـــجـــي لـــلاجـــئـــين. وبــالــنــســبــة 
لــعــامــل فـــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، 
فـــقـــد «وقــــــــع الـــــعـــــراق عـــلـــى مـــبـــادئ 
العودة، وهي أن تكون عودة مبلغاً 
عنها مسبقاً، وبشكل يحفظ كرامة 
الأشـــــخـــــاص، ومـــســـتـــدامـــة»، إلا أن 

«مــا يجري الآن فيه خــرق لكل هذه 
الشروط». ويشير عاملون في المجال 
الإنساني إلى تجارب سابقة مقلقة. 
فالعام الماضي، تعرض مئات نقلوا 
من المخيمات إلى تهديدات، وحتى 
هجمات بالقنابل، وهم إجمالاً من 
الذين فــروا خــلال المــعــارك، ويشتبه 
السكان في قراهم بأنهم تعاملوا مع 

«الجهاديين».
وبــيــنــت دراســــة نــشــرت حديثاً 
أن ٦٠ في المائة من النازحين الذين 
عــــــــــادوا إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم يـــصـــفـــون 
عــودتــهــم بــغــيــر الــطــوعــيــة، و٤٤ في 
المــــائــــة مــنــهــم نــــزحــــوا مـــــرة أخـــــرى. 
ويــــقــــول مــــســــؤول حـــكـــومـــي إنـــــه تــم 
تسريع جهود إعادة النازحين بناء 
على أمر مباشر من رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي. وتأمل السلطات 
فـــي أن يــشــجــع ذلـــك المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة والــــــــدول المـــانـــحـــة عــلــى 
توجيه تمويلاتها إلى المناطق التي 
لا تــــزال تــحــتــاج إلـــى إعــــادة إعــمــار، 
كما يقول عامل في منظمة إنسانية 

ومسؤولان حكوميان.
وأعــــربــــت مـــن جــهــتــهــا بلقيس 
ويلله، من منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــــــــــــــش»، عـــــــن تـــفـــهـــمـــهـــا لـــرغـــبـــة 

الــســلــطــات بـــإعـــادة دمـــج المــواطــنــين 
النازحين في المجتمع «لكن ذلــك لا 
يتم عبر إرغــام الناس على العودة 
ضـــــد إرادتـــــــهـــــــم، وإلــــــــى أمـــــاكـــــن قــد 
يكونون فيها أكثر عرضة للخطر». 
وقــالــت منظمات غير حكومية في 
الـــعـــراق إنــهــا تــخــشــى مـــن أن يــكــون 
الــعــلــنــي لعمليات إعـــادة  انــتــقــادهــا 
الــنــازحــين ســبــبــاً فــي مــنــع دخــولــهــا 
إلــى المــخــيــمــات، أو فــي الــتــوقــف عن 
مـــنـــح تـــأشـــيـــرات دخــــــول لــلــعــامــلــين 
فــيــهــا. وقــــال مـــســـؤول فـــي إحـــداهـــا: 
«ارتفع مستوى الضغط والترهيب 
بشكل كبير، وكذلك خطر التعرض 

لإجراءات عقابية من الحكومة».
وعـــــــنـــــــد بــــــــــدء حـــــمـــــلـــــة إعــــــــــادة 
الــنــازحــين، قالت مسؤولة الشؤون 
الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في الــعــراق، إيرينا ســولــورانــو، في 
بــيــان، إن الــتــدابــيــر اتــخــذت «بشكل 
المــتــحــدة». وبعد  مستقل عــن الأمـــم 
الــتــحــدث مــع وكالة  موافقتها على 
الصحافة الفرنسية، ألغى مكتبها 
المــقــابــلــة الــتــي كــانــت مــقــررة، قــائــلاً: 
المـــتـــحـــدة أي تعليق  لـــلأمـــم  «لـــيـــس 
إضــــافــــي عـــلـــى هــــــذا المـــــوضـــــوع فــي 

الوقت الحالي».



٤ Issue العدد ١٥٣٢٧ - Saturday السبت ٢٠٢٠/١١/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الإمارات تتيح التنقل عبر المنافذ البرية... وعُمان تقر إعادة فتح المساجد ابتداء من الغد

٣ مناطق سعودية تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــصـــــــدرت ثـــــــــلاث مـــنـــاطـــق 
سعودية أمــس الأكــثــر تسجيلاً 
لــــــحــــــالات الإصـــــــابـــــــة الــــجــــديــــدة 
بفيروس كورونا المستجد، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــــجــــاوزت حـــالات 
الشفاء من الفيروس في البلاد 
حــاجــز الــــــ٩٦٫٣ فــي المــائــة وســط 
تراجع في عدد الحالات النشطة 
تــتــلــقــى  تــــــــزال  ولا   .٧٤٠٨ إلــــــى 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــعــظــمــهــم 
حــالــتــهــم مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ٨٠٤ 

حالات حرجة.
الــصــحــة  وزارة  ورصـــــــــدت 
أمـــــــس ٤٤١ حـــالـــة  الــــســــعــــوديــــة 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــالـــفـــيـــروس، 
توزعت بين ٦٣ محافظة ومدينة، 
ســجــلــت الــــريــــاض أعـــلاهـــا بــــ٥٩ 
إصابة جديدة، والمدينة المنورة 
٥٦، ومكة المكرمة ٥٦، وجدة ٢٦، 
وخميس مشيط ٢٤، وحائل ١٧، 
والــعــيــص ١٤، بــيــنــمــا تــفــاوتــت 
أعــــداد الإصــابــة بــالــفــيــروس في 

بقية مدن ومحافظات المملكة.
وبــــــلــــــغ إجــــــمــــــالــــــي حــــــــالات 
الإصـــابـــة فـــي الــســعــوديــة حتى 
ألــــفــــا و٦٠١ حـــالـــة،  أمــــــس ٣٥٢ 
ألـــفـــا و٥٦٨  تـــعـــافـــى مــنــهــا ٣٣٩ 
حالة شفاء وذلــك بعد تسجيل 
٤٥٤ حــالــة تــعــاف جــديــدة خلال 
الـــــــــــــ٢٤ ســـــاعـــــة المـــــاضـــــيـــــة، كــمــا 
أعــــلــــنــــت الــــــــــــــوزارة الـــســـعـــوديـــة 
أمـــس عــن ٢٠ حــالــة وفـــاة ليبلغ 
إجمالي الوفيات بالمملكة ٥٦٢٥ 
حــالــة. وأشـــــارت وزارة الصحة 
الــســعــوديــة إلـــى إجـــــراء ٦٤ ألــفــا 
و٤٦١ فــحــصــاً مــخــبــريــاً جــديــداً 
في غضون الـ٢٤ ساعة الماضية، 
داعية الجميع إلى الحرص على 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية 

والوقائية من الفيروس.

الإمارات

وفــــــــي الإمــــــــــــــــــارات، أعـــلـــنـــت 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمـــــــات والــــكــــوارث والــهــيــئــة 
لــلــهــويــة والجنسية  الاتــحــاديــة 
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية 
الـــدولـــي بـــدء التنقل  والــتــعــاون 
عبر المنافذ البرية على مستوى 
الــــــدولــــــة مــــــع إعــــــفــــــاء مـــواطـــنـــي 
سلطنة عمان من شرط الموافقة 
المـــســـبـــقـــة لـــلـــدخـــول مــــن المــنــافــذ 
الــبــريــة لــلــدولــة، ابــتــداء مــن يــوم 

الاثنين المقبل.
وحـــــــــددت الإمــــــــــــارات شـــرط 
 (PCR) فـــحـــص نــتــيــجــة  إبــــــــراز 

سلبية على مواطني السلطنة 
على أن يــكــون الفحص المسبق 
مــــــن مــــخــــتــــبــــرات مـــعـــتـــمـــدة فــي 
ســلــطــنــة عــمــان وأن تــكــون مــدة 
صــلاحــيــة الــفــحــص لا تــتــجــاوز 
٤٨ ســــاعــــة مـــــن تـــــاريـــــخ الـــقـــيـــام 
بـــالـــفـــحـــص، والالـــــتـــــزام بـــإجـــراء 
فــحــص كــوفــيــد - ١٩ فــي المنافذ 
عـــنـــد الــــوصــــول واتــــبــــاع جــمــيــع 
الإجراءات الوقائية والاحترازية 
حــســب الــبــروتــكــولات المــعــتــمــدة 
إلـــى تثبيت تطبيق  بــالإضــافــة 
الــــحــــصــــن، كـــمـــا يـــلـــتـــزم الـــــــزوار 
مــن مــواطــنــي السلطنة بــإجــراء 
الفحص مجدداً في اليوم الرابع 
فــــي حـــالـــة الـــبـــقـــاء لأربــــعــــة أيــــام 

متتالية داخل الدولة.
كما نوهت الهيئة الاتحادية 

لـــلـــهـــويـــة والـــجـــنـــســـيـــة إلـــــــى أن 
إجراءات الحجر الصحي للزوار 
القادمين من خارج الدولة تسري 
حسب الإجراءات المحلية المتبعة 
فــــي مــخــتــلــف إمـــــــــارات الــــدولــــة. 
وأوضحت الهيئة أنه «في حالة 
الـــفـــحـــص عـــنـــد المـــنـــفـــذ وكـــانـــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة ســتــطــبــق 
إجــــراءات عــدم الــســمــاح بدخول 
الدولة، وذلــك حسب الإجــراءات 
الــــدولــــيــــة المـــتـــبـــعـــة». وســـجّـــلـــت 
الإمــــارات ١٫٢٢٦ إصــابــة جديدة 
بفيروس كــورونــا المستجد من 
جنسيات مختلفة، و٥ وفــيــات 
خــــــلال الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة. 
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــيـــة أنــــه بــذلــك 
تــرتــفــع حــصــيــلــة المــصــابــين إلــى 

١٤٧٫٩٦١ حالة، فيما بلغ إجمالي 
الوفيات ٥٢٨ حالة، مشيرة إلى 
شـــفـــاء ٦٦٨ حـــالـــة لــيــصــل عـــدد 

المتعافين إلى ١٤١٫٨٨٣ حالة.

الكويت

أعــــــلــــــنــــــت الـــــــكـــــــويـــــــت أمــــــس 
تــســجــيــل ٧١٨ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد الحالات المسجلة في البلاد 
إلى ١٣٥ ألفا و٦٥٠ حالة في حين 
تم تسجيل ٣ حالات وفاة ليبلغ 
الـــوفـــيـــات ٨٣٣ حــالــة.  مــجــمــوع 
وكانت وزارة الصحة الكويتية 
أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق أمـــس 
شفاء ٧٥١ شخصا من الإصابة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» لــيــبــلــغ 

مجموع عدد حالات الشفاء ١٢٦ 
ألفا و٣٤٤ حالة شفاء.

البحرين

فيما أعلنت وزارة الصحة 
البحرينية أن الفحوصات التي 
بلغ عددها ١١ ألفا و٨٠١ فحص 
مــخــبــري أول مـــن أمـــس أظــهــرت 
تسجيل ١٥٠ حالة قائمة جديدة، 
إلــى تسجيل ١٨٨ حالة  مشيرة 
تـــعـــاف إضـــافـــيـــة لــيــصــل الـــعـــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
٨١٨٤٦ حالة. وأوضحت الوزارة 
الـــحـــالات  الــبــحــريــنــيــة أن عـــــدد 
الــقــائــمــة تــحــت الــعــنــايــة بــلــغ ٢٩ 
حــالــة، والـــحـــالات الــتــي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العلاج 

بلغت ٥١ حالة، في حين أن ١٩٨٥ 
حالة وضعها مستقر من العدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي 

بلغ ٢٠١٤ حالة قائمة.

عُمان

أكد الدكتور أحمد بن محمد 
السعيدي وزيــر الصحة العماني 
عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث 
آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 
- ١٩، أن الإصـــابـــات فــي السلطنة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي انــخــفــاض، 
الــعــنــايــة  فــــي  الــــحــــالات  وأن عـــــدد 
المـــــركـــــزة وصـــــل قـــبـــل الانـــخـــفـــاض 
الـــحـــالـــي إلــــى ٢٢٠ حـــالـــة. وأشــــار 
إلى أن بلاده تنوي الحصول على 

لــقــاحــات تــكــفــي ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
الــســكــان فــي المــرحــلــة الأولـــى وذلــك 
بعد إجازة اللقاح في دولة المنشأ 
الذي تم الإعلان عنه مؤخراً وبعد 

التأكد من كفاءاته ومأمونيته.
من جانبه، قال الدكتور محمد 
المـــعـــمـــري وكـــيـــل وزارة الأوقــــــاف 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة الــعــمــانــي إن 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا قــــررت إعــــادة فتح 
المساجد ابتداءً من غد الأحد وفقاً 
لـــلـــضـــوابـــط والاشـــــتـــــراطـــــات الــتــي 
الــلــجــنــة، داعــيــاً الجميع  أعــلــنــتــهــا 
التام والالــتــزام الكامل  التقيد  إلى 
بالتدابير الاحترازية التي قررتها 
اللجنة العليا حفاظاً على الصحة 
الــــعــــامــــة ســـــــواء فـــــي المــــســــاجــــد أو 
غيرها. وذكر أن قرار فتح الجوامع 
والمــســاجــد جــاء بــنــاء على قـــرارات 
اللجنة العليا في التدرج في هذا 
المــوضــوع، مبيناً أنــنــا لا نـــزال في 
مرحلة التعافي وأن المرض ما زال 
مـــوجـــوداً حــيــث تـــم تــحــديــد عـــودة 
قــرابــة ٣٠ فــي المــائــة مــن الــجــوامــع 
والمساجد التي تفتح خلال الفترة 
القادمة والتي يصل عددها إلى ٣ 
آلاف جامع ومسجد مــوزعــة على 

كل محافظات وولايات السلطنة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة 
فــي قطر أمـــس، عــن تسجيل ٢٣٥ 
إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة بفيروس 
كــورونــا خــلال الأربـــع والعشرين 
ساعة الأخيرة، وأصدرت الوزارة 
بيانا أشــارت فيه إلــى شفاء ٢٠٣ 
حالات من فيروس كورونا ليرتفع 
إجمالي عدد المتعافين من المرض 
في البلاد إلى ١٣٢ ألفا و٣٥٦ حالة 
شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات ٢٣٤ 

حالة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة أمس (واس) التوسع في إجراء الفحوصات ساهم في تقلص الإصابات (واس)

«أوقاف مصر» تشدد على ضوابط الوقاية في المساجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حملات تعقيم واســعــة تشهدها 
مــســاجــد مــصــر لــلــوقــايــة مــن فــيــروس 
«كورونا المستجد»، وسط تشديدات 
المـــســـؤولـــة عــن  مــــن وزارة الأوقـــــــــاف، 
شــؤون المساجد في البلاد، بضرورة 
«الالـــــتـــــزام الـــتـــام بــجــمــيــع الإجـــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والــــضــــوابــــط الـــوقـــائـــيـــة 
الــخــاصــة بـــالـــفـــيـــروس»، ومــنــاشــدات 
للمصلين «الالتزام بعلامات التباعد 

وارتداء الكمامة وعدم المصافحة».
وتـــعـــمـــم «الأوقــــــــــــــاف» عــــــــدداً مــن 
الــــــضــــــوابــــــط داخـــــــــــل المــــــســــــاجــــــد، مـــن 
المــيــاه ودور  بينها «عــدم فتح دورات 
المـــنـــاســـبـــات نــهــائــيــاً، وعـــــدم فــتــح أي 
أضــرحــة أو مــقــامــات، فــضــلاً عــن فتح 
المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق 
فـــقـــط، وتــــكــــون الإقــــامــــة عـــقـــب الأذان 
مــبــاشــرة، ويــتــم إغــــلاق المــســجــد بعد 
الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز 

نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان، 
في جميع الصلوات».

يـــــــأتـــــــي هــــــــــذا فــــــــي وقــــــــــت بــــــــدأت 
واعــــــظــــــات الأزهـــــــــــر أمـــــــــس، «تـــنـــظـــيـــم 
لــقــاءات إلكترونية للتوعية بأهمية 
الالــــــتــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
لمواجهة مخاطر كــورونــا المستجد». 
وتأتي اللقاءات الافتراضية التي يتم 
تنظيمها عبر المنصات الإلكترونية، 
في إطار الحملة التوعوية التي أعلن 
عـــنـــهـــا مـــجـــمـــع الـــبـــحـــوث الإســـلامـــيـــة 
لمـــواجـــهـــة  أمـــــــس،  بــــــالأزهــــــر، أول مــــن 
تـــداعـــيـــات أزمــــة «كــــورونــــا المــســتــجــد» 

بعنوان «أمانك في التزامك».
ووفق الأمين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية، الدكتور نظير عياد، فإن 
«الحملة تهدف إلى التوعية، في ظل 
مطالبات الجهات المسؤولة بضرورة 
الالــــــتــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
وعــدم الاستهانة بها، خصوصاً مع 
وجود توقعات علمية بتزايد الأعداد 

مـــع دخـــــول فــصــل الـــشـــتـــاء»، مضيفاً 
أن «رســــالــــة الــحــمــلــة تــنــطــلــق مـــن أن 
الحفاظ على النفس الإنسانية يُعد 
الــضــروريــة  إحـــدى مقاصد الشريعة 
الــخــمــســة، أي مــن المــقــاصــد الــتــي بها 
قد 

ُ
قـــوام الــديــن والــدنــيــا، بحيث إذا ف

كــلــهــا أو بــعــضــهــا، تـــرتـــب عــلــى ذلــك 
فــســاد الــعــبــاد والـــبـــلاد، ولــهــذا وجــب 
المحافظة عليها وعــدم المساس بها، 
كــــذلــــك تــنــطــلــق رســــالــــة الـــحـــمـــلـــة مــن 
المــجــتــمــعــيــة تقتضي،  أن المــســؤولــيــة 
الحفاظ على النفس وعدم تعريضها 
الــصــحــة نــعــمــة ينبغي  لــــــلأذى، وأن 

صونها والحفاظ عليها».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أشـــــــــارت 
الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، وزيــــــرة 
الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــمــصــر، إلــــى «مــــا اتــخــذتــه الــحــكــومــة 
المصرية من إجراءات استباقية مرنة 
وقــابــلــة لــلــتــكــيــف لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الــفــيــروس، وتأثيرها على الاقتصاد 

المــــصــــري والـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة، وعــلــى 
رأســـهـــا قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، بــاعــتــبــاره 
القطاع الأكثر تضرراً في الاقتصاد»، 
جــاء ذلــك خــلال مشاركتها أمــس، في 
الجلسة النقاشية تحت عنوان «تغيير 
واجهة السياحة والسفر الدولي» في 
خـــتـــام الـــــــدورة الــثــالــثــة مـــن «مــنــتــدى 
باريس للسلام» عبر تقنية «الفيديو 

كونفرنس».
وأضــافــت السعيد أن «الحكومة 
إلــى تقليل الخسائر  المــصــريــة سعت 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــفــــيــــروس، مــــن خـــلال 
الــداخــلــي والسياحة،  تشجيع السفر 
مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، 
وفقاً لمعايير الصحة والسلامة لمنظمة 
الصحة العالمية»، مؤكدة أن «الحكومة 
المــصــريــة أعــطــت أولــويــة إلــى ضــرورة 
تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة 
الفيروس في جميع المطارات والفنادق 
والمنشآت السياحية والمستشفيات، 
من أجل طمأنة السائحين على سلامة 

الــســيــاحــة»، مــوضــحــة أن «اســتــئــنــاف 
ــــــرحــــــلات الـــــجـــــويـــــة، وإعــــــــــــادة فــتــح  ال
المــنــتــجــعــات يــشــيــر إلـــى أن الــحــكــومــة 
نجحت بالفعل في تنفيذ المسؤولية 
المــزدوجــة، مــن حيث إعــطــاء الأولــويــة 
لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، وحـــمـــايـــة الأعـــمـــال 

والوظائف في الوقت ذاته».
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الصحة 
والــــــســــــكــــــان «خــــــــــــروج ٩٨ مـــتـــعـــافـــيـــاً 
مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد مــن 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات، لــــيــــرتــــفــــع إجــــمــــالــــي 
إلــى ١٠٠٧٦٠  الــفــيــروس  المتعافين مــن 
حــالــة». وأشـــارت «الــصــحــة» فــي بيان 
لها مساء أول من أمــس، إلــى أنــه «تم 
ثــبــتــت  تــســجــيــل ٢١٤ حــــالــــة جــــديــــدة 
إيجابية تحاليلها للفيروس، فضلاً 
عـــن ١٢ حـــالـــة وفـــــاة جــــديــــدة». ووفـــق 
الــذي  الــعــدد  «الصحة» فــإن «إجمالي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 
١١٠٠٩٥ حــالــة، مــن ضمنهم ١٠٠٧٦٠ 
حملات تعقيم المساجد في مصر (الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية)حالة تم شفاؤها، و٦٤١٧ حالة وفاة».

بسبب تطوير طرق أفضل لرعاية المرضى

 انخفاض وفيات «كورونا» ٣٠ ٪ منذ أبريل 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون من معهد مقاييس وتقييم الصحة 
التابع لجامعة واشنطن، يوم الخميس، إن احتمال 
الـــوفـــاة جــــراء الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد 
أبــريــل (نيسان)  انخفض بنحو الثلث تقريباً منذ 
بسبب تحسن العلاج. وقال كريستوفر موراي مدير 
المعهد لوكالة «رويترز»، إن مرض «كوفيد - ١٩» يقتل 
الآن حوالي ٠٫٦ في المائة من المصابين به في الولايات 
المتحدة مقارنة بنحو ٠٫٩ في المائة في بداية الجائحة. 
وأضــــاف أن الإحـــصـــاءات تعكس اكــتــشــاف الأطــبــاء 
طرقاً أفضل لرعاية المرضى، بما في ذلك استخدام 
مــضــادات التخثر والــدعــم بالأكسجين. وتــم تحديد 
علاجات فعالة مثل «ستيرويد ديكساميثاسون». 
وواجــــه الــخــبــراء صــعــوبــة لــتــحــديــد مــقــيــاس حاسم 
الــوفــاة أو النسبة المئوية  فــي الجائحة: مثل معدل 

للمصابين الذين من المحتمل أن يموتوا.
وتزداد الصعوبة نظراً لأن العديد من المصابين 
لا يعانون من أعراض، ولا يتم التعرف عليهم أبداً. 

وقــــال المــعــهــد إنـــه كـــان يــســتــخــدم مــعــدل وفــيــات إلــى 
الإصــابــات، مُستمداً من دراســـات استقصائية بعد 
وضع العمر في الاعتبار. وكبار السن أكثر عرضة 
«كوفيد - ١٩» مقارنة بالشباب. وقال  لخطر الوفاة بـ
موراي «نعلم أن الخطر مرتبط بشدة بالعمر. فخطر 

الوفاة يزيد ٩ في المائة لكل عام من العمر».
وقال المعهد، الذي يتخذ من سياتل مقراً له، وهو 
«كوفيد - ١٩»،  مصدر مؤثر في التوقعات الخاصة بـ
«كوفيد - ١٩»  إنه خلص أيضاً إلى أن معدل الوفيات بـ
يزداد سوءاً في المجتمعات ذات المستويات العالية من 
السمنة. وأضاف المعهد أن تحليله لمعدلات الوفيات، 
حسب الــعــمــر، فــي أكــثــر مــن ٣٠٠ دراســــة، يشير إلى 
المــائــة مــنــذ مــــارس (آذار)  فــي  انــخــفــاض بنسبة ٣٠ 

وأبريل.
وقــــــال بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد مــقــايــيــس وتــقــيــيــم 
يـــوم الخميس،  الــتــابــع لجامعة واشــنــطــن،  الــصــحــة 
الــوفــاة جــراء الإصــابــة بفيروس كورونا  إن احتمال 
المستجد انخفض بنحو الثلث تقريباً منذ أبريل 

بسبب تحسن العلاج.

مرض السكري يضاعف خطر الوفاة بالفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف بحث جديد نشر أول من أمس (الخميس) 
فــي مجلة «لانــســيــت» الطبية البريطانية، أن خطر 
الـــوفـــاة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد يــتــضــاعــف مع 
مرضى السكري. وذكــر البحث المنشور بالمجلة أنه 
«أصــبــح مــن الــواضــح أن الأشــخــاص المصابين بــداء 
الــطــوارئ  السكري لديهم قابلية أكبر خــلال حــالات 
الصحية بالتعرض بمعدل الضعف لخطر المــرض 
الــوفــاة مرتين على الأقـــل» بعد الإصابة  الشديد أو 

بالفيروس، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووجـــد أطــبــاء وعــلــمــاء مــن دول مــثــل أستراليا 
والـــصـــين وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة أن 
«الأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو الأمراض 
المــصــاحــبــة أو كليهما» مــعــرضــون «بــشــكــل خــاص» 

«كــوفــيــد - ١٩». وهــــو مــــرض بــالــجــهــاز  لــلإصــابــة بـــ
الــتــنــفــســي نـــاجـــم عـــن الـــفـــيـــروس. ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات 
الرسمية التي جمعتها جامعة «جــونــز هوبكنز»، 
توفي ما يقرب من ٣. ١ مليون شخص بعد الإصابة 
البيانات الرسمية إصابة أكثر  بالفيروس. وتظهر 
من ٥٢ مليون شخص على مستوى العالم، رغم أن 
منظمة الصحة العالمية قالت فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إن العدد الحقيقي قد يتجاوز ٧٠٠ 
مــلــيــون. ووصــــف الــبــاحــثــون الــعــبء الــعــالمــي لمــرض 
الــســكــري بـــأنـــه «صــــاعــــق»، حــيــث تـــأثـــر بـــالمـــرض ما 
يقدر بنحو ٤٦٣ مليون شخص في عام ٢٠١٩. وقال 
الــذي يضم أكاديميين من «الجامعة  فريق البحث، 
الصينية» في هونغ كونغ و«إمبريال كوليدغ» في 
لندن، إن نحو ٢. ٤ مليون شخص لقوا حتفهم العام 

الماضي «نتيجة للمرض ومضاعفاته».

معادلة حسابية لتقييم خطر الإصابة بـ «كوفيد ـ ١٩»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

استنبط باحثون أميركيون 
وســـيـــلـــة بـــســـيـــطـــة لمـــعـــرفـــة مـــدى 
احتمال أن يكون أحــد المدعوّين 
لـــــحـــــدث مـــــا مــــصــــابــــاً بـــفـــيـــروس 
«كورونا المستجدّ»، استناداً إلى 
معادلة حسابية مطروحة على 
الإنــتــرنــت تــلــقــى رواجــــاً واســعــاً. 
فإذا كنتم عشرة أشخاص حول 
طاولة واحدة، إن خطر أن يكون 
أحد الموجودين على الأقلّ مصاباً 
بالفيروس هو ٣٢٪ في باريس 
و٥٨٪  واشـــــنـــــطـــــن  فــــــي  و١٨٪ 

فـــي بــــراغ مـــثـــلاً. وهــــذه المــعــادلــة 
الـــحـــســـابـــيـــة بـــســـيـــطـــة وتــســتــنــد 
إلــــى بـــيـــانـــات آنـــيّـــة عـــن انــتــشــار 
وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» مــطــروحــة 
بـــطـــريـــقـــة ســـهـــلـــة الــــــقــــــراءة عــلــى 
مــوقــع إلــكــتــرونــي يــلــقــى نجاحاً 
مــتــزايــداً منذ إنشائه فــي يوليو 
(تــــمــــوز) بـــمـــبـــادرة مــــن بــاحــثــين 
فــي معهد جــورجــيــا التقني في 
تــمّ التصديق  الــولايــات المتحدة 
شر 

ُ
على منهجيتهم فــي مــقــال ن
في مجلّة «نيتشر» العريقة.

وقــد وقــع موقع «كوفيد - ١٩ 
ريــــســــك» المــــتــــوافــــر بــالإنــجــلــيــزيــة 

ضحية نجاحه أول من أمس، من 
اها وظهرت 

ّ
كثرة الزيارات التي تلق

رسائل تفيد بحدوث خطأ أحياناً، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــقـــــيّـــــم الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــــدى 
أرجــحــيــة الــخــطــر بــالاســتــنــاد إلــى 
المــجــمــوع الــرســمــي لــلــحــالات التي 
تُحصى كــلّ يــوم في موقع معينّ. 
ويـــأخـــذ الـــنـــمـــوذج فـــي الــحــســبــان 
أيضاً أن العدد الفعلي للإصابات 
هو أعلى بخمس إلى عشر مرّات 
من إجمالي فحوص التشخيص 
الإيـــجـــابـــيـــة. ويــمــكــن للمستخدم 
إلـــــــى إحــــــــدى هـــاتـــين  يـــســـتـــنـــد  أن 

الــفــرضــيــتــين (٥ أو ١٠ مـــــرّات) في 
حساباته.

وتـــســـتـــنـــد الــــنــــســــب المـــئـــويـــة 
الواردة سابقاً إلى فرضية أن يكون 
الخطر أعلى بعشر مرّات. ويمكن 
أيضاً للمستخدم أن يختار حجم 
الحدث مع تحديد عدد الأشخاص 
المرتقب أن يشاركوا فيه: ١٠ أو ٢٥ 
أو ٥٠ أو ١٠٠ وصولاً إلى ٥ آلاف. 
ويــعــتــمــد المـــوقـــع نــهــجــاً مــتــشــدّداً، 
عــلــى حـــدّ قـــول مــؤســســه جــوشــوا 
يــفــتــرض أن الشخص  وايـــتـــز، إذ 
يبقى مُعدياً لعشرة أيام، في حين 
يرى باحثون آخرون أن هذه المدّة 

تــتــراوح بــين ٥ و٦ أيـــام، رغــم بقاء 
رواسب فيروسية لاحقاً.

الــنــمــوذج المعتمد  ولا يــأخــذ 
في الحسبان أن الشخص المصاب 
بالفيروس سيبقى على الأرجــح 
في منزله ولن يشارك في الحدث 
الــعــوارض، إذ يستند  بعد ظهور 
إلــى أن غالبية الإصابات  مــعــدّوه 
سببها أشخاص لا تظهر عليهم 
عوارض بدرجة كبيرة أو بالمطلق 
أو أنهم يجهلون إصابتهم. وقال 
جـــوشـــوا وايـــتـــز: «نـــأمـــل أن تثني 
هــــذه المــعــلــومــات الأشـــخـــاص عن 

تنظيم فعاليات كبيرة».

إصابات «كورونا» ترتفع وسط جهود لمحاصرته

إجراءات وقائية تستبق إعادة تشغيل المنافذ الليبية مع تونس
القاهرة: جمال جوهر

تـــتـــهـــيـــأ الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
والطبية في غرب ليبيا لبدء إعادة 
تشغيل المنافذ الحدودية والجوية 
مع تونس، اليوم، من خلال إنشاء 
منطقة لتطهير الأمتعة ووسائل 
الـــنـــقـــل والـــســـلـــع، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تخصيص أماكن لمراقبة الحالات 
الـــوافـــدة للمعبر، وفقاً  الــصــحــيــة 
للبروتوكول الصحي الموقع بين 
الــبــلــديــن بــمــا يسمح باستئناف 
الــــرحــــلات والــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري، 
يأتي ذلــك وســط ارتــفــاع ملحوظ 
فــي حصيلة الإصـــابـــات اليومية 

بفيروس «كورونا».
وأعــــــــلــــــــن المــــــــركــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض، أمـــس، أن ١١ 
بــالــبــلاد تسلموا  مــخــتــبــراً طــبــيــاً 

٣٨٦٤ عــيــنــة، وتــبــين بــعــد فحص 
بتقنية Real Time PCR إيجابية 
٨٢٤ حــالــة، فيما جـــاءت الباقية 
سلبية، وتصدرت طرابلس قائمة 
الإصــــابــــات بـــــــ٥٥٥ حـــالـــة جــديــدة 
المــركــز إلى  و٢٦٩ لمخالطة، ولفت 
أن إجــمــالــي الــعــدد الــتــراكــمــي بلغ 
يــقــارب  بـــارتـــفـــاع  ٧٢٦٢٨ إصـــابـــة 
الألف حالة يومياً، بالإضافة إلى 

٩٩٥ وفاة.
ونــوه المركز الوطني، ومقره 
طرابلس، إلى أن الحالات النشطة 
تـــقـــدر بــــــــــ٢٨٣٧٤ إصــــابــــة، بــعــدمــا 
تــعــافــت ٤٣٢٥٩ حـــالـــة، بــمــعــدلات 
مـــتـــزايـــدة أيـــضـــاً، وعــــزت مــصــادر 
ــــــــى أن  ــــــــك إل طــــبــــيــــة بــــــالمــــــركــــــز، ذل
السلطات في البلاد تبذل جهوداً 
كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر 
الــــجــــائــــحــــة، وتـــكـــثـــف مـــــن الـــفـــرق 

الطبية لأخذ العينات العشوائية 
سعياً لمجابهة الجائحة.

وفـــي خــطــوة تــســتــهــدف دعــم 
«الـــــجـــــيـــــش الأبـــــــيـــــــض» والـــــفـــــرق 
أعــــدت وزارة الصحة  المـــســـاعـــدة، 
بحكومة «الوفاق» أمس، «برومو» 
يــثــمــن بــعــض تــضــحــيــات الأطــبــاء 
والممرضين الذين قضوا متأثرين 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، وقالت 
الــصــحــة  بـــــــــوزارة  إدارة الإعــــــــلام 
بــحــكــومــة «الـــوفـــاق» إن الــراحــلــين 
«ســـطـــعـــوا كـــالـــنـــجـــوم فــــي ســمــاء 
الـــتـــضـــحـــيـــة والــــعــــطــــاء، ودونـــــــوا 
أســمــاءهــم فــي دواويــــن العظماء، 
بـــعـــدمـــا قــــضــــوا نـــحـــبـــهـــم بــســبــب 

فيروس».
ونــــوهــــت الـــــــــوزارة إلـــــى أنــهــا 
«بــصــدد إعــــداد حــصــر كــامــل لكل 
(شهداء الواجب)، من خلال فيديو 

وثائقي بقوائم رسمية سينشر 
قريباً».

وأعلن عصام الجهاني عضو 
مجلس النواب الليبي تعافيه من 
فيروس «كورونا»، في وقت باتت 
مواقع التواصل الاجتماعي هناك 
ســـرادق عــزاء متسعا للعديد من 

ضحايا الوباء.
وفور إعلان سلطات طرابلس 
عن بدء تشغيل المنافذ الحدودية 
والــــــجــــــويــــــة مــــــع تــــــونــــــس، بــــــدأت 
الاستعداد تجري بشكل متسارع 
فــــي مــعــبــر رأس اجــــديــــر لإعـــــادة 
تشغيله، وقالت هيئة الرقابة على 
الجوازات، إنهم انتهوا من تجهيز 
كــل إجــــــراءات الــســلامــة للتصدي 

للفيروس.
الليبية  الــســلــطــتــين  واتــفــقــت 
والــتــونــســيــة أول مــن أمــــس، على 

بــــروتــــوكــــول صـــحـــي، شـــــدد عــلــى 
تخصيص أمــاكــن عـــزل للحالات 
التي تظهر عليها أعراض الإصابة 
بفيروس أو الحالات التي يشتبه 
فـــي إصــابــتــهــا، وتــطــهــيــر المــرافــق 
الموجودة بالمعبر مع الالتزام كامل 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المطلوبة، 
تــوزيــع المعقمات  إلـــى  بــالإضــافــة 
والمــــطــــهــــرات الـــكـــحـــولـــيـــة وكـــذلـــك 
الكمامات، وتوفر التهوية الكافية 
بمختلف أماكن ومرافق بالمعابر.
كــمــا أكــــد الـــبـــروتـــوكـــول على 
الــتــنــظــيــف والــتــطــهــيــر لــلــمــعــابــر 
بـــواســـطـــة أطـــقـــم مــخــتــصــة بــهــذا 
الغرض، وفقاً لمخطط معد يضمن 
تــحــديــد وتــيــرة مــراحــل التنظيف 
حـــســـب مـــــوجـــــات الــــعــــبــــور داخـــــل 
المنافذ على أن يتم التركيز على 

الأسطح الأكثر عرضة للمس.
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«تسونامي» من الإصابات رئيس وزراء اليونان: نتعرض لـ

غياب التوجيهات الفيدرالية فاقم من تفشي الوباء في أميركا
عواصم: «الشرق الأوسط»

بدأت تُفرض قيود جديدة على 
المستوى المحلي في الولايات المتحدة 
فـــي غـــيـــاب الــتــعــلــيــمــات الــفــيــدرالــيــة 
الصادرة عن إدارة دونالد ترمب، في 
حين أن عدد المرضى الذين تتطلب 
حالتهم الدخول إلى المستشفى في 

أعلى مستوى له في البلاد.
وقــــــال حـــاكـــم ولايــــــة نـــيـــويـــورك 
أندرو كومو، إن أي مؤسسة يسمح 
لها ببيع المشروبات الكحولية، بما 
فيها الــحــانــات والمــطــاعــم، يــجــب أن 
تقفل أبوابها عند الساعة العاشرة 
ليلاً. ودعــا رئيس بلدية شيكاغو، 
الــبــلاد على صعيد عدد  ثالث مــدن 
الــســكــان، أبــنــاء المــديــنــة إلــى ملازمة 
الــضــروريــة،  مــنــازلــهــم إلا للتنقلات 
من بينها العمل والــدراســة اعتباراً 
مــن الاثــنــين مــن دون أن يــكــون هــذا 

القرار إلزامياً.
تــغــلــق الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم في 
كــبــرى المـــدن الأمــيــركــيــة اعــتــبــاراً من 
صـــــبـــــاح أمـــــــس فــــــي وقـــــــت يــتــفــشــى 
فيروس كورونا المستجد في أنحاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا، حيث 
رض حظر تجوّل ليلي في اليونان. 

ُ
ف

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت 
تواجه الولايات المتحدة، البلد الأكثر 
تــضــرراً جـــرّاء الــوبــاء، ثــالــث وأســوأ 
ارتفاع في عدد الإصابات لديها حتى 
الآن، بينما تفرض أجزاء واسعة من 
أوروبا تدابير إغلاق جديدة لاحتواء 
الـــيـــونـــان  «كـــوفـــيـــد - ١٩». وبــــــــدأت 
فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من 
مــســاء أمــس (الــجــمــعــة)، بعدما قال 
البلد يتعرّض  رئــيــس وزرائــهــا، إن 

«تسونامي» من الإصابات. لـ
وكــــانــــت نــــيــــويــــورك بــــين أولــــى 
بـــؤر الـــوبـــاء فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لــكــنــه تــفــشــى لاحــقــاً لـــدرجـــة لـــم تعد 
أي مــنــطــقــة أمــيــركــيــة بــمــنــأى عــنــه. 
وأصدرت ثالث كبرى المدن الأميركية 
شيكاغو توصية لسكانها بالتزام 
مـــنـــازلـــهـــم، ودعــــــا رئـــيـــس بــلــديــتــهــا 
البالغ عــددهــم ٢٫٧ مليون  سكانها 

إلــى إلغاء خططهم المرتبطة  نسمة 
ب السفر. وجاء 

ّ
بعيد الشكر وتجن

في منشور على موقع المدينة على 
ــا 

ّ
الإنـــتـــرنـــت «عـــلـــى كــــل شـــخـــص مــن

الـــتـــحـــرّك وحــمــايــة شــيــكــاغــو حــــالاً، 
وإلا فستنتقل سنة ٢٠٢٠ من سيئ 

إلى أسوأ».
ب 

ّ
وتشير بيانات «مشروع تعق

كوفيد» إلى أن أكثر من ألف شخص 
يموتون جـــرّاء الــوبــاء فــي الــولايــات 

المتحدة كل يوم.
بــــــــدوره، ســـمـــح حـــاكـــم داكـــوتـــا 
ين الصحيين الذين 

ّ
الشمالية للموظف

«كوفيد - ١٩»، دون  تثبت إصابتهم بـ

أن تظهر عليهم أعـــراض بمواصلة 
الــــعــــمــــل فـــــي الأقــــــســــــام المـــخـــصـــصـــة 
لـــعـــلاج مـــرضـــى الـــــوبـــــاء. وفـــــي ظــل 
ذلـــك كــلــه، تــلــقــى الــعــالــم جــرعــة أمــل 
كــــان بــانــتــظــارهــا طـــــوال الـــعـــام هــذا 
الأســـــبـــــوع عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت شــركــتــا 
«فــــايــــزر» الأمــيــركــيــة و«بــيــونــتــيــك» 
الألمـــانـــيـــة الــتــوصــل إلــــى لــقــاح تبلغ 
نسبة فاعليته ٩٠ في المائة. ورحّب 
مـــديـــر المــعــهــد الأمـــيـــركـــي لـــلأمـــراض 
المــعــديــة الــعــالــم أنــطــونــي فــاوتــشــي 
بهذه الأنــبــاء الخميس، مشيراً إلى 
آتــــيــــة»، لكنه  الـــضـــاربـــة  أن «الــــقــــوة 
ر الــنــاس مــن التخلي عــن وضع 

ّ
حـــذ

الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
وغير ذلك من الإجراءات.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو 
أمــام معهد للدراسات في لندن، إن 
لقاحاً آخر «على وشك أن يتم الإعلان 
عــنــه» فــي تصريحات تــم تفسيرها 
إلــى  أنــهــا تشير  بشكل واســـع عــلــى 
اللقاح الذي تطوره شركة «موديرنا» 
اللقاحات لن تصل  الأميركية. لكن 
في الوقت المناسب لمنع عشرات آلاف 

الوفيات الجديدة حول العالم.
ــــيــــونــــان، تـــضـــاعـــف عـــدد  فــــي ال
الإصابات اليومية خلال الأسبوعين 
المــاضــيــين لــيــبــلــغ نــحــو ثـــلاثـــة آلاف 

في وقــت تواجه الحكومة اتهامات 
«الإهـــــمـــــال الإجــــــرامــــــي» مــــن قــبــل  بــــــ
المعارضة نظراً لطريقة استجابتها 
ر رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

ّ
لــــــلأزمــــــة. وحــــــــــذ

كـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس خـــلال 
جلسة نقاش حامية في البرلمان من 
أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون 
خطيرة للغاية». ولن يكون بإمكان 
سكان اليونان بعد الآن التحرّك دون 
إذن من السلطات يتم الحصول عليه 
عــبــر رســـالـــة نــصــيــة، بــيــنــمــا عـــززت 
الــحــكــومــة الــتــدابــيــر أكــثــر فــفــرضــت 
حــظــر تــجــول بــين الــســاعــة التاسعة 

مساءً حتى الخامسة صباحاً.

وسجّلت اليونان ٩٠٩ وفيات 
فــــــي أوســـــــاط  ـــــــف إصــــــابــــــة  أل و٦٣ 
سكانها البالغ عددهم ١٠٫٩ مليون 
نسمة، كان الجزء الأكبر منها في 
الأشــهــر الأربــعــة الأخـــيـــرة. وكــانــت 
ثاني كبرى مدن البلاد تسالونيكي 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً، حــيــث أصـــيـــب ٣٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــانـــهـــا. واتـــهـــم 
الــوزراء السابق أليكسيس  رئيس 
تسيبراس، زعيم حزب «سيريزا» 
اليساري الذي يعد حزب المعارضة 
الأســــاســــي فـــي الــــبــــلاد، الــحــكــومــة 
بــالــتــراخــي عــنــدمــا فــتــحــت الــبــلاد 
أمـــام الــســيــاح خــلال الــصــيــف. لكن 
ميتسوتاكيس حمّل فئة الشباب 
المـــســـؤولـــيـــة جــــــرّاء عــــدم الــتــزامــهــم 
بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع 
الــكــمــامــات. وقـــال «قـــوّض البعض 

صحة الأغلبية».
فـــي ســلــوفــيــنــيــا، فأعلنت  أمــــا 
الحكومة تعليق استخدام وسائل 
الــــنــــقــــل الـــــعـــــامـــــة وحـــــظـــــر جــمــيــع 
الـــتـــجـــمّـــعـــات تــقــريــبــاً لأســـبـــوعـــين. 
الــــوزراء البرتغالي  وأشـــار رئــيــس 
إلى أنه سيتم توسيع نطاق حظر 
التجول الليلي المفروض حالياً في 
أجزاء من البلاد ليشمل نحو ٧٠ في 
المائة من السكان في وقت تضاعف 
عـــــــدد مـــــرضـــــى «كـــــوفـــــيـــــد» الــــذيــــن 
الــعــلاج فــي المستشفيات  يــتــلــقــون 
مــقــارنــة بـــــذروة تــفــشــي الــفــيــروس 

خلال الربيع.
ر وزير الصحة 

ّ
من جهته، حذ

الصربي زلاتــيــبــور لونكار مــن أن 
أســرّة المستشفيات المتاحة لعلاج 
مرضى الوباء نفدت في العاصمة 
بـــــلـــــغـــــراد. لــــكــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــي حـــــــاول الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
وطأة الأزمة على الأطفال قائلاً، إن 
بابا نويل سيتجاوز الإغـــلاق من 
خلال السفر عبر أنحاء العالم بإذن 
خاص. وكتب جوزيبي كونتي على 
«فيسبوك»، «أكد لي بابا نويل أنه 
يملك شهادة سفر دولية: بإمكانه 
السفر إلى جميع الأماكن وتوزيع 

الهدايا على أطفال العالم».

«الصحة» العالمية: 
نحتاج إلى مستودع 

بة للأمراض للكائنات المسبِّ
جنيف» «الشرق الأوسط»

ذكــــــر رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
تــــــيــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس، أمــــس 
(الــجــمــعــة)، فـــي جــنــيــف أن جــائــحــة «كـــورونـــا 
المــســتــجــد» أظـــهـــرت أن الـــــدول بــحــاجــة مــلــحّــة 
الطبية ومنشأة  العينات  نــظــام لتقاسم  إلــى 
الأمـــراض.  للكائنات مسببة  مــركــزيــة  تخزين 
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في نهاية 
الأعــضــاء: «نقترح  لــلــدول  السنوي  الاجــتــمــاع 
نهجاً جديداً يشمل مخزناً لوضع المواد التي 
آمــن في  العالمية بشكل  لــدى منظمة الصحة 

سويسرا».
الآلية  إن  الإنــتــرنــت  فــي مؤتمر عبر  وقـــال 
الخاصة  الأبــحــاث  فــي تسريع  ســوف تساعد 

بالعقاقير واللقاحات الجديدة.
وجــارٍ وضــع مسودة اتفاق إطــاري يحكم 
ويحدد حجم المواد التي سوف يتم تقاسمها 
العالمية ومــع غيرها من  مــع منظمة الصحة 
المـــؤســـســـات. وقـــــال تـــيـــدروس إن الــحــكــومــات 
سوف تظل حرة في حسم مسألة المشاركة من 
عدمها. وأعــلــن أن سويسرا وافــقــت على دعم 
الخطة، وأشارت إيطاليا وتايلاند بالفعل إلى 
أنهما سوف تقدمان مواد بموجب هذا الاتفاق 

الإطاري.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال مـــســـؤول فـــي وزارة 
العثور على  تــم  إنــه  أمــس،  اليونانية  الــزراعــة 
فيروس «كورونا المستجد» في حيوانات المينك 
في مزرعتين في شمال البلاد. وأضاف المسؤول 
أن السلالة التي عُثر عليها في الحيوانات لم 
الــبــشــر. وثبتت  الــتــي تصيب  تــتــحــوّر عــن تلك 
إصابة القائم على تربية الحيوانات في إحدى 
المزرعتين بفيروس «كورونا»، وتُجرى فحوص 
لــلــعــامــلــين هــنــاك. ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ عملية 
التخلص من نحو ٢٥٠٠ من حيوانات المينك في 
المزرعة بعد وقت قصير. وتخلصت السلطات 
في الدنمارك من كل حيوانات المينك في المزارع 
لديها والتي كان عددها يبلغ نحو ١٧ مليوناً 
بعد رصد سلالة متحورة من فيروس «كورونا 
المستجد» في المزارع هناك. ونفق أكثر من ١٥ 
المتحدة  الولايات  المينك في  ألفاً من حيوانات 
بـــســـبـــب فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» مــنــذ 

أغسطس (آب).

الهند ستحصل على ١٠٠ مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يعمل معهد «سيروم» الهندي، 
ــعــة لــلــقــاحــات في 

ِّ
أكــبــر شــركــة مــصــن

العالم من حيث الحجم، على زيادة 
إنـــتـــاجـــه مـــن جـــرعـــات لـــقـــاح مــضــاد 
ره  لفيروس «كورونا المستجد» تطوِّ
شركة الأدويــة البريطانية العملاقة 
«أسترازينيكا»، وذلك بهدف توفير 
نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة بــحــلــول 
لــلــبــدء في  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حــمــلــة تــطــعــيــم الـــســـكـــان فـــي أنــحــاء 
الهند خلال نفس الشهر، وفقاً لوكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
الــرئــيــس  بـــــونـــــوالا،  وقــــــال آدار 
الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد «ســــيــــروم» الـــذي 
يقع مقره في مدينة بونه في غرب 
الــهــنــد، إن المــعــهــد قـــد يــحــصــل على 
تــرخــيــص اســتــثــنــائــي مــن الحكومة 
لــلــبــدء فــي حملة التطعيم  الــهــنــديــة 
بــحــلــول الــشــهــر المــقــبــل إذا أظــهــرت 
بــيــانــات المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة أن لــقــاح 
«أسترازينيكا» يوفر حماية فعالة 

ضد الفيروس.
وأضـــــــاف بــــونــــوالا فــــي مــقــابــلــة 
أجراها مع وكالة «لومبرغ» للأنباء 
أن الهند ستحصل على ١٠٠ مليون 
جــرعــة مـــن الــلــقــاح. وتـــابـــع بــونــوالا 
بالقول إنه فور حصول المعهد على 
الــكــامــلــة، ســيــتــم البدء في  المـــوافـــقـــة 
 
ً
تــــوزيــــع جــــرعــــات الـــلـــقـــاح مــنــاصــفــة

بـــين الــهــنــد ومـــؤســـســـة «كـــوفـــاكـــس» 
المدعومة من منظمة الصحة العالمية 
لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، والتي 
تضمن حصول الهند على اللقاحات 

لـ٢٠٪ من سكانها.
وقـــــــد نــــجــــح مـــعـــهـــد «ســـــيـــــروم» 
الــهــنــدي، الــــذي يــتــعــاون مـــع خمس 
شركات لتطوير لقاحات للوقاية من 
فيروس «كورونا»، في إنتاج نحو ٤٠ 
مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» 
خلال الشهرين الماضيين. كما يهدف 
المعهد إلى بدء إنتاج جرعات لقاح 
شركة «نوفافكس» الأميركية قريباً. 
ومــضــى بــونــوالا قــائــلاً: «كــنــا قلقين 

بــعــض الــشــيء مــن أن هـــذه الخطوة 
قــد تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــرة كــبــيــرة»، 
مؤكداً أن التجارب السريرية للقاحَي 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» و«نــــوفــــافــــكــــس»، 

«تبدو جيدة جداً».
بــــــــونــــــــوالا أن الأمـــــــر  وأوضـــــــــــــح 
ســيــســتــغــرق حــتــى عــــام ٢٠٢٤ حتى 
يــمــكــن إيـــصـــال الــلــقــاح لــجــمــيــع دول 
العالم، مشيراً إلى أن حدوث انخفاض 
حقيقي في عدد الإصابات سيستغرق 

ســنــتــين، بــســبــب الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
التكاليف وعقبات التصنيع.

وبسؤاله عن لقاح شركة «فايزر» 
الــرئــيــس التنفيذي  قـــال  الأمــيــركــيــة، 
لمعهد «سيروم»: «لا أعتقد أنه حتى 
٩٠٪ من دول العالم ستكون قــادرة 
على الحصول عليه، لأن الجميع لا 
يمتلك أجهزة التبريد اللازمة لحفظ 
الــلــقــاح». وأضــــاف أن الــبــســاطــة هي 
الــحــل للتعامل مــع تفشي أي وبــاء. 

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قالت مــصــادر مطلعة على الأمــر إن 
نيودلهي خصصت نحو ٥٠٠ مليار 
روبــيــة (٧. ٦ مليار دولار) لتصنيع 
لقاحات ضــد «كــورونــا». ومــع ذلــك، 
قـــــال بــــونــــوالا إن الـــهـــنـــد ســتــحــتــاج 
لــنــحــو ٨٠٠ مــلــيــار روبـــيـــة مـــن أجــل 
هــذا الــغــرض، ورفــض الإدلاء بمزيد 
من التعليقات على هذا الأمــر خلال 

المقابلة.

فنادق روما تستضيف مرضى «كوفيد ـ ١٩»
روما: «الشرق الأوسط»

تفتقد فنادق روما إلى أولئك 
الــذيــن كــانــت تــعــجّ بــهــم فــي الــزمــن 
الطبيعي، سيّاحاً من كل العالم، 
أو مسافرين في زيارات أعمال؛ إذ 
بدلاً منهم، حلّ زبائن من نوع آخر 
فرضتهم جائحة «كوفيد – ١٩»، 
هــم مــصــابــون بــالــفــيــروس ضاقت 
بهم المستشفيات المتخمة. فندق 
«شــيــراتــون بــاكــو دي ميديتشي» 
هــو واحـــد مــن نــحــو ١٥ فــنــدقــاً في 
«المــــديــــنــــة الــــخــــالــــدة» تــســتــضــيــف 
المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــدّ، تبلغ طاقتها 
الاستيعابية الإجمالية نحو ٨٠٠ 
مــريــض، بــات نصف عــدد الأســـرّة 
ـــرهـــا مـــشـــغـــولاً، بحسب 

ّ
الــتــي تـــوف

سلطات مقاطعة لاتيوم.
ولاحــــظــــت مــــديــــرة الـــخـــدمـــات 

الصحية في إحدى دوائر لاتيوم، 
الــــدكــــتــــورة ســـيـــمـــونـــا أمـــــاتـــــو، أن 
«ثــمــة نــقــصــاً فــي عـــدد الأســـــرّة في 
المستشفيات منذ بضعة أيام؛ مما 
أدى إلى ازدحام سيارات الإسعاف 
أمام مداخل أقسام الطوارئ». وقد 
ــــــر فـــنـــدق «شــــيــــراتــــون» المــــــزوّد 

ّ
وف

بمسبح والواقع قرب ملعب للغولف 
١٦٩ غرفة لمرضى «كورونا»، بينها 
٤٩ مــجــهّــزة لاســتــقــبــال المــصــابــين 
الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس 
«وكالة الصحافة  لـ صناعي، وفقاً 

الفرنسية».
ويستطيع الفندق استضافة 
مــرضــى يــعــانــون عــــوارض، لكنهم 
قـــيـــد الـــــعـــــزل، وآخـــــريـــــن فــــي طـــور 
الــتــمــاثــل لــلــشــفــاء، وكـــذلـــك أولــئــك 
الــذيــن لا تستدعي حالهم القلق، 
لــكــنــهــم يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى رعــــايــــة. 
وتــخــطــى عـــدد الإصـــابـــات المثبتة 

«كوفيد - ١٩» مليوناً في إيطاليا  بـ
الـــتـــي كـــانـــت أول دولــــــة أوروبــــيــــة 
يــتــفــشــى فــيــهــا الـــفـــيـــروس الــربــيــع 
المــاضــي، فــي حــين تــوفــي نحو ٤٣ 
ألـــــف شـــخـــص مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــة 

الصحية، بحسب أرقام رسمية.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي، أعلن مجموعة 
تــــدابــــيــــر جـــــديـــــدة لـــكـــبـــح انـــتـــشـــار 
فــيــروس كــورونــا المستجدّ، تطال 
خـــصـــوصـــاً الــــحــــانــــات والمـــطـــاعـــم 
وتـــمـــديـــد الـــعـــمـــل مِـــــن بُــــعــــد. وقــــال 
كونتي خلال مؤتمر صحافي في 
مقرّ الحكومة، إن هذه الإجــراءات 
«ستُتيح مواجهة موجة العدوى 
الجديدة التي تضرب بقوّة إيطاليا 
وأوروبــا». وأكد أنه «لا يمكننا أن 
نخسر وقتاً. يجب أن نطبّق تدابير 
ب حجر عامّ جديد يمكن أن 

ّ
لتجن

يعرّض اقتصادنا لخطر كبير».

وتـــــــهـــــــدف الإجـــــــــــــــــــــراءات إلـــــى 
حــــدّ الــتــجــمّــعــات والاخــــتــــلاط قــدر 
الإمــــكــــان، فـــي الـــفـــضـــاءات الــعــامّــة 
والخاصّة. ويشير وزير القضايا 
المــنــاطــقــيــة فــرنــشــيــســكــو بــوتــشــيــا 
إلــى أن الحكومة حــجــزت ١٥ ألف 
سرير فندقي في كل أنحاء إيطاليا 

للمصابين بالفيروس.
ومكث الممرض كريستيان (٢٣ 
عاماً) في «شيراتون» بعدما ظهرت 
لديه عوارض خفيفة، لكنه يخشى 
نــقــل الـــعـــدوى إلـــى والـــديـــه الــلــذيــن 
يــقــيــم مــعــهــمــا. وقــــال كــريــســتــيــان، 
إن «الـــفـــريـــق الــطــبــي مـــوجـــود في 
الفندق على مدار الساعة، ويعاين 
كل مريض مرتين يومياً، وتوجد 
فـــي الـــغـــرفـــة كـــل وســـائـــل الـــراحـــة، 
ويتوافر فيها مــخــزون احتياطي 
مــــن الأوكـــســـيـــجـــين»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنه عانى «صعوبات تنفسية في 

الأيام الأولى».
وشكا أن «الأيــام تبدو طويلة 
جداً»، لافتاً إلى أنه يدرس ويشاهد 
الأفــلام على حاسوبه لكي يخفف 
وطـــــأة الــــوقــــت. أمــــا مـــديـــرة فــنــدق 
«أوربـــــــــان غــــــــاردن» أنـــتـــونـــيـــلا دي 
فــفــتــحــت ٥٠ غــرفــة  غــــريــــغــــوريــــو، 
الـــذيـــن لا تــظــهــر لديهم  لــلــمــرضــى 
أي عــوارض ولكن الملزمين البقاء 
مــــحــــجــــوريــــن، كــــمــــا فـــعـــلـــت خــــلال 

الموجة الأولى.
وتــبــلــغ تــكــلــفــة الــغــرفــة يــومــيــاً 
٣٠ يورو تتولى السلطات المحلية 
فــي المقاطعة تغطيتها. وتتوافر 
مساعدة طبية، لكنّ العاملين في 

الفندق لا يحتكّون بالمرضى.
وقـــال دي غــريــغــوريــو «نــؤمّــن 
خـــدمـــة وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يتيح 
لنا ذلك تغطية عدد من النفقات، 

وإنقاذ بعض الوظائف».

«كورونا» يقتل «سفاح يوركشير»
 في سجنه البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

ي أمــس (الجمعة)، أحــد أشد 
ّ
توف

المجرمين إرهاباً في تاريخ بريطانيا، 
اح 

ّ
«سف ب بـ

ّ
وهو بيتر ساتكليف الملق

الــذي كــان مسجوناً مدى  يوركشير» 
الحياة لقتله ١٣ امــرأة، حسبما أعلن 

ناطق باسم وزارة العدل.
صت إصابة ساتكليف (٧٤ 

ّ
خ

ُ
وش

عــامــاً) منذ مــدة بفيروس «كــورونــا»، 
وفـــــق وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــريــطــانــيــة. 
ضــيــف إلـــى سلسلة من 

ُ
وهـــو مـــرض أ

الأمراض كان يعاني منها. وأحجمت 
وزارة العدل عن التعليق على المسألة، 
ـــي في 

ّ
مــكــتــفــيــة بــالــتــوضــيــح أنــــه تـــوف

حُــكــم على  المــســتــشــفــى. وســنــة ١٩٨١ 
بيتر ساتكليف بالسجن مدى الحياة 
لقتله ١٣ امرأة في يوركشير في شمال 
غربي إنجلترا بين ١٩٧٥ و١٩٨٠، وهو 
حاول أيضاً قتل سبع نساء أخريات.

وكــــــان ســاتــكــلــيــف يـــنـــكّـــل بــجــثــث 
ضحاياه مستخدماً مطرقة وسكّيناً 
«مهمّة  ادّعــى أنه كُلّف بـ ومفكّاً. وهو 
إلـــهـــيـــة» لــقــتــل المــــومــــســــات، حـــتّـــى لــو 
لــــم تـــكـــن كـــــلّ ضـــحـــايـــاه مــــن عـــامـــلات 
صت إصابته بانفصام 

ّ
خ

ُ
الجنس، وش

الشخصية الارتيابي وبقي في مصحّ 
عقلي مــدّة ثلاثين عاماً قبل نقله إلى 

سجن في شمال شرقي البلد.
ونجح ساتكليف في الإفــلات من 
قين بسبب سلسلة من الأخطاء 

ّ
المحق

فــــي تــحــقــيــقــات الــــشــــرطــــة. وهـــــو أقــــرّ 
بجرائمه في نهاية المطاف سنة ١٩٨١ 
بــعــد تــوقــيــفــه بــســبــب لــوحــة تسجيل 
مـــزوّرة على سيارته. وفــي عــام ٢٠٠٦ 
كــشــف تــقــريــر ســــرّي طــلــبــت الحكومة 
إعـــــــــــداده ســـنـــة ١٩٨١ عـــــن مـــجـــريـــات 
الــتــحــقــيــق أن ســاتــكــلــيــف ارتـــكـــب في 
الواقع جرائم أكثر بكثير من تلك التي 

حوكم بسببها.

إسرائيل تشتري من «فايزر»
٨ ملايين جرعة لقاح

القدس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
أنـــه وقــع  الــجــمــعــة،  بنيامين نتنياهو، 
اتــفــاقــيــة مــع شــركــة الأدويـــــة الأمــيــركــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة «فـــــــايـــــــزر» لـــــشـــــراء مـــلايـــين 
اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، 
من المتوقع وصولها في وقت مبكر من 
عــام ٢٠٢١. وقـــال نتنياهو فــي مؤتمر 
صحافي في تل أبيب، «هذا يوم عظيم 
لإسرائيل في انتصارنا على (كورونا)، 
وقعنا اتفاقية شراء مع شركة (فايزر) 
للحصول على ٨ ملايين لقاح لـ٤ ملايين 
مواطن من اللقاح الذي طورته الشركة، 

والذي يتطلب جرعتين لكل شخص».
وأضـــــاف: «نــأمــل أن يــتــم تــزويــدنــا 
بــالــتــطــعــيــمــات فـــي بـــدايـــة شــهــر يــنــايــر 
الثاني) ٢٠٢١... الكميات التي  (كانون 
ستصلنا ستزداد في الأشهر اللاحقة»، 
مشيراً إلى أن «هذا يعتمد بالطبع على 
الــولايــات  موافقة الجهاز الصحي فــي 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، عــلــى حــد ســـواء». 
إلــى وجــود اتفاقات مــع شركات  ولفت 
أخرى لشراء ملايين أخرى من جرعات 

اللقاح.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت شـــــــركـــــــتـــــــا «فــــــــــايــــــــــزر» 
و«بــايــونــتــك» أن الــتــجــارب أظــهــرت أن 
لقاحهما أثبت فعاليته بنسبة ٩٠ في 
المـــائـــة. واعــتــبــر المـــديـــر الـــعـــام لــلاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لــــشــــركــــات الأدويــــــــــة تـــومـــاس 
كويني، أن الحصول على «لقاح فعال 

بنسبة ٩٠ في المائة وآمــن هو اختراق 
تاريخي». 

وبــــعــــد ارتـــــفـــــاع حــــــاد فــــي انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا المستجد في إسرائيل 
فــي سبتمبر (أيــلــول)، وسجلت البلاد 
أحد أعلى معدلات الإصابة في العالم، 
فرضت السلطات إغلاقاً وطنياً شاملاً 
لاحتواء الفيروس، مما سمح بخفض 
عــــدد الـــحـــالات الــيــومــيــة الـــجـــديـــدة إلــى 
أقل من ألف حالة. ومنذ ذلك الحين تم 

تخفيف القيود تدريجياً. 
وسجلت إسرائيل رسمياً ٣٢٢٫٤٦٣ 
حالة، بما في ذلــك ٢٧٠٧ وفيات، فيما 

يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــنـــت وزيـــــرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس 
الجمعة، تسجيل ٧٣٠  إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد، و٦ وفيات 
خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المــاضــيــة.      وقالت الـــوزيـــرة، فــي بــيــان، 
إن قـــطـــاع غـــــزة ســـجـــل أعـــلـــى عـــــدد مــن 
الإصابات الجديدة بواقع ٢٧٤ إصابة.

وأضـــافـــت أن ٤٠ مــريــضــاً يــرقــدون 
«فـــي غـــرف الــعــنــايــة المــكــثــفــة بينهم ١٠ 
عـــلـــى أجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــصـــنـــاعـــي». 
بــيــانــات وزارة الصحة  وتــظــهــر قــاعــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن إجـــمـــالـــي الإصـــابـــات 
بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ 
ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي 
بلغ ٧٣٦٩٧ إصابة، تعافى منها ٦٥١٧٣ 

وتوفي ٦٢٤.

عمال الصحة يحملون جثة أحد ضحايا «كورونا» في نيودلهي (رويترز)
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الإجمالي العالمي 
حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

الدول المختارة من 6 - 11 نوفمبر (تشرين الثاني)
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية



دمشق - تل أبيب - لندن:
 «الشرق الأوسط»

يصف كتاب سيصدر في 
تــل أبــيــب قــريــبــاً، جــمــيــل مــردم 
بيك، رئيس الوزراء السوري في 
«العميل المزدوج»  سنة ١٩٤٨، بـ
لـــكـــل مــــن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وإســرائــيــل، وقـــام بتزويد أول 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة ديــــفــــيــــد بــن 
ره 

ّ
«معلومات» وحذ غوريون، بـ

مـــن أن «بــريــطــانــيــا هـــي الــتــي 
تخطط لمنع قيام دولــة عبرية 

في فلسطين».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، اســــتــــغــــرب 
مؤرخون سوريون في دمشق 
مــــن تـــوقـــيـــت صـــــــدور الـــكـــتـــاب 
والـــحـــديـــث عـــن اســـتـــنـــاده إلــى 
«وثائق سورية»، إلى انطلاقه 
من «فهم خاطئ للموقف الذي 
كــان يتخذه جميل مـــردم بيك 
فــي الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة في 

بدايات القرن الماضي».
والــكــتــاب المــذكــور يُــصــدره 
ـــــبـــــروفـــــســـــور مــــئــــيــــر زمــــيــــر،  ال
المــؤرخ المتخصص في شؤون 
المـــخـــابـــرات وتــــاريــــخ ســـوريـــا، 
واشـــــتـــــهـــــر بــــنــــظــــريــــة جــــديــــدة 
لــبــحــث الــعــلاقــات الــدولــيــة من 
خـــلال كــشــف دور المــخــابــرات. 
ومــنــذ ســنــة ٢٠١٠ وهـــو ينشر 
أبـــحـــاثـــاً تـــقـــول إن المـــخـــابـــرات 
ابـــتـــداءً من  الــفــرنــســيــة نجحت 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) ســنــة 
١٩٤٤ في إدخال جواسيس لهم 
إلـــى الــحــكــومــة الــســوريــة، وأن 
بريطانيا نجحت فــي تجنيد 
عــــدد كــبــيــر مـــن قـــــادة الــحــركــة 
الــســوريــة واللبنانية  القومية 
لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، مـــنـــذ ســنــة 
١٩٤١ تحت يافطة الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي، مــعــظــمــهــم -يـــقـــول 
زمــيــر- تــم تخليد ذكـــراهـــم في 
طلقت أسماؤهم على 

ُ
الشام وأ

الكثير من الميادين والساحات 
والــشــوارع، حتى اليوم. وذكر 
مــنــهــم شـــكـــري الــقــوتــلــي الـــذي 
أصـــبـــح رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
وجــــمــــيــــل مـــــــــردم الـــــــــذي شــغــل 
الـــوزراء مرتين  منصب رئيس 
بــين نــهــايــة عـــام ١٩٣٦ ومطلع 
عــام ١٩٣٩ ثــم مــن نهاية ١٩٤٦ 
حتى نهاية عام ١٩٤٨، ورياض 
الــصــلــح الـــــذي أصـــبـــح رئــيــســاً 
لوزراء لبنان. وقد تم ذلك بعدة 
شى المالية  الرِّ أساليب، بينها 
بــمــبــالــغ طـــائـــلـــة أو الابــــتــــزاز. 
ويقول إن موافقتهم على هذا 
التعاون جــاءت لرهانهم على 
انـــتـــصـــار الــــغــــرب فــــي الـــحـــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، وقــــــــدرة 
بريطانيا على دعمهم بشكل 
شخصي للوصول إلى الحكم.
ويـــقـــول زمــيــر إن «الــشــرط 
البريطاني لدعم هؤلاء هو أن 
يوافقوا على أن تكون بلادهم 
تـــحـــت الــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــيــة 
والحكم الهاشمي، ولو بشكل 
ي، وتــــــرفــــــض الانــــــتــــــداب  ســـــــــــرِّ
الـــفـــرنـــســـي. بـــريـــطـــانـــيـــا أوفــــت 
بوعدها ودفعت إلى انتخابهم 
ولــكــنــهــم نــكــثــوا الـــوعـــد معها 
وتــــــراجــــــعــــــوا عــــــن مـــوافـــقـــتـــهـــم 
على هــذه الهيمنة». ويــرى أن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت 
في ذلك الوقت قضية ثانوية، 
وتـــــغـــــلـــــب عــــلــــيــــهــــا مـــــــن حـــيـــث 
الاهـــتـــمـــام الـــتـــنـــافـــس الــعــربــي 
الــداخــلــي مــن جــهــة والتنافس 
البريطاني الفرنسي من جهة 

أخرى.
لكن الكتاب يركز في عدة 
فصول منه على دخول الحركة 
الصهيونية على هــذا الخط، 
مــــنــــذ ســــنــــة ١٩٤٥. ويـــتـــضـــح 
أن جــمــيــل مـــــردم كــــان قـــد وقــع 
أيــضــاً فــي حبائل الفرنسيين، 
عــنــدمــا اكــتــشــفــوا أنـــه متعاون 

مــع بــريــطــانــيــا فـــهـــددوه بنشر 
أمــــــــر تـــــعـــــاونـــــه. وقــــــــد طـــلـــبـــوا 
مــــنــــه الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــحـــركـــة 
الصهيونية، على اعتبار أنه 

يمس ببريطانيا.
ويـــقـــول زمـــيـــر فـــي كــتــابــه، 
الذي سيصدر بالعبرية العام 
المقبل لكنّ صحيفة «هآرتس» 
نــشــرت بــعــض فــصــولــه، أمــس 
المـــــخـــــابـــــرات  (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، إن 
البريطانية الخارجية (إم آي 
ــدت مــــردم، لــيــؤيــد خطة 

ّ
)) جــن

«سوريا الكبرى» البريطانية، 
الــتــي قــضــت بــتــوحــيــد ســوريــا 
والعراق والأردن، تحت قيادة 
الهاشميين، مقابل أن تحصل 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى هــيــمــنــة فــي 
دمـــــشـــــق، الــــتــــي كــــانــــت تــابــعــة 
لــلانــتــداب الــفــرنــســي. ومــقــابــل 
مــوافــقــتــه، تــلــقــى مــــردم أمــــوالاً 
من بريطانيا، التي وعدته بأن 
يحكم سوريا، تحت قيادة الملك 
الأردنـــــــي، طــــلال ابــــن الــشــريــف 
حــــــســــــين. ولــــــكــــــن المـــــخـــــابـــــرات 
الفرنسية، علمت بأمره وراحت 
تـــهـــدده بــنــشــر الـــوثـــائـــق الــتــي 
حــصــلــوا عليها بــشــأن الخطة 
الــبــريــطــانــيــة، وتــســريــبــهــا إلــى 
خصومه السياسيين. وإثر ذلك 
استقال مــردم، بعد مشاورات 
مع المخابرات البريطانية، التي 
لم تكن تعلم بأن مردم استسلم 
لابــتــزاز فــرنــســي، وتــحــول إلــى 
«عميل مــزدوج»، وزوّد فرنسا 
بمعلومات بالغة الأهمية حول 

نيات بريطانيا.
ثم قرر الفرنسيون التقرب 
إلـــى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة عن 
طريق إطلاعها على المخططات 
البريطانية، مــؤكــدة أن هناك 
قـــــراراً فـــي لــنــدن يــقــضــي بمنع 
إقامة دولة لليهود في فلسطين 
فــي تــلــك المــرحــلــة، لأن الــقــيــادة 
الصهيونية كانت مستقلة أكثر 

من اللازم. وقد وصلت بين ابن 
غــوريــون وبــين مــردم. وعندما 
الــــقــــيــــادي الإســـرائـــيـــلـــي  أدرك 
أنّ لــديــه كــنــزاً مــن المــعــلــومــات، 
عُــــينِّ ضــابــط مــخــابــرات كبيراً 
مـــســـؤولاً عـــن الــصــلــة الــدائــمــة 
الــســوري، هــو رئيس  بالزعيم 
الــشــعــبــة الــعــربــيــة فـــي الـــدائـــرة 
السياسية للوكالة اليهودية، 

إلياهو ساسون.
وســــــــاســــــــون هـــــــو ســـــــوري 
الأصـــل، تــولــى منصب منسق 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون مـــــــع المــــــخــــــابــــــرات 
فـــــي عـــــــام ١٩٤٥،  الـــفـــرنـــســـيـــة 
واتـــضـــح أن ســـاســـون ومــــردم 
متعارفان من زمان، والتقيا في 
عــام ١٩٣٧ عندما كــان الأخير 
يتولى رئــاســة الحكومة. فقد 
كان ساسون يُعرف في دمشق 

بــاســم إلــيــاس ســاســون، وبــرز 
في العمل السياسي هناك على 
أنــه زعيم فــي الحركة العربية 
الوطنية وحارب ضد سياسة 
التتريك التي فرضتها الدولة 
الــعــثــمــانــيــة عــلــى الـــعـــرب. وقــد 
أصــبــحــت عــلاقــاتــهــمــا وثــيــقــة. 
والـــتـــقـــيـــا عـــــدة مــــــــرات، بــيــنــهــا 
عندما جــاء مـــردم إلــى القدس 
عــلــى رأس وفــــد مـــن الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة. ويــشــيــر الــكــتــاب إلــى 
أن ابــــــن غـــــوريـــــون الـــتـــقـــى مــع 
ســاســون، ودوّن فــي مــذكــراتــه 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل حــــــــــول مــــضــــمــــون 
مــحــادثــات ســاســون مــع مــردم. 
وهــذه كانت واحـــدة مــن المــرات 
القليلة التي تسلط الضوء على 
مردم كمصدر استخباري لابن 

غوريون.

وجاء في الكتاب أن من بين 
الــتــي أوصلها  أهــم المعلومات 
مردم لابن غوريون، عن طريق 
ساسون، أن عليه ألا يخاف من 
حرب يشنها العرب. وقال: «في 
يوليو ١٩٤٥، كان ابن غوريون 
قــــد أمــــــر قــــواتــــه بـــالاســـتـــعـــداد 
لمــواجــهــة هــجــوم مــن الجيوش 
العربية، حالما يعلن عن إقامة 
دولة إسرائيل، لكن المعلومات 
التي نقلها مردم إليه تبينّ أن 
(التهديد المباشر) لم يكن من 
جانب الجيوش العربية، وإنما 
يكمن في خطة ضباط الجيش 
والمــــــخــــــابــــــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــينّ 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، وأن  فــــــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــنـــوي مـــنـــع قــيــام 
إسرائيل والإعلان عن ميليشيا 
(الــهــاغــانــا) الصهيونية أنها 
تنظيم إرهابي ونزع سلاحه، 
وأيــــــضــــــاً مــــــن خــــــــلال تــطــبــيــق 
خطة (ســوريــا الــكــبــرى)، التي 
بموجبها سيقام كيان يهودي 
في فلسطين ولكن ليس دولة 

مستقلة».
ونقل مردم بيك إلى الوكالة 
اليهودية أن القادة العرب قرروا 
إلــى جانب بريطانيا  الــوقــوف 
في حــال نشوب حــرب، تخوفاً 
من التغلغل السوفييتي، وأنه 
خـــــلال المــــــــــداولات فــــي جــامــعــة 
الــدول العربية، جــرى التعبير 
عـــــن الــــتــــخــــوف مـــــن اســـتـــمـــرار 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، 
الــذي سيمد «الهاغانا»  الأمــر 
بثمانين ألف جندي. وأضاف 
مــــردم أن الـــــدول الــعــربــيــة «لــن 
تــتــمــكــن أبــــــداً مــــن تــحــصــيــلــكــم 
بالتأهيل والتنظيم، حتى لو 

ساعدَنا الإنجليز».
ويــقــول الــكــتــاب إن أحــداثــاً 
أثـــبـــتـــت أن  خــــــلال عــــــام ١٩٤٦ 
المعلومات التي نقلها مردم إلى 
الوكالة اليهودية حول الخطط 

بـــشـــأن فلسطين  الــبــريــطــانــيــة 
كانت دقيقة. فقد نقل مردم بيك 
إلى الوكالة اليهودية معلومات 
من مؤتمرٍ بــادر البريطانيون 
إلــى عقده في مصر، في مايو 
(أيــــــار)، وتـــقـــرر فــيــه لأول مــرة 
ــل خطراً  الــصــهــيــونــيــة تــشــكِّ أن 
عـــلـــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ولــيــس 
على الفلسطينيين فقط. كذلك 
تبين أن ساسون كــان حاضراً 
في مؤتمر آخر عقدته جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة قــــرب دمــشــق، 
فــي يونيو (حـــزيـــران). واتخذ 
هــذا المؤتمر قـــراراً ســريــاً حول 
احتمال مواجهة عسكرية مع 
الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وأنــــه 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة عــلــى الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــســـاعـــدة أشــقــائــهــم 
الفلسطينيين بالمال والسلاح 
والـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة. وتـــبـــين 
نــقــلــهــا  الــــتــــي  المــــعــــلــــومــــات  أن 
مــــردم إلـــى الــوكــالــة الــيــهــوديــة 
حـــول خــطــط بــريــطــانــيــا تــجــاه 
«الهاغانا» كانت دقيقة أيضاً. 
ذت القوات البريطانية 

ّ
فقد نف

فــي فلسطين، فــي ذلــك الشهر، 
عـــمـــلـــيـــات ضــــد قـــــــادة الـــحـــركـــة 
الــصــهــيــونــيــة وأعـــلـــنـــت حــظــر 
تــجــول فـــي الــعــديــد مـــن المــــدن، 
واعتُقل خلالها أحد زعمائها، 
مــوشــيــه شـــاريـــت. وأفـــلـــت ابــن 
غــوريــون مــن الاعــتــقــال بسبب 

وجوده في باريس.
الــرئــيــس  وجــــــاء عــــن دور 
السوري شكري القوتلي، أيضاً 
أنه قدم خدمات للبريطانيين. 
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
أقـــال بطلب منهم  عـــام ١٩٤٦، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه ســـعـــد الــلــه 
الجابري، وعــينّ مكانه جميل 

مردم بيك.
وفـــــــــــوجـــــــــــئ مـــــخـــــتـــــصـــــون 
ســـوريـــون بــالــتــاريــخ الــســوري 
بــتــوقــيــت الــحــديــث عـــن تــاريــخ 

مــــردم بــيــك. وقــــال أحـــدهـــم إنــه 
كان متحالفاً تماماً مع المحور 
الآخر في العالم العربي، وكان 
على عَــداء مع الــعــراق والأردن 
هم بأنه وراء  وقتذاك، بل إنه اتُّ
اغتيال عبد الرحمن الشهبندر 
في عام ١٩٤٠ الذي كان مؤيداً 
لــلــمــحــور بــــين بــــغــــداد وعـــمـــان 
و«صديقاً للهاشميين». كما أن 
جميل مردم بيك كان أساسياً 
مـــع شــكــري الــقــوتــلــي وفــخــري 
الــبــارودي ولطفي الحفار في 

«الكتلة الوطنية».
غير أن أحــد الــخــبــراء أشــار 
إلــى أن جميل مــردم بيك التقى 
كــغــيــره مـــن المـــســـؤولـــين الــعــرب 
وقـــتـــذاك مــبــعــوثــين مــن الــوكــالــة 
اليهودية، موضحاً: «التقى وفد 
من الوكالة مع الكتلة الوطنية 
لإقناعهم بدعم الاستقلال مقابل 
تقديم دعم لليهود. وقتذاك كان 
جــمــيــل مـــــردم بــيــك فـــي بــاريــس 
في ١٩٣٦، حيث التقى وفداً من 
الوكالة وحــاول استغلال نفوذ 
الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة فـــي فــرنــســا 
وخــصــوصــاً مــع رئــيــس الـــوزراء 
الــذي كان  الفرنسي ليون بلوم 
يهودياً، لدعم استقلال سوريا 

وجلاء فرنسا».
وقال باحث آخر: «النقطة 
الــوحــيــدة غــيــر المــفــهــومــة: لمــاذا 
اعــتــزل الــعــمــل الــســيــاســي لــدى 
قيام دولــة إسرائيل فــي ١٩٤٨ 
مــع أن عــمــره كـــان ٥٤ ســنــة؟». 
وزاد: «باعتبار أنه كان متعلماً 
ومثقفاً، أدرك أن المنطقة ذاهبة 
إلى الخراب مع قــدوم العسكر 
إلـــى الــحــكــم. قـــرر الـــذهـــاب إلــى 
مـــصـــر وعـــــــاش فـــيـــهـــا ورفــــض 
عـــروضـــاً عــــدة لــلــعــودة للعمل 
السياسي بما في ذلك الترشح 
لــلــرئــاســة مــع شــكــري القوتلي 
وخــالــد الــعــظــم فــي عـــام ١٩٥٥، 

إلى أن توفي في القاهرة».

رئيس «الهيئة» المعارضة: 
قبول «سفير» حوثي
دليل إفلاس للنظام

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة» 
المعارضة أنس العبدة قرار الحوثيين تعيين «سفير» 
لهم في دمشق وموافقة النظام السوري على تعيين 

«مندوب ميليشاوي» في العاصمة السورية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أعــلــنــت تعيين 
عبد الله صبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين 
«سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية 
«السفير»  لدى الجمهورية العربية السورية» خلفاً لـ
السابق نائف القناص الذي عين في هذا «المنصب» 

في ٢٠١٦.
وقال العبدة في رسالة إلكترونية إلى «الشرق 
الأوســط» أمــس: «الحوثيون ليسوا دولــة كي نقول 
إنهم عينوا سفيرا لهم في أي مكان. فهل نقول مثلا 
عن مندوب ميليشيا حزب الله في سوريا إنه سفير 
لبنان، أو مندوب ميليشيا حركة النجباء العراقية 

إنه سفير العراق؟ بالطبع لا».
وأضاف الذي تسلم قبل أسابيع منصب رئيس 
«الــهــيــئــة» بــعــدمــا كــــان رئــيــس «الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
السوري» المعارض: «هذه الخطوة هي ترسيخ للفكر 
الميليشاوي لإيران، التي تريد به زعزعة أمن منطقة 
الشرق الأوسط من خلال إرسال ودعم ميليشياتها 
العابرة للحدود والتي تخدم مصالحها التوسعية 
الـــعـــدائـــيـــة. كـــمـــا أن قـــبـــول الـــنـــظـــام بـــهـــذا المـــنـــدوب 
المــيــلــيــشــاوي هـــو مــؤشــر آخــــر عــلــى إفــــلاس الــنــظــام 

دبلوماسيا وسياسيا».

سوريا
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جولة جديدة من القصف الروسي على إدلب
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــدد الــــطــــيــــران الـــــروســـــي أمـــس 
القصف على مناطق في جبل الزاوية 
وسط أنباء عن سقوط صاروخ أرض 
- أرض قـــرب إدلــــب فـــي شــمــال غــربــي 

سوريا.
وقــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» إنــه رصــد «انــفــجــارا عنيفا 
ضرب مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة 
هيئة تحرير الشام والفصائل، تبين 
أنـــه نــاجــم عــن ســقــوط صــــاروخ أرض 
المـــدى، يرجح أن قــوات  – أرض بعيد 
النظام والروس أطلقوه، وسقط غربي 
مدينة إدلب بالقرب من «سجن إدلب» 
وســط تــوجــه ســيــارات الإســعــاف إلى 

المنطقة».
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى «غــــــــارات جــويــة 
نــفــذتــهــا المـــقـــاتـــلات الــــروســــيــــة، عــلــى 
مــحــيــط الــــبــــارة واحـــســـم ضــمــن جبل 
الــــزاويــــة فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
بالتزامن مع قصف مكثف تنفذه قوات 
النظام البرية بالقذائف الصاروخية، 
على قرى وبلدات سرجة وبينين ودير 
سنبل على الأطــــراف الشرقية لجبل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي».
وتـــعـــد هــــذه المـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 
يــســتــهــدف الـــطـــيـــران الــــروســــي جــبــل 
الــزاويــة خــلال أقــل مــن أســبــوع، حيث 
رصــد «المــرصــد» ٥ غـــارات على الأقــل 
من قبل الطائرات الروسية استهدفت 
محيط قرية بينين وشنان، كما أشار 
في السابع من الشهر الجاري إلى شن 
الطائرات الحربية الروسية لنحو ١٥ 
غارة، استهدفت خلالها كلا من سرجة 

وشنان وفركيا وبينين واحسم.
مـــن جــهــتــه، قــالــت شــبــكــة «الــــدرر 
الــشــامــيــة» أمـــس أن «فــصــائــل الــثــورة 
السورية تمكنت خلال الليلة الماضية، 
من صد محاولة تسلل لقوات الأسد 
على محاور جنوبي إدلب، وحاصرت 
المهاجمين لبعض الوقت بعد أن أردت 

معظمهم قتلى وجرحى».
وبحسب شبكة «إبــــاء» التابعة 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» فــقــد أفشلت  لـــ
فــــصــــائــــل غـــــرفـــــة عــــمــــلــــيــــات «الــــفــــتــــح 
المبين» محاولة تسلل لقوات النظام 
عــلــى مــحــور بــلــدة الــفــطــيــرة فــي جبل 
الـــزاويـــة جــنــوبــي إدلــــب. وأضــافــت أن 

«الفصائل حــاصــرت عناصر النظام 
المــتــســلــلــين وأوقـــعـــت عــــددًا مــنــهــم بين 
قتيل ومــصــاب، قبل أن يتمكنوا من 

الانسحاب».
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع حـــمـــلـــة قــصــف 
الــثــقــيــلــة شنتها  المــدفــعــيــة  بـــقـــذائـــف 
قــوات الأســد على المحاور الجنوبية 

«تخفيف الضغط على  لجبل الزاوية لـ
عناصرها الذين تعرضوا للحصار 
على محور الفطيرة»، حسب «الدرر 
الــشــامــيــة». وقـــالـــت: «تــبــع ذلـــك قيام 
الــــفــــصــــائــــل بـــــاســـــتـــــهـــــداف مــــرابــــض 
المــدفــعــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، والــتــي 
شاركت بقصف مناطق جبل الزاوية، 

بقذائف المدفعية».
وكـــــانـــــت قــــــــوات الأســــــــد تـــكـــبـــدت 
خــســائــر فـــادحـــة خــــلال قــيــامــهــا، قبل 
أيام، بالتسلل على محور قرية خربة 
الناقوس غربي حماة بعد محاولتها 
عــبــور نــهــر الــعــاصــي بــاتــجــاه الــقــريــة 

المذكورة.

دخان يتصاعد من البارة جنوب إدلب بعد غارات روسية أمس (أ.ف.ب)

المبعوث الأميركي المستقيل ينصح إدارة بايدن بالحفاظ على الجمود في سوريا 

جيمس جيفري: أخفينا عن ترمب العدد الحقيقي لقواتنا شرق الفرات 
واشنطن: معاذ العمري

كــشــف المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلــى سوريا المستقيل جيمس 
جيفري أنه وزملاءه أخفوا عن 
الرئيس دونــالــد تــرمــب العدد 
الــحــقــيــقــي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
المــــوجــــودة فـــي شـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
ونــقــل مــوقــع «ديــفــنــز ون» 
عــن جــيــفــري قــولــه: «دائـــمـــا ما 
كـــنـــا نـــتـــحـــايـــل ونـــــــــــراوغ لــئــلا 
لــقــيــاداتــنــا عــن حقيقة  نكشف 
عدد القوات التي نملكها هناك 
الـــــواقـــــع»، وأضــــاف  فـــي أرض 
الــفــعــلــي  الـــــعـــــدد  جــــيــــفــــري أن 
لــلــقــوات العسكرية الأميركية 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا هو 
«أكثر بكثير» من مائتي جندي 
الــذيــن وافــــق الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب على بقائهم في سوريا 

في عام ٢٠١٩.
وكـــــــــان تـــــرمـــــب أعـــــلـــــن فــي 
العام  أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي الانـــســـحـــاب الــجــزئــي 
مــن شـــرق الـــفـــرات، الأمـــر الــذي 
فتح الباب لتركيا لشن عملية 
عسكرية بالتعاون مع فصائل 
ســــوريــــة مـــعـــارضـــة لــتــأســيــس 
منطقة «نــبــع الــســلام» بــين تل 
الـــعـــين. وكــانــت  أبــيــض ورأس 
تــلــك المـــرة الــثــانــيــة الــتــي يقول 
ترمب إنه يريد الانسحاب من 

سوريا.
ثـــم مــرة  وفــــي عــــام ٢٠١٨، 
أخرى في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن عـــام ٢٠١٩، عندما 
الــرئــيــس ترمب  شــرعــت إدارة 
في تكرار أمر انسحاب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب نـــجـــاحـــه الـــســـاحـــق فــي 
هزيمة «داعــش» بيد أنــه وفي 

كــــل مــــــرة، كـــــان الـــرئـــيـــس عــلــى 
قناعة حقيقية بــضــرورة ترك 
قوة عسكرية أميركية متبقية 
في الداخل السوري سيما مع 
استمرار أعمال العنف والقتال.

وبــالــنــســبــة إلــــى جــيــفــري، 
كــــانــــت تـــلـــك الــــخــــطــــوة الأكـــثـــر 
إثـــــــــــــارة لـــــلـــــجـــــدل عـــــلـــــى مـــــــدار 
خدمته الطويلة في الحكومة 
الأمــيــركــيــة والــتــي بلغت نحو 
خــمــســين عــامــا حــتــى الآن. إذ 
أســفــر ذلــك الــقــرار، الـــذي اتخذ 
للمرة الأولى في شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) من عــام ٢٠١٨، 
عـــــن اســـتـــقـــالـــة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي الأسبق جيم ماتيس 
من منصبه. ثم دفع جيفري – 
وكــان يشغل منصب المبعوث 
الــخــاص بالرئيس  الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إلــــــى ســـوريـــا 
وقـــتـــذاك – إلـــى شــغــل منصب 

المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص 
بالحرب على تنظيم «داعش»، 
سيما عندما أدى قــرار ترمب 
إلــى استقالة بريت ماكغورك 
المبعوث الخاص الأسبق إلى 

سوريا قبل جيفري.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى جـــيـــفـــري، 
كانت تلك الحادثة أقل خطورة 
بكثير مما أشيع عنها – غير 
أنها تعد في نهاية المطاف قصة 
الــنــجــاح المعتبرة  مــن قــصــص 
التي انتهت بمواصلة انتشار 
وعــمــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
داخل سوريا، الأمر الذي حرم 
روســيــا وســوريــا مــن المكاسب 
الإقــلــيــمــيــة المــحــقــقــة حــتــى ذلــك 
التاريخ، فضلا عن الحيلولة 
دون مـــعـــاودة شـــــراذم تنظيم 
«داعـــــــــش» تـــرتـــيـــب الـــصـــفـــوف 
وإعــــــادة الــتــنــظــيــم إلــــى ســابــق 

عهده.

وقـــــــــــــــال جـــــــيـــــــفـــــــري: «أي 
انـــســـحـــاب ســـــوري تــتــحــدثــون 
عــنــه؟ لــم يــكــن هــنــاك انسحاب 
لـــــلـــــقـــــوات مــــــن ســــــوريــــــا عــلــى 
الإطــلاق. بعد الهدوء النسبي 
الــــــذي شـــهـــدتـــه الأوضـــــــــاع فــي 
شمال شرقي البلاد إلى درجة 
ما بعد هزيمة تنظيم داعش، 
كــان الرئيس ترمب ميالا إلى 
سحب القوات. وفي كل حالة، 
كــنــا نــضــطــر إلـــى طـــرح خمس 
حجج مقنعة على الأقل لتبرير 
أســـــبـــــاب الــــحــــاجــــة إلـــــــى بـــقـــاء 
القوات الأميركية في أماكنها 
هناك. ولقد نجحنا كل مرة في 
تحقيق ذلــك. هــذه هي القصة 

الحقيقية».
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، 
وافــــــق الـــرئـــيـــس تـــرمـــب خـــلال 
الــعــام المــاضــي عــلــى بــقــاء قــوة 
عسكرية مــقــدرة بحوالي ٢٠٠ 

جـــنـــدي أمـــيـــركـــي مــتــمــركــزيــن 
فـــي مــواقــعــهــم بــشــمــال شــرقــي 
ســـوريـــا مـــن أجــــل الــعــمــل على 
تـــــأمـــــين حـــــقـــــول الــــنــــفــــط الـــتـــي 
تسيطر عليها القوات الكردية 
المتحالفة مع الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حـــربـــهـــا ضــد 
أنــه من  تنظيم «داعــــش». بيد 
المقبول بصفة عامة أن العدد 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــــتـــــواجـــــدة فـــــي ســـــوريـــــا هــو 
أكبر مــن الــرقــم المــذكــور بكثير 
– وصــــــرح بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
مــجــهــولــي الــهــويــة بـــأن تــعــداد 
القوات الأميركية هناك يقترب 
من ٩٠٠ جندي حتى الآن – غير 
أن الــرقــم الــحــقــيــقــي هــو ســري 
للغاية وما يــزال غير معروف 
على مــا يبدو لحفنة معتبرة 
الـــرئـــيـــس  أعـــــضـــــاء إدارة  مـــــن 
تــرمــب مــن الحريصين للغاية 

عــــلــــى وضـــــــع حـــــد نــــهــــائــــي لمــا 
«الــحــروب الأميركية  بـــ يسمى 

اللانهائية».
يعتقد جيفري أن الرئيس 
تــــرمــــب قـــــد نـــجـــح فـــــي إيـــجـــاد 
شــكــل مـــن أشـــكـــال «الـــجـــمـــود» 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري فــي 
عـــــدد مــــن الــــنــــزاعــــات الـــهـــادئـــة 
والمشتعلة المختلفة في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، الأمــــر الـــذي 
أسفر عن وضع كان هو أفضل 
ما يمكن لأي إدارة أميركية أن 
فـــي خضم  فـــي تحقيقه  تــأمــل 
تلك المنطقة المتسمة بالتقلبات 
الشديدة والفوضى المستمرة.

هــــــــذا، وتــــحــــافــــظ الــــقــــوات 
العسكرية الأميركية على حالة 
من الاستقرار الهش في أغلب 
أنحاء سوريا. ويقول جيفري: 
الـــجـــمـــود،  فــــــرض حــــالــــة  «إن 
وعــــرقــــلــــة الــــتــــقــــدم فـــــي بــعــض 

الأحـــــيـــــان، مــــع الاحـــــتـــــواء قـــدر 
الإمكان في أحيان أخرى ليست 
بـــالأمـــر الــســيــئ الـــبـــتـــة». وردا 
على سؤال بشأن الكيفية التي 
سيقدم بها المشورة إلى إدارة 
الرئيس بايدن عندما تتولى 
مــقــالــيــد الأمــــــور، قــــال جــيــفــري 
إنــه سيحث الرئيس المنتخب 
بـــايـــدن عــلــى مــواصــلــة المــســار 
الــــذي اعــتــمــده فــريــق الــرئــيــس 
ترمب من قبله. وهناك بعض 
الأمـــــــور الـــتـــي ســـيـــرغـــب فــريــق 
بايدن في التراجع عنها فورا 
«لكن فوق كل شيء، ينبغي ألا 
تحاول الإدارة الجديدة العمل 
عــلــى «تــحــويــل» الأوضـــــاع في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. ولا 
تبذل الجهد في وهــم تحويل 
سوريا إلى الدنمارك. الجمود 
الراهن يساوي الاستقرار في 

تلك القضية الشائكة».

مؤرخون في دمشق يشككون في الرواية عن رئيس وزراء سوريا الأسبق

 مزدوجاً»
ً
اتهامات إسرائيلية لجميل مردم بيك بأنه كان «عميلا

جميل مردم بيك
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«أحد النواب الواقعيين»  «التيار الوطني» وصف كنعان بـ معارض لـ

«التدقيق الجنائي» يفجّر خلافات بين فريقي عون الحكومي والبرلماني 
بيروت: نذير رضا

عكس الخلاف على «التدقيق 
الــجــنــائــي» فــي حــســابــات مصرف 
لبنان، تباينات عميقة في فريق 
الرئيس اللبناني ميشال عون في 
الحكومة والبرلمان، حيث اعتبرت 
وزيرة العدل في حكومة تصريف 
الأعمال ماري كلود نجم أن كل من 
يعرقل التدقيق الجنائي «يرتكب 
اللبناني»،  الشعب  جريمة بحق 
الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان  فــيــمــا رد 
«وزيــــرة  عــلــيــهــا واصــــفــــاً إيــــاهــــا بـــــ

اللاعدل».
والــخــلافــات بــين أركــــان فريق 

الـــرئـــيـــس عــــــون، لــيــســت جـــديـــدة، 
لكنها غــالــبــاً مــا تــبــقــى فــي الــظــل، 
إلــيــهــا مــن التصريحات  ويــســتــدل 
الإعلامية التي تتفاوت حدتها بين 
شخصية وأخـــرى، والانقسامات 
على الملفات والتباينات بالمواقف.

ويـــــقـــــول قـــــيـــــادي ســــابــــق فــي 
«التيار الوطني الحر» ويعارضه 
الآن أن الخلافات «تعود إلى ضياع 
واضح يشمل كل القوى السياسية، 
ولو أنه يبدو في التيار أكثر عمقاً 
كون القيادة لم تحسم مواقفها ولم 
تخرج بموقف واحــد»، معتبراً أن 
«التخبط يظهر هــذا الاخــتــلاف». 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  ويــوضــح لـــ

«فــيــمــا اســتــطــاعــت قـــوى سياسية 
أخـــرى أن تحسمه وتــتــصــرف مع 
الــتــطــورات والـــتـــأزم بــعــقــلانــيــة، لا 
تزال شخصيات في التيار تراهن 
على الشعبوية، وتتصرف وكــأن 
الأمـــور لا تـــزال مثلما كــانــت عليه 

في الماضي».
وقــــــالــــــت نــــجــــم فــــــي تـــصـــريـــح 
تلفزيوني إن «الحكومة ووجهت 
مــن قبل منظومة «كليبتوقراط» 
مـــتـــحـــكـــمـــة بــــمــــفــــاصــــل الــــحــــكــــم»، 
وأشارت إلى أن «موضوع السرية 
المصرفية خارج النقاش اليوم لأن 
الــتــدقــيــق يـــجـــري عــلــى حــســابــات 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بـــســـبـــب وجـــــود 

فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية 
مصرفية تجاه الدولة في موضوع 
حسابات مصرف لبنان»، علماً أن 
كبار المشرعين اللبنانيين، وبينهم 
رئـــيـــس لــجــنــة «المـــــــال والمـــــوازنـــــة» 
النائب إبراهيم كنعان الذي ينتمي 
إلــــــى فــــريــــق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أيــضــاً، كــانــوا قــد أكــــدوا أن إجـــراء 
التدقيق يحتاج إلى تعديلات في 
قــانــون «الــســريــة المــصــرفــيــة» الــذي 

يمنع إجراء التدقيق.
وشن النائب إبراهيم كنعان 
هجوما عنيفا على وزيــرة العدل 
المحسوبة على رئيس الجمهورية 
ميشال عـــون. وكــتــب عبر تويتر: 

«قالت وزيرة اللاعدل إن من طالب 
بتعديل قانون السرية المصرفية 
لإزالــــــــة الــــعــــوائــــق أمـــــــام الــتــدقــيــق 
الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! 
غريب أن تصبح المطالبة بتعديل 
قــــانــــون لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــقــيــقــة 
جــــريــــمــــة بـــيـــنـــمـــا تـــنـــظـــيـــم عـــقـــود 
واســــتــــشــــارات وهــــــدر المــــــال الـــعـــام 
وتعثر التدقيق الجنائي إنجاز. 

اللي استحوا ماتوا!».
وكــــــــــان كــــنــــعــــان فــــــي الـــشـــهـــر 
المـــــــــاضـــــــــي، انـــــتـــــقـــــد المـــــســـــؤولـــــين 
الــلــبــنــانــيــين الــذيــن تــولــوا الإعــــداد 
وعـــمـــلـــيـــة إبــــــــــرام عــــقــــد الـــتـــدقـــيـــق 
الــجــنــائــي فـــي حـــســـابـــات مــصــرف 

لــبــنــان المـــركـــزي، قـــائـــلاً: «ألــــم يقرأ 
هؤلاء ومعهم جيش المستشارين 
الــحــكــومــيــين الـــقـــانـــون قــبــل إبــــرام 
التعاقد الذي كبد الدولة مليوني 
أنـــــه «كــــان  إلـــــى  دولار؟»، مـــشـــيـــراً 
يتعين الأخذ في الاعتبار أن إنجاز 
التدقيق الجنائي يتطلب بشكل 
مسبق إدخــال تعديل على قانون 

النقد والتسليف».
والخلاف بين كنعان والحكومة 
المستقيلة التي كانت مدعومة من 
الــرئــيــس عــــون، لــيــس الأول، فهي 
تــعــود إلـــى الــخــلافــات حـــول أرقـــام 
العجز الــتــي وضعتها الحكومة، 
وصححتها لجنة المـــال والمــوازنــة 

بـــغـــرض تــقــديــمــهــا لــلــتــفــاوض مع 
«صندوق النقد الدولي».

وتــطــرقــت نــجــم إلـــى مــوضــوع 
خلافي آخــر يمس جوهر مواقف 
المــال والمــوازنــة» البرلمانية  «لجنة 
التي يرأسها كنعان، إذ اعتبرت أن 
هناك من حاول «تفخيخ» الخطة 
المالية لحكومة حسان دياب، ورأت 
أن «لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة كــانــت 
تـــحـــارب الــحــكــومــة فـــي هـــذا المــلــف 
كــذلــك القطاع المصرفي ومصرف 

لبنان».
ورغـــم الانــتــقــادات للحكومة، 
حــــتــــى مـــــن قــــبــــل فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
عـــون، إلا أن الــتــبــايــن بــين أعــضــاء 

الــفــريــق الــحــكــومــي والــنــيــابــي، لم 
يـــخـــرج إلـــــى الـــعـــلـــن بـــهـــذا الــشــكــل 
قبل الآن، ويقول القيادي السابق 
التيار والمــعــارض له الآن، إنه  في 
نـــاتـــج عـــن «الــتــخــبــط فـــي مــقــاربــة 
الأزمــات»، واصفاً النائب إبراهيم 
الــنــواب القلائل  بــأنــه «مــن  كنعان 
فـــــي الــــتــــيــــار «الـــــذيـــــن يـــتـــصـــرفـــون 
بواقعية»، إذ «يرون الوضع ينهار 
المــشــهــد  الآن، ويـــحـــاولـــون تــرمــيــم 
ومواجهة الأزمـــات»، لافتاً إلــى أن 
الأمــــور «تــقــاربــهــا هـــذه المجموعة 
بـــطـــريـــقـــة قــــانــــونــــيــــة، ويـــتـــخـــذون 
مــواقــفــهــم بــمــعــزل عــن الــحــســابــات 

السياسية».

الجميل يعتبر التجاوب مع المطالب الفرنسية «ليس كما يلزم» 

لـــــم تـــفـــض زيـــــــــارة مــــوفــــد الـــرئـــيـــس 
الفرنسي لشؤون الشرق الأدنــى باتريك 
دوريــــل إلـــى أي إعـــلان مــبــاشــر عــن خــرق 
طرأ على حالة المراوحة التي تسيطر على 
الــحــكــومــة اللبنانية  مــبــاحــثــات تشكيل 
مــنــذ الأســــبــــوع المــــاضــــي، رغــــم تــأكــيــدات 
المسؤولين اللبنانيين تمسكهم بالمبادرة 
الفرنسية، فيما بدا أن مفاعيل العقوبات 
الأميركية على رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الحر» جبران باسيل لا تزال تقبض على 

مساعي تأليفها.
ولم تسجل أي زيارة للرئيس المكلف 
ســعــد الــحــريــري إلـــى قــصــر بــعــبــدا، فيما 
اتـــه مـــع المــســؤولــين  واصـــــل دوريــــــل لـــقـــاء
اللبنانيين، لليوم الثاني على التوالي، 
مـــن غــيــر أن يــدلــي بـــأي تــصــريــح، وســط 
معلومات نقلتها وكالة الأنباء «المركزية» 
عـــن أن المـــوفـــد الــفــرنــســي «اســتــمــع أكــثــر 
اتــه وشــــدد على  مــمــا تــحــدث خـــلال لــقــاء
أهمية تشكيل حكومة من اختصاصيين 

بسرعة».
واســــتــــهــــل دوريـــــــــل لـــــقـــــاءات الـــيـــوم 
الــثــانــي، بــلــقــاء رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل على مدى 
ساعتين ونصف الساعة لم يتم خلالها 
الــتــطــرق إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وفــق 
المعطيات. ونقلت مصادر إعلامية محلية 
المــبــادرة  أكــد تمسكه بإنجاح  أن باسيل 
الفرنسية وأن الموفد الفرنسي لم يتطرق 
إلـــى الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الــخــزانــة 

الأميركية مؤخراً على باسيل.
ثــــم الـــتـــقـــى رئـــيـــس حـــــزب الــكــتــائــب 
أكــد بعد  الــذي  اللبنانية سامي الجميل 
اللقاء أن «فرنسا مستمرة في مبادرتها 

لكنها تحترم سيادة لبنان ولا يمكنها أن 
تفرض عليه ولا تملك «جماعة» تحركها. 
ورأى الجميل أن الفرنسيين يحاولون 
مساعدة لبنان «رغماً عن المسؤولين» وأن 
«التجاوب معهم ليس كما يلزم»، فيما 
مسألة تشكيل الحكومة «تتراوح في شد 
الحبال والمنطق نفسه والنهج السابق 

والمحاصصة والشروط المتبادلة».
وقـــال الــجــمــيــل إن فــرنــســا «تضغط 
على المسؤولين للقيام بمصلحة البلد لا 
مصلحة فرنسا، لأن الإصلاحات المطلوبة 
هي لمصلحة لبنان واللبنانيين والمالية 
الــعــامــة والــشــفــافــيــة»، وأن «أصـــغـــر أمــر 
مطلوب اليوم هو التدقيق في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان الـــذي يــتــم عــرقــلــتــه حتى 

هذه اللحظة». وأشار الجميل أن فرنسا 
مستمرة فــي دعــم الشعب اللبناني من 
خـــلال المــســاعــدات الإنــســانــيــة، لــكــن لكي 
يــــســــاعــــدوا الـــــدولـــــة مــــن أجـــــل الــنــهــوض 
بالاقتصاد وبناء بلد متطور يجب القيام 
بإصلاحات على صعيد الدولة اللبنانية، 
لكن طالما أن لا حكومة قــادرة على أخذ 
ثقة الناس والمجتمع الدولي فلن يكون 

هناك إصلاحات ولا إنقاذ.
واعتبر الجميل أن لا إنقاذ للبنان 
بوجود هــذه المنظومة المتحكمة برقاب 
بــالــتــغــيــيــر،  فـــرصـــة إلا  الــلــبــنــانــيــين ولا 
أكــد للموفد الفرنسي عدم  أنــه  موضحا 
الــقــبــول بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال تأجيل 
الانــتــخــابــات و«هــــذا الامــتــحــان سيكون 

كبيرا للشعب اللبناني».
وأبلغ الجميل الموفد الفرنسي أنه لا 
أمــل أن تكون هــذه «الــبــوطــة» قـــادرة على 
القيام باللازم لإنقاذ لبنان لأنهم لا يعرفون 
التصرف إلا انطلاقا من مصالحهم قائلا: 
«نحن حذرنا الفرنسيين من ذلك منذ اليوم 
الأول، وللأسف نرى اليوم أن وجود هذه 
المنظومة من الصعب جدا على أي مبادرة 
أن تنجح لأن أي إصلاح هو ضد مصلحة 

هذه الجماعة».
هــــذا وزار المـــوفـــد الــفــرنــســي رئــيــس 
«تيار المــردة» سليمان فرنجية. وأعلنت 
أوســـــاط مــقــربــة مـــن المـــــردة أن الــلــقــاء مع 
المـــوفـــد الــفــرنــســي كـــان مــنــاســبــة لتجديد 
التأكيد على حكومة وحدة وطنية من دون 

معارضة حكومة أقطاب. وإذ شددت على 
أن مستشار الرئيس الفرنسي لم يتحدث 
عــن عــقــوبــات عــلــى شخصيات لبنانية، 
لفتت إلى أنه نبه إلى أن مبادرة الرئيس 
مـــاكـــرون هـــي خــشــبــة الـــخـــلاص الأخــيــرة 
لــلــبــنــان. وكـــــان مـــقـــرراً أن يــلــتــقــي المــوفــد 
الفرنسي رئيس «حزب القوات اللبنانية» 

سمير جعجع في معراب مساء.
ولا تزال مفاعيل العقوبات وتشدد 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» تــقــيــد مساعي 
تشكيل الحكومة، وهو ما قاله الرئيس 
عـــون أول مـــن أمـــس خـــلال لــقــائــه المــوفــد 
الفرنسي أن «العقوبات الأميركية التي 
اســتــهــدفــت ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين زادت 

الأمور تعقيدا».

لبنان: لا اختراق بالجمود الحكومي وموفد ماكرون يواصل لقاءاته 
بيروت: «الشرق الأوسط»

 باتريك دوريل مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أول من أمس ( دالاتي ونهرا)

انتقادات حادة لتدخل القضاء في قوانين الأساس

المحكمة الإسرائيلية تطلق رصاصة الرحمة على حكومة «نتنياهو ـ غانتس»
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي أشـــار فــيــه آخــر 
اســتــطــلاعــات الــــرأي إلـــى ارتــفــاع قــوّة 
«الليكود» واستعادة رئيسه بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــعـــضـــاً مـــــن شــعــبــيــتــه، 
أصــــــدرت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا في 
قـــراراً يعد رصاصة  الــقــدس الغربية 
الــرحــمــة عــلــى الــحــكــومــة الـــتـــي تــبــدو 
قـــررت المحكمة  كأنها تُحتضر، فقد 
مـــة إلــيــهــا  أن تــنــظــر فــــي دعــــــوى مـــقـــدَّ
تعد الاتفاق الائتلافي للحكومة غير 

دستوري.
ومــــع أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا كــانــت 

قـــــد رفــــضــــت نـــظـــر أي دعـــــــوى خـــلال 
الأشهر الستة الأخيرة ضد اتفاقيات 
الائتلاف الحكومي، بما في ذلك رفض 
الاعتراض على مضاعفة عدد الوزراء 
في الحكومة (ليصبحوا ٣٦ وزيراً و١٤ 
نائب وزير)، قررت هذه المرة النظر في 
الالتماس المقدم من «الحركة من أجل 
جــــودة الــحــكــم فــي إســرائــيــل» وحــزب 
«ميرتس» اليساري. ويقول الالتماس 
الــتــي شُكلت في  الــوحــدة  إن حكومة 
شهر مايو (أيــار) الماضي، بين حزب 
بــقــيــادة نتنياهو وحــزب  «الــلــيــكــود» 
«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر دســـــتـــــوري. 

فبموجب الاتــفــاق يتناوب نتنياهو 
وغـــانـــتـــس عــلــى رئـــاســـة الــــــــوزراء ١٨ 
شهراً لكل منهما، ولكن عندما يكون 
الثاني  أحــدهــمــا رئــيــس وزراء يــكــون 
رئيس وزراء بالوكالة. وهذا منصب 
غريب لا سابق له. وفيه تعديلات على 

قانون أساس - الحكومة.
وقـــــــــد قـــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة قــــبــــول 
فــيــه بتشكيلة  الالــتــمــاس، والـــتـــداول 
مــوســعــة مــن تــســعــة قــضــاة، ومنحت 
نتنياهو وغانتس وسائر المعنيين، 
٢١ يــومــاً لتقديم تفسير مُقنع لهذه 
الـــخـــطـــوة وضـــــــــرورة هــــــذا المـــنـــصـــب، 
خــصــوصــاً أنــــه تـــرافـــق مـــع إجــــــراءات 

قــــدرة الكنيست  إلـــى تقليص  تــــؤدي 
(الــــبــــرلمــــان)عــــلــــى إلــــغــــاء الــــقــــانــــون أو 
تعديله وتُضعف قدراته على حجب 
الــــحــــكــــومــــة، إذ يــشــتــرط  الـــثـــقـــة عـــــن 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي أغــلــبــيــة مــــن ٧٠ 
عضو كنيست وليس أغلبية عادية 

(٦١ عضو كنيست).
وأثار هذا القرار موجة انتقادات 
واســــعــــة وتــــهــــديــــدات ضــــد المــحــكــمــة 
وســــلــــطــــة الــــــقــــــضــــــاء. وقــــــــــال رئـــيـــس 
الكنيست، ياريف ليفين (الليكود)، إن 
«المحكمة العليا في قرارها الفاضح، 
تمهّد الطريق لتجاوز الخط الأحمر 
لــلــتــدخــل فـــي قـــوانـــين الأســـــــاس. هــذا 

يـــأتـــي دون أي صــلاحــيــة،  الـــتـــدخـــل 
مــا يــتــعــارض مــع المــبــادئ الأســاســيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــالــتــالــي فــهــو باطل 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي». وأضـــــــــاف لــيــفــين 
أن «كــل خــطــوة مــن هــذا القبيل تزيد 
من التأييد الشعبي لتغيير أسلوب 
اخـــتـــيـــار الـــقـــضـــاة، وإبــــعــــاد الــقــضــاة 
الذين يستخدمون مناصبهم لسحق 

الديمقراطية من الجهاز القضائي».
وعـــــــــــــدّ وزيـــــــــــــر الــــتــــنــــســــيــــق بـــين 
الحكومة والكنيست، ديفيد أمسالم، 
هــذا الــقــرار بمثابة «إطــــلاق رصاصة 
الرحمة على الحكومة الحالية، التي 
تُحتضر أصلاً»، وأكد أنه سيؤدي إلى 

تسريع تفكيك الحكومة والتوجه إلى 
الانتخابات. وقال إن «الليكود» بقيادة 
نتنياهو سيعود إلى الحكم بحكومة 
يمين صرف ستسعى لتغيير القوانين 

وتقلص صلاحيات المحكمة العليا.
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، نــــشــــرت 
صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، أمـــــس، نــتــائــج 
استطلاع للرأي بينّ أن نتنياهو عاد 
ليستردّ بعضاً مــن شعبيته. وعلى 
المـــواطـــنـــين  الــــرغــــم مــــن أن ٦٤٪ مــــن 
يرون أن الحكومة فشلت في معالجة 
«كورونا» وسياستها تُدخل إسرائيل 
لأزمـــة، فإنهم يعطون «الــلــيــكــود» ٣٠ 
مقعداً فيما لو جرت الانتخابات الآن.

ل  والمـــعـــروف أن «الــلــيــكــود» ممثَّ
في الكنيست اليوم بـ٣٦ مقعداً. وقبل 
٣ أشـــهـــر مــنــحــتــه الاســـتـــطـــلاعـــات ٤١ 
مقعداً. ولكنه بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً 
ووصـــل إلـــى ٢٦ مــقــعــداً. وفـــي المقابل 
اتــحــادَ أحــزاب اليمين  منح الجمهورُ 
المــتــطــرف «يــمــيــنــاً» بــرئــاســة نفتالي 
أربــعــة  نــحــو  بــنــيــت، ٢٢ مـــقـــعـــداً، أي 
أضــعــاف قــوتــه الــحــالــيــة (٦ مــقــاعــد). 
وبــــــدا أن أحـــــــزاب الـــيـــمـــين مــجــتــمــعــة، 
ارتفعت إلى نحو ٧٠ من مجموع ١٢٠ 
مــقــعــداً. وتــســتــطــيــع تــشــكــيــل حكومة 
لــفــان»  يــنــهــار «كــحــول  يمينية. فيما 
من ١٦ مقعداً اليوم إلى ٩ مقاعد فقط.

ويــتــضــح أن كـــل الأحـــــــزاب على 
يسار «الليكود» ستتضرر من تبكير 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، 
التي ستهبط من ١٥ مقعداً حالياً إلى 

١١ مقعداً فقط.
وعــلــى أثـــر هـــذه الــنــتــائــج كشف 
نواب في «الليكود» عن خطة لتعديل 
قـــانـــون الانــتــخــابــات، بــحــيــث تــفــرض 
مــــراقــــبــــة عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت ووضـــــع 
كاميرات في صناديق الاقتراع. وهو 
الأمــر الــذي ترفضه المعارضة وتعده 
عملية تخويف للناخبين هدفه ثني 

العرب عن المشاركة في التصويت.

عون يبحث مع كوبيتش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل 

المبعوث الأممي إلى لبنان
ينتقد «بطء تحقيقات» انفجار بيروت 

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة 
الخاص بلبنان الجمعة، التحقيق الجاري في 
انفجار بيروت الكارثي لبطئه وافتقاره إلى 

المعلومات.
وقال كوبيتش في تغريدة له على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «بــعــد مــرور 
مائة يوم على المأساة الوطنية لانفجار ميناء 
بيروت ومرور ١٠٠ يوم على بدء التحقيق الذي 
شــاركــت بــه خبرة دولــيــة جــادة وحتى الآن لم 

يظهر أي وضوح أو مساءلة أو عدالة».
وأسفر الانفجار الذي وقع في ٤ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي عـــن مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ١٩٠ 
شــخــصــاً، وقــيــل إن ســبــبــه كــمــيــات كــبــيــرة من 
نترات الأمــونــيــوم، كانت مخزنة بشكل سيئ 
فــي ميناء بــيــروت منذ عــام ٢٠١٤. كما أسفر 
الانـــفـــجـــار عـــن إصـــابـــة نــحــو ٦ آلاف شخص 
وتــدمــيــر أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن المــديــنــة وتــشــريــد 

حوالي ٣٠٠ ألف آخرين.
ولــــم يــنــشــر قــاضــي الــتــحــقــيــق الــــذي عين 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الانـــفـــجـــار، أي مــعــلــومــات عن 
التحقيق الذي يجريه. وشارك في التحقيقات 
الأولية، في أعقاب الانفجار، فريق من مكتب 
بـــي آي) وفـــرق  الـــفـــيـــدرالـــي (إف  الــتــحــقــيــقــات 

فرنسية.
اللبناني  الــرئــيــس  وبــحــث كوبيتش مــع 
العماد ميشال عون أمس مسار المفاوضات غير 
المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود 

البحرية الجنوبية.
الــلــبــنــانــي كوبيتش  الــرئــيــس  واســتــقــبــل 
قــبــل ظــهــر الجمعة فــي قــصــر بــعــبــدا بحضور 
مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج 

ولينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة 
اللبنانية.

وعـــــــرض الــــرئــــيــــس عــــــون مـــــع كــوبــيــتــش 
«الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات 
الاجتماع الــذي عقد يوم الأربعاء الماضي في 
الــقــوات الدولية العاملة في الجنوب في  مقر 
الناقورة». وتطرق البحث، بحسب البيان «إلى 
التقرير الــدوري الــذي يعتزم السيد كوبيتش 
تقديمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 
اللقاء «متابعة تطورات  ١٧٠١». وجرى خلال 
مــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ومــســألــة 
العقوبات الأميركية التي فرضت على عدد من 

السياسيين اللبنانيين».
وقــــدم الــرئــيــس عــــون «الـــتـــعـــازي بــجــنــود 
قـــوات حــفــظ الــســلام فــي ســيــنــاء الــذيــن قضوا 
في تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم نتيجة 

عطل تقني».
كـــانـــت الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن المـــفـــاوضـــات 
الــحــدود البحرية بين  المــبــاشــرة لترسيم  غير 
الرابع عشر  لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) المــاضــي بــوســاطــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ورعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في ٢٨ 
منه وتبعتها الجلسة الثالثة في ٢٩ منه. وفي 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن المــفــاوضــات وتــقــرر عقد 
الجلسة الخامسة فــي ٢ الشهر المقبل. وكــان 
رئيس مجلس النواب نبيه بــري قد أعلن في 
بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض 
على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم 
المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من 

الولايات المتحدة الأميركية.

 اتصالات إسرائيلية مع النيجر ومحاولات مع المغرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر شــــــؤون المــــخــــابــــرات فــي 
الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، إن 
هناك اتصالات سرية مع النيجر، من أجل 
التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بينها 
وبين إسرائيل. وقال مقرب منه، إن هناك 
محاولات إسرائيلية أيضاً لإبرام صفقة 

مع المغرب لإقامة علاقات.
وقـــال كــوهــين إن «النيجر هــي أكبر 
دولــــة مسلمة فـــي غـــرب أفــريــقــيــا، تــعــداد 
سكانها يــزيــد عــن ٢٥ مليوناً. والاتــفــاق 
معها، وكذلك الاتفاقيات الأخرى المتوقعة 
بين إسرائيل وبين دول إسلامية أخرى في 
أفريقيا، ستساعد في الاستقرار الإقليمي. 
والانتخابات القريبة في النيجر ستكون 
جوهرية بالنسبة لتقدم العملية (تطبيع 

العلاقات) بين الدولتين».
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، 
أن التقديرات في وزارة الخارجية تشير 
إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، ستواصل السعي لعقد مزيد من 
الاتفاقيات السلمية بين إسرائيل ودول 
عــربــيــة وإســـلامـــيـــة. والــنــيــجــر ســتــكــون 
«الـــدولـــة المــســلــمــة الــتــالــيــة»، بــعــد تــشــاد، 
الـــتـــي ســتــبــرم اتــفــاقــيــة تــطــبــيــع عــلاقــات 
مــــع إســــرائــــيــــل. وهـــــي تـــتـــوقـــع أن تــســفــر 
الانتخابات الرئاسية في النيجر، الشهر 

المقبل، عــن فــوز وزيــر الداخلية السابق 
عن حزب «النيجر من أجل الديمقراطية 
والاشتراكية»، محمد بازوم، الذي يؤيد 
الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. وادعـــــــت هـــذه 
التقارير أن هناك مصالح مشتركة بين 
الدولتين، أهمها مكافحة الإرهاب، إذ إن 
النيجر تعتبر دولــة منكوبة بـالإرهاب 
الإسلامي، ولذلك يتوقع أن يجري تعاوناً 

أمنياً مع إسرائيل. 
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أشـــــــــار المــــحــــرر 
الــقــنــاة ١٢ التلفزيونية،  الــســيــاســي فــي 
عميت سيغال، في مقاله الأسبوعي في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، 
إلــى أن إسرائيل خططت  أمــس الجمعة، 
قبل انتخابات الرئاسة الأميركية لصفقة 
تــمــارس بموجبها ضــغــوطــاً عــلــى إدارة 
الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، 
كي تعترف بسيادة المغرب في الصحراء، 
وفــي المــقــابــل تــوقــع المــغــرب على اتفاقية 

تطبيع علاقات مع إسرائيل.
وحـــســـب ســـيـــغـــال، فـــــإن ســيــنــاتــوراً 
واحــــداً ســد الــطــريــق أمــــام صــفــقــة كــهــذه، 
المــغــرب تجاه  «بسبب معارضته لموقف 
الصحراء». واعتبر سيغال أنه «إذا غير 
هــــذا الــســيــنــاتــور مــوقــفــه فـــي الأســابــيــع 
القريبة المقبلة، فــإنــه سيتم، فــي السنة 
الـــقـــريـــبـــة، فــتــح ســـفـــارة إســرائــيــلــيــة في 

الرباط وسفارة مغربية في تل أبيب».

إصابات واشتباكات ومنع دخول فلسطينيي الضفة إلى الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، أمــــس 
(الجمعة)، سلسلة مظاهرات ومسيرات 
منددة بالاحتلال والاستيطان عملت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمعها 
واعـــتـــقـــال عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين بينهم 
امــرأة، وحرمت سكان الضفة الغربية 
من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى.
فــفــي مــنــطــقــة بــــاب الــــزاويــــة وســط 
مــــديــــنــــة الــــخــــلــــيــــل، أصـــــيـــــب عـــــــدد مــن 
المــــواطــــنــــين، بــيــنــهــم صـــحـــافـــي، خـــلال 
مـــــــواجـــــــهـــــــات مــــــــع قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي. وحـــســـب شـــهـــود عــيــان، 
اقتحم جنود الاحتلال الأحياء واعتلوا 
أسطح عدد من المنازل في منطقة باب 
الـــزاويـــة وأطــلــقــوا الـــرصـــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع صوب الشبان؛ ما أدى 
إلى إصابة مصور الوكالة الفرنسية، 
حــــــازم بــــــدر، بــقــنــبــلــة غـــــاز فــــي قـــدمـــه، 
إلــى إصابة عــدد من المواطنين  إضافة 
بالرصاص المعدني وبالاختناق، جرى 

علاجهم ميدانياً.
وفي كفر قدوم، محافظة قلقيلية، 
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، 

خـــــلال قـــمـــع قــــــوات الاحــــتــــلال المــســيــرة 
الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، 
والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي 
المــغــلــق مــنــذ ١٧ عــامــاً. وحــســب منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر قــدوم مــراد 
شتيوي، فإن عشرات الجنود هاجموا 
المــســيــرة وأطــلــقــوا صــوبــهــا الــرصــاص 
«المـــــطـــــاطـــــي» وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع، والــــصــــوت. وقـــــال شــتــيــوي، 
إن جنود الاحــتــلال اقتحموا عــدداً من 
مـــنـــازل المــواطــنــين وحــطــمــوا نــوافــذهــا 
واعــــتــــلــــوا أســـطـــحـــهـــا واســـتـــخـــدمـــوهـــا 

ثكنات عسكرية لقناصتهم.
وأشار إلى أن مسيرة أمس جاءت 
إحياءً للذكرى الـ١٦ لاستشهاد الرئيس 
يــــاســــر عـــــرفـــــات، وتــــنــــديــــداً بــســيــاســة 
الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات 

الاحتلال بحق الأسرى.
وفي محافظة نابلس، منعت قوات 
الاحــتــلال المــتــواجــدة على حــاجــز بيت 
فوريك العسكري، أمس، المواطنين ممن 
هــم لــيــســوا مــن ســكــان الــقــرى المحيطة 
من المــرور عبر الحاجز. وروى شهود 
عيان، أن جنود الاحــتــلال المتواجدين 
على الحاجز، قاموا بتفتيش المركبات 
بشكل دقــيــق، ومــنــعــوا ثـــلاث ســيــارات 
لصحافيين كــانــوا متوجهين لتغطية 
أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة 

بــالاســتــيــلاء فــي بــيــت دجـــن مــن المـــرور 
أيضاً.

وفـــــي المـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا، أصــيــب 
عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة 
اســتــنــشــاقــهــم الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
أطــلــقــه جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
خــلال قمع مسيرة بــالأراضــي المــهــددة 
بالاستيلاء، في قرية بيت دجن. وأفاد 
شـــهـــود عــــيــــان، بـــــأن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
أطـــلـــقـــوا الـــــرصـــــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف 
بـــالمـــطـــاط، وقـــنـــابـــل الــــصــــوت، والـــغـــاز 
المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين 

في المسيرة.
وكانت فصائل العمل الوطني، قد 
دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة، 
لــروح الشهيد الأســيــر كمال أبو  وفـــاءً 
وعــــــــر، الــــــــذي اســـتـــشـــهـــد فـــــي ســـجـــون 

الاحتلال في ١٠ الحالي.
شــــــــرع  الأردن،  غـــــــــــــــور  وفـــــــــــــــي 
مــســتــوطــنــون، أمـــس، فــي نــصــب خيام 
بمنطقة أم خروبة بالأغوار الشمالية. 
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، 
بــــأن المــســتــوطــنــين شـــرعـــوا الـــيـــوم في 
نصب خيام بمنطقة أم خــروبــة، غرب 
خــربــة الــســويــدة بـــالأغـــوار الــشــمــالــيــة، 
مضيفاً أنهم كانوا يتواجدون في هذه 
المنطقة باستمرار ويرعون مواشيهم 

فيها خلال الفترة الماضية.

وفي منطقة رام الله، أصيب فجر 
أمــس، ثلاثة مواطنين برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها 
المـــديـــنـــة. وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، إن 
مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات 
الاحــــتــــلال عـــــدة مـــنـــاطـــق فــــي المـــديـــنـــة؛ 
مـــا أدى إلـــى إصـــابـــة مــواطــنــين، اثــنــين 
بــالــرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، 
وثــــالــــث بــــالــــرصــــاص الــــحــــي. ولــفــتــت 
المــصــادر إلــى أن تلك الــقــوات اقتحمت 
مدينة البيرة، قبل أن تنسحب. وقد تم 

اعتقال ٨ أشخاص، بينهم امرأة.
وفـــــي الــــقــــدس، لــلــجــمــعــة الــثــالــثــة 
عــلــى الــتــوالــي عــرقــلــت قـــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، أمــس، وصــول المواطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين أبـــنـــاء وبـــنـــات الــضــفــة 
الغربية لأداء صلاة الجمعة في المسجد 
الأقصى المبارك. وأفاد شهود عين، بأن 
شــرطــة الاحــتــلال أعـــادت عــدة حافلات 
تقل مواطنين من محافظات الضفة إلى 
حاجز حزما العسكري شمال شرقي 
القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول 
إلــى الأقصى بعد دخولهم إلــى مدينة 
القدس. كما احتجزت قــوات الاحتلال 
عدداً من النساء الوافدات إلى الأقصى 
عند باب العمود في القدس القديمة، 
اتـــهـــا عــلــى مــداخــل  وشــــددت مــن إجـــراء
البلدة، ومحيط الأقصى مع بدء توافد 

المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم 
الشخصية.

وكــانــت هـــذه الـــقـــوات قــد بــاشــرت، 
منذ ساعات الصباح، بنشر عناصرها 
بمن في ذلك الشرطة وحرس الحدود، 
والــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة وفـــــــرق الـــخـــيـــالـــة 
والضباط، على أبواب المسجد الأقصى 
كــــافــــة والـــــقـــــدس الـــقـــديـــمـــة، ووضـــعـــت 
السواتر، وحــررت هويات كل المصلين 
الــــوافــــديــــن إلـــــى الأقــــصــــى. وقــــــال أحـــد 
الشبان مــن مدينة طولكرم «منذ عام 
وأنا أحلم بالوصول إلى القدس للصلاة 
فـــي الأقـــصـــى، وخـــرجـــت عــنــد الــســاعــة 
السابعة صباحاً من المنزل، واحتجزت 
على أبواب الأقصى لأكثر من ٣ ساعات، 
وخلال ذلك احتجزت هويتي (لضمان 
عدم مغادرة المكان)، ثم قاموا بترحيلي 

عبر حافلات خاصة».
وفـــي الأقـــصـــى، أدى المــصــلــون من 
الـــقـــدس والـــداخـــل (فلسطينيي  أهـــالـــي 
٤٨)، الصلاة، ضمن إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا. وقدرت دائرة الأوقاف 
الإسلامية أعـــداد المصلين فــي الأقصى 
ألفاً. وطالب خطيب المسجد  بنحو ١٢ 
الأقــصــى المـــبـــارك الــشــيــخ مــحــمــد سليم 
محمد علي خلال خطبة الجمعة كل من 
آذى الــرســول بــالاعــتــذار، وقـــال «الــذيــن 

يؤذون الرسول لهم عذاب أليم».
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«إعادة الأمور إلى نصابها» عند معبر الكركرات «البوليساريو» تعلن «بدء الحرب»... والرباط أبلغت نواكشوط قبل تحرك قواتها لـ

المغرب يُطلق عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالصحراء
الرباط: حاتم البطيوي

«إعـــادة  تـــدخـــل المـــغـــرب أمــــس لــــ
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا» عــنــد معبر 
الــــكــــركــــرات الـــــحـــــدودي الــــرابــــط بــين 
المـــغـــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا، بــعــدمــا أمــر 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المــــــلــــــك مـــحـــمـــد 
الــــســــادس، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، بــتــدخــل 
الجيش المغربي لوضع حد لعرقلة 
حــركــة الــنــقــل المــدنــي والــتــجــاري من 
عناصر فــي جبهة «البوليساريو» 
المدعومة من الجزائر، منذ ٢١ أكتوبر 
المــــاضــــي، وعـــــودة  (تـــشـــريـــن الأول) 

الوضع إلى طبيعته السابقة.
وقــــال بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة، صـــــــــدر صــــــبــــــاح أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، «إنـــه أمـــام الاســتــفــزازات 
الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات 
(البوليساريو) في المنطقة العازلة 
بــالــكــركــرات فــي الــصــحــراء المغربية، 
قرر المغرب التحرك، في احترام تام 
للسلطات المخولة له»، بينما أعلنت 
جبهة «الــبــولــيــســاريــو» أن «الــحــرب 
بدأت»، معتبرة أن المغرب ألغى وقف 

النار المبرم عام ١٩٩١.
بـــــــــــدوره، ذكــــــر بــــيــــان لـــلـــقـــيـــادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة المــلــكــيــة 
المــغــربــيــة، صــبــاح أمـــس، أن الــقــوات 
المغربية أقامت، الليلة قبل الماضية، 
حــزامــاً أمــنــيــاً مــن أجـــل تــأمــين تدفق 
السلع والأفــراد عبر المنطقة العازلة 

بالكركرات.
وأوضــح البيان ذاتــه أنــه «على 
أثر قيام نحو ٦٠ شخصاً مؤطرين 
من ميليشيات مسلحة تابعة لجبهة 
البوليساريو بعرقلة المحور الطرقي 

الــعــازلــة للكركرات  العابر للمنطقة 
التي تربط بين المغرب وموريتانيا، 
ومنع الحق في المرور، أقامت القوات 
المسلحة الملكية حزاماً أمنياً بهدف 
تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا 

المحور».
واعتبر البيان أن هذه العملية 
«ليست لها نيات عدوانية، وجرت 
وفـــــــــق قـــــــواعـــــــد الــــــــتــــــــزام واضــــــحــــــة، 
تــقــوم عــلــى تــجــنــب أي احــتــكــاك مع 
أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى 
استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع 

الشرعي».
وأبــــلــــغــــت مـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بــــــأن مــعــرقــلــي 
حركة التنقل في الكركرات، الموالين 
لــجــبــهــة «الـــبـــولـــيـــســـاريـــو»، غـــــادروا 
المــنــطــقــة فـــي حــالــة فــــرار بــمــجــرد ما 
الــقــوات المغربية تصل  بــدأت طلائع 
إلى مكان تجمعهم. وأضافت أنه لم 
يقع احتكاك معهم، وهو ما سجلته 
عناصر بعثة «مينورسو» الأممية 
التي تابعت العملية المغربية برمّتها 

وسجّلتها بالصوت والصورة.
وذكــــــر مـــصـــدر فــــي الــخــارجــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  المـــغـــربـــيـــة لـــــ
أبــلــغــت مــوريــتــانــيــا ودولاً  الــــربــــاط 
أخــــــــرى مـــعـــنـــيـــة بـــــنـــــزاع الــــصــــحــــراء 

بالعملية قبل إطلاقها.
وفــي الــوقــت الــذي أوضــح بيان 
لوزارة الخارجية المغربية أن المغرب 
الــتــزم بأكبر قــدر مــن ضبط  بعد أن 
الــنــفــس، لـــم يــكــن أمـــامـــه خـــيـــار آخــر 
ســـوى تحمل مــســؤولــيــاتــه مــن أجــل 
وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن 
هذه التحركات وإعادة إرساء حرية 
الــتــنــقــل المـــدنـــي والـــتـــجـــاري، أعلنت 

جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو أن الــعــمــلــيــة 
الـــتـــي قــــام بــهــا المـــغـــرب أنـــهـــت وقــف 
إطــلاق الــنــار الــســاري بــين الجانبين 
منذ عام ١٩٩١ وأن «الحرب بــدأت». 
وقــال وزيــر خارجية الجبهة محمد 
الـــســـالـــم ولـــــد الـــســـالـــك، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي من العاصمة الجزائرية مع 
وكالة الصحافة الفرنسية إن قوات 
الجبهة ستردّ على الجيش المغربي 
بعد إطلاقه العملية العسكرية في 

منطقة الكركرات.
فـــعـــل مــــيــــدانــــي عــلــى  وفــــــي رد 
الــعــمــلــيــة المـــغـــربـــيـــة، أقـــدمـــت جبهة 
«الــبــولــيــســاريــو» أمـــس، على إطــلاق 

نـــار مــحــدود عــلــى الـــقـــوات المغربية 
المرابطة في منطقة المحبس القريبة 
مــــن الــــجــــدار الأمــــنــــي، الــــــذي شـــيّـــده 
المــغــرب فــي الــصــحــراء مــا بــين ١٩٨٠ 
و١٩٨٧ على امتداد ٢٧٢٠ كيلومتراً. 
واســــتــــمــــر إطـــــــلاق الــــنــــار مــــن طـــرف 
عـــنـــاصـــر «الــــبــــولــــيــــســــاريــــو» لـــوقـــت 
وجيز، بعدما ردّت المدفعية المغربية 
بــســرعــة وبـــلا تــــردد عــلــى تــحــرشــات 
الجبهة. ولم يصدر أي بيان رسمي 
عن المغرب أو جبهة «البوليساريو» 

عن هذا التراشق المحدود.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ذكــــــر بــيــان 
وزارة الخارجية المغربية أن جبهة 

«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
الــتــي تــســلــلــت إلـــى المــنــطــقــة مــنــذ ٢١ 
أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، قــــامــــت بـــأعـــمـــال 
عـــصـــابـــات هــــنــــاك، وعـــرقـــلـــت حــركــة 
تــنــقــل الأشـــخـــاص والــبــضــائــع على 
هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق 
بــــاســــتــــمــــرار عــــلــــى عــــمــــل المــــراقــــبــــين 
العسكريين لبعثة الأمم المتحدة في 

الصحراء «مينورسو».
الــــــبــــــيــــــان أن هـــــذه  وأوضـــــــــــــــح 
الـــتـــحـــركـــات المـــوثـــقـــة «تـــشـــكّـــل بــحــق 
دة لزعزعة الاستقرار  أعــمــالاً متعمَّ
بــالمــنــطــقــة، وتمثل  الــوضــع  وتغيير 
انـــتـــهـــاكـــاً لــــلاتــــفــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 

وتــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لاســتــدامــة وقــف 
إطلاق النار».

واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان ذاتـــــه أن هــذه 
التحركات تقوّض أي فرص لإعادة 
إطلاق العملية السياسية المنشودة 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــــه مــــنــــذ ٢٠١٦ ضــــاعــــفــــت جــبــهــة 
«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» هـــــذه الــتــحــركــات 
الــخــطــيــرة وغـــيـــر المــقــبــولــة فـــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة، فــــي انـــتـــهـــاك لـــلاتـــفـــاقـــات 
العسكرية، ودون اكتراث لتنبيهات 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وفــي 
خـــرق لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الــتــي 
دعــــــت الـــجـــبـــهـــة إلــــــى «وضــــــــع حـــد» 

لــهــذه الأعـــمـــال الــهــادفــة إلـــى زعــزعــة 
الاستقرار. وأشــار البيان أيضاً إلى 
أن المغرب نبّه في حينه الأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وكـــبـــار المــســؤولــين 
الأمــمــيــين، وأطــلــعــهــم بــانــتــظــام على 
هـــذه الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة لــلــغــايــة. 
كما طلب من أعضاء مجلس الأمن 
و«مـــــيـــــنـــــورســـــو»، وكــــــــذا عــــــدة دول 
جــارة، أن يكونوا شهوداً على هذه 

التحركات.
المــغــرب منح  البيان أن  وكــشــف 
الــكــافــي للمساعي الحميدة  الــوقــت 
للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة 
«مــيــنــورســو» مــن أجـــل حــمــل جبهة 
«البوليساريو» على وقــف أعمالها 
الــــهــــادفــــة إلــــــى زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
ومـــغـــادرة الــكــركــرات. إلا أن دعـــوات 
«مــيــنــورســو» والأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، وكــذا تــدخــلات العديد من 
أعضاء مجلس الأمن -يقول البيان- 
ظلت للأسف مــن دون جـــدوى، قبل 
أن يَــخــلــص إلـــى أن الــقــول إن جبهة 
«الــبــولــيــســاريــو» تــتــحــمــل وحــدهــا، 
كــامــل المــســؤولــيــة وكـــل عــواقــب هــذه 

التحركات.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن اتــفــاق 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي الـــصـــحـــراء 
عام ١٩٩١، الذي جرى التوصل إليه 
الــحــرب الضارية،  بعد ١٦ سنة مــن 
ينص على أن المنطقة العازلة يجب 
أن تكون خالية من السلاح ومن أي 

وجود عسكري.
وقال مصدر جد مطلع على ملف 
«الــشــرق الأوســط»  نــزاع الصحراء لـــ
الــراحــل الحسن الثاني هو  إن الملك 
صاحب فكرة إقامة منطقة عازلة في 
الــصــحــراء نــظــراً لأنــه لــم يكن يرغب 

فــــي أن تــــطــــارد قــــواتــــه مــيــلــيــشــيــات 
جــــبــــهــــة «الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» داخــــــل 
الـــتـــرابـــين الـــجـــزائـــري والمــوريــتــانــي. 
ومـــن هــنــا جـــاءت فــكــرة إقــامــة جــدار 
أمــنــي دفــاعــي يفصل بــين الصحراء 
المغربية والمنطقة العازلة والأراضي 

الجزائرية والموريتانية.
وحاولت جبهة «البوليساريو» 
في السنوات الأخيرة فرض أمر واقع 
في المنطقة العازلة بوصفها «أراضي 
محررة» بيد أنها ووجهت بصرامة 
من طرف الأمم المتحدة خصوصاً في 
تــقــريــرَي مجلس الأمـــن الأخــيــر وما 
قبل الأخير، وطالبتها بعدم تغيير 

الوضع القائم في المنطقة العازلة.
ورغـــــم قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
ونــــــــــداءات أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
الأمين العام للأمم المتحدة، بادرت 
جـــبـــهـــة «الــــبــــولــــيــــســــاريــــو»، جـــــراء 
تـــداعـــيـــات أزمــــة داخــلــيــة تعيشها، 
بالدخول إلى الكركرات في المنطقة 
العازلة، وهو ما جعل الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي تــقــريــره الأخــيــر 
يعلن أن الجبهة قــامــت بــأكــثــر من 
١٠٠ خرق لوقف إطلاق النار، ونص 
بــشــكــل صـــريـــح عـــلـــى أنـــــه لا يــجــب 
الــنــقــل المدنية  عليها عــرقــلــة حــركــة 
والــتــجــاريــة فـــي المــعــبــر الـــحـــدودي. 
بــيــد أن الــجــبــهــة تــمــادت فــي إغــلاق 
المعبر وعرقلة الحركة فيه بواسطة 
عــنــاصــرهــا الـــذيـــن كـــانـــوا يـــرتـــدون 
لــبــاســاً مــدنــيــاً، ولـــم تـــؤدِّ مــحــاولات 
قـــوات بعثة «مــيــنــورســو» اليومية 
لإقناعهم بالخروج من المعبر إلى 
أي نتيجة، وهو ما أدى إلى تدخل 
سلمي مغربي تحت مراقبة بعثة 

الأمم المتحدة.

أطلق المغرب عملية عسكرية لإعادة فتح معبر الكركرات في المنطقة العازلة بالصحراء

حفتر يأمر بنشر وحدات الجيش في بنغازي «لاستعادة الأمن» 

«محاولة تخريب» عملية السلام  «الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ
القاهرة: خالد محمود

الليبي بقيادة المشير  اتهم «الجيش الوطني» 
«مــحــاولــة  خــلــيــفــة حــفــتــر، قــطــر وتـــركـــيـــا مـــجـــدداً بـــ
تخريب» عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة 
فــي الــبــلاد، فيما أبــرمــت حكومة «الــوفــاق» برئاسة 

فائز السراج اتفاقاً عسكرياً جديداً مع الدوحة.
وأعــلــن صـــلاح الــديــن الــنــمــروش، وزيـــر الــدفــاع 
بحكومة «الـــوفـــاق»، أنـــه أبـــرم مــع قــطــر الــتــي التقى 
وزيـــــري دفــاعــهــا وداخــلــيــتــهــا فـــي الـــدوحـــة لمناقشة 
«مستجدات أزمة ليبيا ودور الدوحة في تعزيز الأمن 
والاستقرار فيها»، بروتوكولا للتعاون في التدريب 
وبناء القدرات بين وزارتي الدفاع القطرية، والتابعة 
لحكومة «الوفاق»، دون كشف عن التفاصيل بشأنها.

لكن وسائل إعــلام محلية، ومصادر مقربة من 
«الجيش الوطني»، قالت إن الاتفاقية تتضمن منح 
قــطــر تـــواجـــداً عسكرياً وتــســهــيــلات لوجيستية في 
مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة «الوفاق» خاصة 

في مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وظهر النمروش في صور وزعها مكتبه خلال 
إلــى جانب قائد قواتها الخاصة  إلــى قطر،  زيــارتــه 
حمد عبد الله بن فطيس المري - الذي كان لعب دوراً 

في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 
٢٠١١ - حيث منحه النمروش هدية تذكارية، بعدما 
قام بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة 

القطرية.
وهذا هو أحدث ظهور إعلامي من نوعه للمري 
الذي كان قد ظهر آخر مرة في طرابلس، خلال زيارة 
وفــد قطري تركي في أغسطس (آب) الماضي، علماً 
بأنه دخل مسلحا في أغسطس (آب) ٢٠١١، مجمع 
بـــاب الــعــزيــزيــة الــتــابــع لــلــقــذافــي فــي طــرابــلــس خــلال 

الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف (الناتو).
في سياق قريب، نشرت عملية «بركان الغضب» 
لقوات «الوفاق» صورة من الأقمار الصناعية لقاعدة 
الجفرة الجوية تظهر جانباً من التغييرات والإضافات 
التي قالت إن «مرتزقة فاغنر» الروسية أجرتها حديثا 
في القاعدة ومحيطها، وتظهر هذه الصور الخنادق 
والــحــفــريــات وإنـــشـــاء نــقــاط جـــديـــدة داخــــل الــقــاعــدة 
بجانب المدرج، والتي بدأ إنشاؤها ابتداء من سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
في المقابل، اتهم اللواء خالد المحجوب مدير إدارة 
«الجيش الوطني» - الذي نفى في  التوجيه المعنوي بـ
بيان مقتضب صباح أمس، ما أشيع عن اغتياله - قطر 
«محاولة عرقلة» المسار العسكري في ليبيا. وتركيا بـ

وقال المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء 
أول من أمس، إن «بعض التشكيلات التابعة لتنظيم 
(الإخوان) تحاول عرقلة اتفاق وقف النار في ليبيا». 
وأكــد «عــدم وجــود أي تحركات عسكرية على خط 
ســـرت والــجــفــرة»، مــكــرراً أن الــجــيــش الـــذي قـــال إنــه 
الــدعــم القطري والتركي للميليشيات» ما  «يــواجــه 

زال ملتزماً بالهدنة.
كما اتهم المحجوب، في تصريحات أمس لوكالة 
الأنباء الليبية الموالية للجيش، الإخوان «بشن حرب 
البلبلة  إلكترونية ممنهجة لبث الشائعات وإثــارة 
خصوصاً على مدينة بنغازي، لإيهام العالم أنها 

غير مستقرة أمنيا».
وغادر وفد حكومة «الوفاق» أمس مطار ميناء 
السدرة بعد توديعه من قبل وفد «الجيش الوطني»، 
إلــى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس،  متوجهاً 
بــعــدمــا اختتمت اللجنة العسكرية المــشــتــركــة ٥+٥ 
الــجــديــد بمدينة  لــقــاء لها فــي مقرها  للطرفين أول 
سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، 
بــالاتــفــاق عــلــى خـــطـــوات رحــيــل «الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

والمرتزقة» عن ليبيا.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
مؤتمر صحافي، إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى 

مــن ذلـــك، بفتح الــطــريــق الــســاحــلــي، واتــخــاذ كــل ما 
يستلزم تأمين حركة سهلة للمواطنين. كما قررت 
اللجنة الاجــتــمــاع مــن جديد فــي أقــرب وقــت ممكن، 
إلا أنــهــا رفــضــت فــتــح المــجــال لأســئــلــة الصحافيين 
والإعــلامــيــين نــظــراً «لــحــســاســيــة الــظــروف وطبيعة 

عملهم».
وتــــلا رئــيــس شــعــبــة دعــــم المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
في البعثة الأممية، سليم رعد، بياناً ختامياً أعلن 
فيه الطرفان اتفاقهما على «البدء بإخلاء الطريق 
الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين» و«إخراج 
جميع (المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب) مــن المنطقة 
المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في 
طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم 

الأراضي الليبية».
بــدوره، أعلن «الجيش الوطني» مساء أول من 
التابعة  الــوحــدات العسكرية  أمــس، عن تحرك كافة 
له لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض 
القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة في 
بنغازي، لافتاً إلى أن هذا التحرك تم بتوجيه مباشر 
من القائد العام للجيش بهدف فرض الأمن والقضاء 
على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين 

عن القانون داخل مدينة بنغازي.

حلم «الفردوس الأوروبي» يراكم جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

كـــــــــان المـــــشـــــهـــــد مـــــــؤلمـــــــاً، فـــــــالأمـــــــواج 
تــأتــي مُــحــمــلــة بــجــثــث لأنــــاس مــنــذ ذوي 
الــداكــنــة، يــرتــدي بعضهم سترة  البشرة 
نــجــاة بــرتــقــالــيــة، والـــظـــلام قـــد حـــل على 
الليبية  مدينة الخمس (غــرب العاصمة 
طرابلس)، والأعداد في تزايد، إنها مأساة 
جديدة، تنقل وقائعها فرق جمعية الهلال 
الأحمر الليبي، التي أمضت ليلها حتى 
الــســاعــات الأولـــــى مـــن صــبــاح أمــــس، في 
نقل المــوتــى، وإســعــاف الأحــيــاء ممن يتم 

انتشالهم من عرض البحر.
بـــــدايـــــة الـــــكـــــارثـــــة، الــــتــــي وصــفــتــهــا 
الــجــمــعــيــة، بــأنــهــا «الأكـــثـــر تــرويــعــاً» هــذا 
العام، كانت بعد ظهر أمس، عندما أُعلن 
عن غرق قارب كان على متنه أكثر من ١٢٠ 

مهاجراً غير نظامي، قبالة ساحل مدينة 
الــخــمــس، الــــذي شــهــد مـــن قــبــل عمليات 
انتشال وإنقاذ لاجئين فارين من إحدى 

مدن غرب البلاد إلى أوروبا.
وقــــــال الــــدكــــتــــور أســــامــــة الــفــضــلــي، 
رئيس جمعية الهلال الأحــمــر، إن الفرق 
الــــخــــاصــــة بـــانـــتـــشـــال الـــجـــثـــث تــعــامــلــت 
مــع الفاجعة مبكراً بعد ورود بــلاغ من 
السلطات المحلية بالخمس عن غرق قارب 
يحمل ١٢٠ مهاجراً من جنسيات أفريقية 
مساء أول من أمس، حيث تم إنقاذ نحو 
٤٧ شخصاً وهـــم بــحــالــة جــيــدة، كــمــا تم 
انتشال ٣١ جثة، بينها جثتا امرأة وطفل 
بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، وقذفت 
بهم الأمــواج على شاطئ منطقة النقازة 
بمدينة الخمس، لكن يظل ٤٢ غريقاً في 

عرض البحر.

الـــدولـــيـــة للهجرة  المــنــظــمــة  وقـــــدرت 
لــيــبــيــا، الـــتـــي عـــبـــرت عــــن صــدمــتــهــا مــن 
«المأساة المروعة»، أعداد المهاجرين غير 
النظاميين الذي غرقوا في البحر الأبيض 
المتوسط هــذا العام، بما لا يقل عن ٩٠٠ 
الــوصــول إلى  أثــنــاء محاولتهم  شخص 
الــشــواطــئ الأوروبــــيــــة، لافــتــة إلـــى إعـــادة 
نــحــو ١١ ألــفــاً آخـــريـــن إلــــى لــيــبــيــا، «مــمــا 
يــعــرضــهــم لــخــطــر مـــواجـــهـــة انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان»، بحسب قولها.
الــدولــيــة للهجرة  ونــظــرت المــنــظــمــة 
لحادثة غرق القارب أمام ساحل الخميس، 
المــآســي التي  بأنها الأحـــدث فــي سلسلة 
شملت غــرق مــا لا يقل عــن ثماني سفن 
في وسط البحر الأبيض المتوسط، منذ 

مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقـــال أحــد أعــضــاء فــرق البحث عن 

«الشرق  الجثث بجمعية الهلال الأحمر لـ
الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه لأنه غير 
مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، 
إن جميع الجثث التي انتشلت من البحر 
حتى الآن من جنسيات أفريقية، مضيفاً 
أن «ملابسهم لم تكن تحتوي على أوراق 
ثبوتية للتعرف عليهم، وبــالــتــالــي يتم 
دفنهم في مقبرة جماعية بالمدينة»، قبل 
أن يكمل «لقد اعتدنا هذه الفواجع، لكن 
ما أثــار وجعنا وجــود طفل بين القتلى، 
وهــا نحن ننتظر باقي الجثث التي قد 
يعثر عليها خفر السواحل والصيادون 

في عرض البحر».
وفــــي وقــــت تــتــواصــل فــيــه عــمــلــيــات 
الـــبـــحـــث عــــن بـــاقـــي الـــضـــحـــايـــا. أشـــــارت 
المنظمة الدولية إلى عملية ثانية قضى 
فيها مــا لا يقل عــن ١٩ شخصاً، بينهم 

طـــفـــلان، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، بعد 
انقلاب قاربين في وسط البحر الأبيض 
المــتــوســط، فــي وقــت تمكنت فيه سفينة 
إنــقــاذ أكثر مــن ٢٠٠  (أذرع مفتوحة) مــن 
شخص فــي ثــلاث عمليات، منوهة إلى 
أن هذه السفينة - التابعة لمنظمات غير 
حكومية - هي الوحيدة العاملة في هذا 

المسار.
وقــــــــال فـــيـــديـــريـــكـــو صــــــــــودا، مـــديـــر 
الــدولــيــة للهجرة فــي ليبيا، في  المنظمة 
تصريحات أمس، إن «الخسائر المتزايدة 
في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط 
هــي مظهر مــن مظاهر عــدم قـــدرة الــدول 
عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات حــاســمــة لإعــــادة 
نشر قــدرات البحث والإنقاذ التي تشتد 
الحاجة إليها في أكثر المعابر البحرية 

فتكا في العالم».

ختتم اليوم
ُ
ملتقى الحوار في تونس ي

انتخابات ليبيا في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
تونس: المنجي السعيداني

قــالــت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمــم 
إلــى ليبيا بالإنابة أمــس الجمعة إن  المتحدة 
المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية 
الجارية فــي تونس حـــددوا يــوم ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ موعداً لإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية، بحسب وكالة {رويترز}.
وأضافت ويليامز في اتصال هاتفي مع 
الــصــحــافــيــين إن «الـــوصـــول إلـــى الانــتــخــابــات 
يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. 
مُــعــدل  وهـــذا يتطلب إنــشــاء مجلس رئــاســي 

وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة».
اقــتــراب موعد اختتام  وجــاء كلامها مــع 
منتدى تــونــس للحوار الليبي، حيث عبّرت 
أطراف سياسية ليبية مشاركة في المفاوضات، 
عن خشيتها من رضوخ المشاركين للتجاذبات 
الدولية بما من شأنه تعقيد الأزمــة وتأخير 
الـــحـــل وهــــو مـــا يــجــعــل مــفــتــاح الأزمـــــة بــعــيــداً 
عن أيــدي الليبيين. وعبّرت هذه الأطــراف عن 
مخاوف من أن تكون مخرجات حوار تونس 
نسخة مــكــررة لمــا تمخضت عــنــه مــفــاوضــات 
الصخيرات المغربية سنة ٢٠١٥، وهو ما يعني 
تركيز سلطة ضعيفة تصبح فيما بعد جزءاً 

من المشكل.
وكـــــانـــــت ويـــلـــيـــامـــز قــــالــــت فـــــي تــصــريــح 
صــــحــــافــــي، عــــلــــى هــــامــــش مــــنــــتــــدى تــــونــــس، 
إن المــمــثــلــين الـــقـــادمـــين مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
إلــى خريطة طــريــق مبدئية  ليبيا «تــوصــلــوا 
لإنــهــاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات 
رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة وشاملة وذات 
إلــى اتفاق يقضي  مصداقية». وإثــر التوصل 
بتنظيم انتخابات في غضون سنة ونصف، 
توجه الاهتمام خلال اليوم الخامس من هذا 
الملتقى الذي ينتهي عملياً اليوم، نحو ضبط 
خريطة طريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة تشمل خــاصــة خــطــوات لتوحيد 

المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية.
وبــشــأن مــا دار مــن نــقــاشــات فــي ملتقى 
أبــو بكر أحمد  الليبي، اعتبر  تونس للحوار 
سعيد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس، 
أن الاتـــفـــاق عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبــرلمــانــيــة هــو أفــضــل الــحــلــول لإنــهــاء صــراع 
الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا. وتـــوقـــع ألا يــكــون حـــوار 

تونس مختلفاً عن اتفاق الصخيرات، ملاحظاً 
أن الخلافات تفاقمت عندما وصل المشاركون 
لــلــتــرشــيــحــات وتـــســـمـــيـــة شـــاغـــلـــي المــنــاصــب 
«الفشل وارد إن لم تحدث توافقات  العليا، فـ
وضــغــوط قــويــة»، على حــد قــولــه. واعــتــبــر أن 
مــا تفعله البعثة الأممية حالياً هــو تجسيد 
لـــظـــاهـــرة تــقــاســم المـــنـــاصـــب بـــين شــخــصــيــات 
جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل 
ومدن وأحزاب سياسية ليبية، قائلاً «من يملك 
السلطة والثروة والسلاح فهو الحاكم ومن لا 

يملك فهو المحكوم».
في السياق ذاته، حذر ناجي بركات وزير 
الصحة السابق بحكومة المجلس الانتقالي، 
أعــضــاء لجنة الــحــوار فــي تونس مــن الوقوع 
«المطبات» التي قد تعيق حل  فيما وصفها بـ
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة. وقــــال إن مـــســـودة الــدســتــور 
الــلــيــبــي إن تـــم الاســتــفــتــاء عــلــيــهــا بــصــورتــهــا 
الحالية، فــإن ليبيا ستتفكك وتــكــون «ولايــة 
إيــــران»، على حد  الفقيه تتحكم بليبيا مثل 
الليبي  تعبيره. وكان المجلس الأعلى للدولة 
قــــد دعـــــا إلـــــى الــتــمــســك بـــاتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
الموقع سنة ٢٠١٥ في المغرب، لإنجاح الحوار 
الليبية المنعقد في  الــســيــاســي بــين الأطــــراف 
تونس. وطالب بالتمسك بالإعلان الدستوري 
والاتـــفـــاق الــســيــاســي المــوقــع فــي الــصــخــيــرات، 
وشــدد على ضــرورة الالتزام بقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية، ومن أبرزها 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى أســـاس 

الاتفاق السياسي الليبي.
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس 
إلــــى إرســــــاء حــكــومــة مــؤقــتــة تــكــلــف بتنظيم 
الانتخابات وتحقيق رؤية موحدة حول إطار 
إلــى إجــراء  وترتيبات الحكم، التي ستفضي 

انتخابات وطنية.
ولا تــــــزال ثـــلاثـــة أســــمــــاء تــحــظــى بـــأوفـــر 
الليبية  الــحــكــومــة  لــتــولــي رئـــاســـة  الــحــظــوظ 
وتـــشـــمـــل الـــقـــائـــمـــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا المـــدعـــوم 
بــعــلاقــات خــارجــيــة واســـعـــة ونـــفـــوذ قـــوي مع 
الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، لكنه 
يواجه منافسة حادة من قبل أحمد معيتيق 
رجل الأعمال الأكثر قبولاً من معسكر الشرق. 
كما تــردد اسم عبد الباسط البديري السفير 
الليبي في الرياض كأحد المرشحين للعب هذا 

الدور السياسي المهم.

الجزائر: «عودة وشيكة» متوقعة لتبون من مشفاه الألماني 
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــتــــداول مـــقـــربـــون مـــن الــرئــاســة 
الـــجـــزائـــريـــة، مــنــذ مـــســـاء الــخــمــيــس، 
أنــبــاء عــن «عــــودة وشــيــكــة» للرئيس 
عبد المجيد تبون من مشفاه الألماني، 
حـــيـــث يـــعـــالـــج مــــن تـــبـــعـــات الإصـــابـــة 
«كوفيد ١٩» منذ ٢٨ أكتوبر (تشرين  بـ
المــــاضــــي. ويـــتـــوجـــب قــانــونــاً  الأول) 
على الرئيس التوقيع على المرسوم 
الـــخـــاص بـــالـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، بعد 
تثبيت نتائج الاستفتاء الخاص به 
الذي جرى مطلع الشهر الحالي، من 

طرف «المجلس الدستوري».
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «لـــــوســـــوار 
دالــجــيــري» الناطقة بالفرنسية، نبأ 
«عـــاجـــلاً» عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي 
مساء أول مــن أمــس، مــفــاده أن تبون 
«ســـيـــعـــود قـــريـــبـــا» مـــن دون تــحــديــد 

الــصــحــيــفــة بقربها  تـــاريـــخ. وتـــعـــرف 
مــــن وزيـــــــر الإعــــــــلام المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة، عمار بلحيمر شديد الولاء 
لرئيس الجمهورية. وتداول ناشطون 
بــشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أن 
الطائرة المجهزة بالعتاد الطبي، التي 
نقلت تبون إلى ألمانيا، «ستعيده إلى 
البلاد، في غضون الساعات المقبلة، 
عن طريق مطار بوفاريك العسكري»، 

جنوب العاصمة.
وكــانــت الــرئــاســة نــشــرت فــي ٢٤ 
مــن الــشــهــر المـــاضـــي، تــغــريــدة لتبون 
«تــويــتــر»، كــشــف فيها  فــي حــســابــه بـــ
أن أطــبــاءه «نــصــحــوه بحجر صحي 
طوعي»، بحجة إصابة كوادر عاملين 
بـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة، 
عــلــى احـــتـــكـــاك دائـــــم بـــهـــم، بــفــيــروس 
«كـــورونـــا». لكن لــم يعلن عــن إصابة 
بــالــفــيــروس، باستثناء  أي مــســؤول 

وزيــر العمل الهاشمي جعبوب، منذ 
أسبوع فقط.

تـــــبـــــون (٧٥ ســـــنـــــة) فــي  وقــــــــــال 
تغريدته: «أطمئن أخواتي وإخواني 
أنــنــي بــخــيــر وعـــافـــيـــة، وإنـــنـــي أتــابــع 
عملي عن بعد حتى نهاية الحجر». 
بــعــدهــا بــثــلاثــة أيــــام، ذكـــرت الــرئــاســة 
فـــــي بــــيــــان أن تــــبــــون «دخــــــــل وحـــــدة 
مـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــعـــلاج بــالمــســتــشــفــى 
الــعــســكــري»، بالعاصمة، «بــنــاء على 
توصية من أطبائه». وأكدت أن حالته 

الصحية مستقرة. 
وفي اليوم الموالي، تم الإعلان عن 
نقله إلــى ألمــانــيــا «لإجــــراء فحوصات 
طبية معمقة»، مــن دون ذكــر المــرض 
الذي يعاني منه، إلا بعد مرور ٥ أيام 
(٣ من الشهر الــجــاري)، حيث أفــادت 
«كـــورونـــا»  الـــرئـــاســـة بـــأنـــه مـــصـــاب بــــ

وبأن «حالته في تحسن».

الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية
تونس: المنجي السعيداني

تواجه حكومة هشام المشيشي 
في تونس، موجة من الاحتجاجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي أعـــقـــبـــت تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي مـــع المــحــتــجــين في 
«اعــتــصــام الــكــامــور» بــولايــة تطاوين 
(جــنــوب شــرقــي الـــبـــلاد)، إذ ســارعــت 
ولايات (محافظات) عدة إلى المطالبة 
بــالــحــصــول عــلــى الامــتــيــازات نفسها 
التي حصلت عليها تطاوين. ومنحت 
الــولايــة نحو  حكومة المشيشي هــذه 
٣٠٠ مليون دينار تونسي (نحو ١٠٩ 
ملايين دولار) ستوظف في عــدد من 

مشاريع التنمية والتشغيل.
وشـــهـــدت مــنــاطــق فـــي الــقــيــروان 
والــــكــــاف وســلــيــانــة وتــــــوزر وقــابــس 
وباجة، في الأيــام الماضية، تحركات 
تطالب بضرورة تنفيذ مبدأ «التمييز 

الإيجابي» الذي جاء به دستور ٢٠١٤ 
لفائدة المناطق التي تسجل مؤشرات 
مــــتــــدنــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــشــغــيــل. كــمــا عــبــرت ولايــــات عــدة 
عـــن اســتــيــائــهــا عــنــدمــا خـــص رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة بــــالــــذكــــر ولايــــــــات قــفــصــة 
وقبلي وجندوبة والقصرين وسيدي 
بــوزيــد، دون غــيــرهــا، ضمن المناطق 
التي سيعتمد خلالها سبيل الحوار 
لتنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية، 
وهـــــو مــــا جـــعـــل الـــحـــكـــومـــة تــســتــدرك 
فــي بــيــان أكـــدت مــن خــلالــه أن حديث 
المشيشي عن حاجة الجهات للتنمية، 
وذكـــــره لــبــعــض الــــولايــــات، كـــان على 
سبيل الذكر لا الحصر. وكان تصريح 
المــشــيــشــي قـــد أدى إلـــى إثـــــارة ســكــان 
بقية الولايات التي لم يذكرها رئيس 
اعــتــبــر المعترضون  الــحــكــومــة، حــيــث 
كلامه بمثابة إقــصــاء لولاياتهم من 

عمليات التنمية المتنوعة والبرامج 
الحكومية.

وفي هذا الشأن، أصدر الاتحاد 
الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) 
بـــولايـــة الـــكـــاف بــيــانــاً اعــتــبــر فــيــه أن 
بــــرمــــجــــة مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــجــــالــــس 
الوزارية المصغرة في عدد من الجهات 
دون غــــيــــرهــــا، واســــتــــثــــنــــاء مــنــطــقــة 
الــكــاف، تُــعــد «تــكــريــســاً لمــبــدأ التفرقة 
بين الجهات وضرباً لمقومات وحدة 
الــدولــة وانــتــهــاكــاً صــارخــاً للدستور 
وتأجيجاً لحالة الفوضى والاحتقان 

الاجتماعي».
كــمــا طـــالـــب نـــــواب فـــي الــبــرلمــان 
عــن منطقة الــقــيــروان (وســــط)، وهي 
مــن أفــقــر الـــولايـــات الــتــونــســيــة، بعقد 
اجتماع عــاجــل مــع هــشــام المشيشي، 
لــتــوضــيــح حقيقة إقــصــاء منطقتهم 
من مشاريع التنمية والتشغيل، فيما 

عبر نواب منطقة سليانة بدورهم عن 
استيائهم من عدم ذكر الولاية ضمن 
المناطق ذات الأولــويــة على مستوى 

التدخلات الحكومية المستقبلية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أعــــــلــــــن الـــســـيـــد 
السبوعي، رئــيــس الاتــحــاد الجهوي 
لــــلــــشــــغــــل بـــــــالـــــــقـــــــيـــــــروان، عــــــــن قـــــرب 
تــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإضـــــرابـــــات 
والاحتجاجات لتحقيق اتفاق مماثل 
لما حصل في الكامور لفائدة الجهة، 
وهــــــو تـــقـــريـــبـــاً المــــوقــــف نـــفـــســـه الــــذي 
اتــخــذه الاتــحــاد الجهوي للشغل في 
تـــــوزر (جـــنـــوب تــــونــــس)، حــيــث دعــا 
إلى التأهب لمجموعة من «النضالات 
المعيشة  المطالبة بتحسين مستوى 

وخلق فرص عمل للعاطلين».
وفي الوقت ذاته، طالب الاتحاد 
الجهوي للشغل بكل من باجة وقابس 
بــنــصــيــبــهــمــا مـــــن الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي ظــل 

مؤشرات التنمية الضعيفة والارتفاع 
المــهــول لأعــــداد الــعــاطــلــين عــن العمل، 
خصوصاً منهم أصحاب الشهادات 

الجامعية.
في غضون ذلــك، التقى الرئيس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســــعــــيــــد، رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، يـــوم 
الخميس، وبحثا في تطورات الوضع 
الــصــحــي فــي مختلف جــهــات الــبــلاد 
والوضعين الاجتماعي والاقتصادي 
بــشــكــل عــــــام. وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء كــذلــك 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــالـــيـــة الــتــعــديــلــي، 
ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة. 
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية 
إيــــجــــاد حــــلــــول جــــذريــــة لــلــمــشــكــلات 
المطروحة، داعياً إلى اعتماد «مقاربة 
جديدة تقطع مع المقاربات السابقة 
الــــتــــي أثــــبــــت الــــتــــاريــــخ فـــشـــلـــهـــا» فــي 

معالجة هذه الأوضاع.
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ترمب يواجه عزلة متزايدة بعد ظهور تصدعات في فريقه الإداري والقانوني

بايدن يحسم أريزونا وجورجيا... ومسؤولو الانتخابات يرفضون اتهامات التزوير
نيويورك: علي بردى

عزز الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن تفوقه على خصمه الرئيس 
الحالي دونالد ترمب في السباق إلى 
البيت الأبيض، بعدما انتزع ولايتي 
جـــورجـــيـــا وأريـــــزونـــــا، لــيــضــمــن ٣٠٦ 
أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 
٢٣٢ صوتا لصالح ترمب. وجاء ذلك 
فــيــمــا وصـــف مــســؤولــو الانــتــخــابــات 
الأميركيون على المستويات المحلية 
والفيدرالية عمليات الاقتراع والفرز 
لــعــام ٢٠٢٠ بــأنــهــا «الأكـــثـــر أمــانــاً في 
الــــتــــاريــــخ» فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
رافضين ادعـــاءات غير مسندة بأدلة 
لترمب عن أن النظام الآلي للتصويت 
«حــــذف ٢٫٧ مــلــيــون صــــوت» لـــه على 
المستوى الوطني، فضلاً عن اتهاماته 
المتواصلة في شأن حصول عمليات 
تـــــزويـــــر واحــــتــــيــــال أخـــــــرى لمــصــلــحــة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفي حين بدأت تظهر تصدعات 
فــي أوســــاط الــفــريــق الـــذي كـــان يدعم 
الرئيس ترمب، لا سيما في أوســاط 
الــحــزب الــجــمــهــوري، لــم يــشــر هــؤلاء 
المــــــســــــؤولــــــون الــــــذيــــــن يــــعــــمــــلــــون فــي 
مجلس تنسيقي يشرف على أنظمة 
التصويت المستخدمة في كل أنحاء 
إلــى ترمب بالاسم  الــولايــات المتحدة 
في بيانهم. واكتسبت هــذه الرسالة 
أهــمــيــة خـــاصـــة لأن هــــذه واحـــــدة من 
الــخــاضــعــة لسلطة تــرمــب،  الـــوكـــالات 
مما يزيد من عزلته في ظل الادعاءات 
غــيــر الصحيحة عــن حــصــول تــزويــر 

على نطاق واسع كلفه الانتخابات.

 نزاهة الانتخابات

وأعلنت هيئة الأمــن السيبراني 
التابعة لوزارة  البنية التحتية  وأمن 

الأمن الداخلي الأميركية التي تساعد 
الولايات في تأمين عملية التصويت 
أنــه «لا يوجد دليل على أن أي نظام 
تــصــويــت جـــرى حــذفــه أو فــقــدانــه، أو 
تغيير الأصوات، أو تعرضها للخطر 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال». وأفــــــادت 
بــأن التصويت فــي كــل أنــحــاء البلاد 
«كــان سلساً»، مع عــدم ورود تقارير 
عـــــن حـــــصـــــول تـــــزويـــــر مـــنـــهـــجـــي فــي 
تـــوجـــد عـــلامـــات على  أي ولايـــــة، ولا 
البنية التحتية  التدخل الأجنبي في 
لــلــتــصــويــت، ولا تـــوجـــد أعــــطــــال فــي 
الأجهزة أو البرامج، بخلاف مواطن 
الخلل العرضية التي تحدث في أي 

انتخابات.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــــتـــــي تــضــم 
مــــســــؤولــــين كـــــبـــــاراً مـــــن هـــيـــئـــة الأمـــــن 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي ولـــــجـــــنـــــة المـــــســـــاعـــــدة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة ومــــديــــري 
الانتخابات لدى وزارات في الولايات، 

فــضــلاً عــن ممثلين عــن صــنــاعــة آلات 
الــتــصــويــت: «بــيــنــمــا نــعــلــم أن هــنــاك 
كثيراً مــن الادعـــــاءات الــتــي لا أســاس 
لـــهـــا، والــــفــــرص لــلــتــضــلــيــل فـــي شــأن 
انتخاباتنا، يمكننا أن نؤكد لكم أننا 
نتمتع بأقصى درجات الثقة في أمن 

ونزاهة انتخاباتنا».
وبــدا واضحاً أن هــذا البيان من 
الهيئة حــول آلات فــرز الأصــوات جاء 
لــتــرمــب، الخميس،  رداً على تــغــريــدة 
نقل فيها تقريراً لشبكة «ون أميركا 
نـــيـــوز» الــتــي أيــــدت ادعـــــاء تــرمــب في 
تــنــتــجــهــا شــركــة  الــــتــــي  شـــــأن الآلات 
«دومـــيـــنـــيـــون فــوتــيــنــغ ســيــســتــمــز»، 
أنــهــا «حــذفــت بشكل منهجي  مــكــرراً 
٢٫٧ مليوني صــوت». وفند المسؤول 
الـــفـــدرالـــي بــنــيــامــين هـــوفـــلانـــد، وهــو 
من الذين وقعوا على البيان «المزاعم 
الــــتــــي لا أســــــــاس لـــهـــا حــــــول تـــزويـــر 
الناخبين، والــتــي لــم يــرَ أحــد منا أي 

دليل عليها». وأكد أن المجموعة كانت 
على علم بتغريدة ترمب حول أنظمة 
«دومــيــنــيــون» قبل أن تنشر بيانها، 
مضيفاً أنه «بسبب هذا الخطاب ذي 
الدوافع السياسية، وهذه الاتهامات 
الــتــي لا أســـاس لــهــا، نــرى مضايقات 
لمسؤولي الانتخابات، ونرى تهديدات 
ضد مسؤولي الانتخابات؛ وهذا أمر 
غير مقبول على الإطـــلاق». ورأى أن 
نـــراه يــحــدث الآن يلعب مباشرة  «مــا 
فــي أيـــدي خصومنا الأجــانــب الــذيــن 
يـــــريـــــدون أن يــــرونــــا نـــفـــقـــد إيــمــانــنــا 

بديمقراطيتنا».
وأتــــــــت مـــعـــظـــم تــــهــــم الاحــــتــــيــــال 
والتصويت غير القانوني ومشكلات 
الــبــرامــج مــن تــرمــب وأبــنــائــه. ولاحــظ 
المــــراقــــبــــون كـــيـــف أن دونـــــالـــــد تــرمــب 
الابـــــن دعــــا إلــــى «حـــــرب شـــامـــلـــة» في 
أنــه تزوير  جورجيا بسبب ما ادعــى 
فــي الانــتــخــابــات. وكــذلــك شــارك إريــك 

ترمب نظريات المؤامرة التي مفادها 
أن موظفي الاقتراع في ولاية أريزونا 
أعــطــوا نــاخــبــي تــرمــب أقــــلام شــاربــي 
تــــهــــا بـــواســـطـــة  الــــتــــي لا يـــمـــكـــن قــــراء
ماسحات الاقتراع، وهو ادعاء سرعان 
مــا فضحه المــســؤولــون فــي أريــزونــا. 
وأرسل أنصار ترمب تهديدات بالقتل 
ضد موظفي الاقتراع في بنسلفانيا.

 ٣٠٦ في المجمع الانتخابي

ولــــــــم يــــقــــر تـــــرمـــــب حــــتــــى الآن 
بانتصار بايدن، على الرغم من توقع 
التلفزيون والمؤسسات  كل شبكات 
الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة الــكــبــرى منذ 
نهاية الأسبوع الماضي فوز المرشح 
الديمقراطي فــي الانــتــخــابــات التي 
أجــــريــــت فــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وواصــــــل بــايــدن 
تــوســيــع فـــــارق تــقــدمــه عــلــى تــرمــب 
فــي أصـــوات المجمع الانــتــخــابــي، إذ 

حصد حتى الآن ٣٠٦ أصوات، علما 
إلــى ٢٧٠ صوتاً.  بــأنــه يحتاج فقط 
وجاء ذلك بعدما ضمن بايدن فوزه 
بولاية أريزونا التي صوتت للمرة 
الأولى للديمقراطيين منذ عام ١٩٩٦، 

وأيضاً بولاية جورجيا.
قــــــــنــــــــوات «إن بـــي  وأعــــــلــــــنــــــت 
ســــي» و«إيـــــه بـــي ســــي» و«ســـــي بي 
المـــرشـــح  أن  إن»  إن  و«ســـــــي  إس» 
الــديــمــقــراطــي فــــاز بـــفـــارق أكــثــر من 
أحـــــــد عــــشــــر ألـــــــف صـــــــوت فـــــي هــــذه 
انـــتـــخـــابـــات أريــــزونــــا الـــتـــي شــهــدت 
منافسة حادة. وكانت قناة «فوكس 
نيوز» ووكالة «أسوشيتد برس» قد 
أعلنتا فــوز بــايــدن فــي هــذه الولاية 
في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري. وكـــان بــايــدن 
قـــــد فــــــاز بـــالـــغـــالـــبـــيـــة فـــــي عــــــدد مــن 
الولايات المتأرجحة، مثل بنسلفانيا 

وميشيغن وويسكونسن ونيفادا.

ورفع ترمب كثيراً من الدعاوى 
من أجل الطعن بقانونية النتائج في 
هذه الولايات، مدعياً من دون أدلة 
أن عمليات تــزويــر انتخابي واســع 
النطاق قد حصلت ضده. وفي تطور 
ذي صلة، حذرت مجموعة تضم أكثر 
من ١٥٠ من مسؤولي الأمن القومي 
الــســابــقــين مـــن أن تــأخــيــر الــعــمــلــيــة 
الانــتــقــالــيــة يــشــكــل «خـــطـــراً جسيماً 
على الأمن القومي» . وكتبوا رسالة 
حضوا فيها إدارة الخدمات العامة، 
وهي الوكالة الحكومية المكلفة ببدء 
العملية الانتقالية، على الاعتراف 
رســــمــــيــــاً بـــــفـــــوز بـــــــايـــــــدن، ونــــائــــبــــة 
الــرئــيــس المنتخبة كــامــالا هــاريــس، 
لــكــي يتمكنا من  فــي الانــتــخــابــات، 
الوصول إلى ملفات «قضايا الأمن 

القومي الملحة».
إلى ذلك، أعلنت شركة «تويتر» 
أنـــهـــا وضـــعـــت عــــلامــــات عـــلـــى ٣٠٠ 

ألف تغريدة مرتبطة بالانتخابات 
الأميركية للإشارة إلى أنها تنطوي 
على «تضليل محتمل»، وهــو عدد 
يعادل نسبة تصل إلى ٠٫٢ في المائة 
من المنشورات المرتبطة بالاقتراع. 
وأفــادت بــأن العلامات وضعت بين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) و١١   ٢٧
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). وذكـــر 
بالتالي أن مشاركة التغريدات التي 
حملت الإشارات تراجعت بنسبة ٢٩ 
في المائة. ووضع «تويتر» علامات 
على نحو نصف تغريدات ترمب في 

الأيام التي تلت الانتخابات.

«ولاية ترمب الثانية»

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــســـتـــشـــار 
اقتصادي لترمب إن البيت الأبيض 
لــه، كما ذكــرت  لــولايــة ثانية  يستعد 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضــح 
بيتر نافارو، أحد مستشاري ترمب، 
لمحطة «فوكس بيزنيس»: «في البيت 
الأبيض، نواصل العمل، كما لو أننا 
بصدد ولاية ثانية لترمب». وأضاف 
أنه «من المهم جداً (...) أن نــدرك أننا 
اقــتــراع يمكن التحقق  نريد بطاقات 
مــنــهــا، وعــمــلــيــة اقــتــراعــيــة قــانــونــيــة، 
وتــحــقــيــقــاً حــــول الـــعـــدد المـــتـــزايـــد من 
شكاوى التزوير التي تقدم بها شهود 
وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم».

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر 
إعــــلامــــيــــة، أمـــــــس، انــــســــحــــاب شـــركـــة 
المـــحـــامـــاة الـــتـــي تــمــثــل حــمــلــة تــرمــب 
فــي بنسيلفانيا، بعد رفعها دعــوى 
تــــطــــالــــب بــــوقــــف مــــصــــادقــــة الــــولايــــة 
عــلــى نــتــائــج الــتــصــويــت. وفـــي بــيــان، 
أوضحت شركة «بورتر رايت موريس 
أند أرثر» أنها توصلت إلى اتفاق مع 
المدعي بانسحاب الشركة، كما نقلت 
صــحــيــفــة «فــيــلاديــلــفــيــا إنــكــوايــريــر» 

المحلية.

{وقف سرقة الانتخابات» في فينيكس الأربعاء (رويترز) أنصار ترمب اجتمعوا خارج البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)مؤيدون للرئيس الأميركي يطالبون بــ

الإدارة الأميركية الجديدة ستشدد موقفها من الانتهاكات الحقوقية... و«المناخ» ملف تعاون محتمل 

بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن 
واشنطن: هبة القدسي

أرســــــل الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ رســــالــــة تــهــنــئــة لــلــرئــيــس 
المنتخب جــو بــايــدن ونائبته كامالا 
هاريس، أمس الجمعة، بعد يومين من 
طمأنة بايدن كلا من سيول وطوكيو 

بشأن التزامات بلاده الدفاعية.
الــنــاطــق بــاســم الخارجية  وقـــال 
الــصــيــنــيــة، وانــــغ ونــبــين، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «نـــحـــتـــرم خـــيـــار الــشــعــب 
الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد 
بـــايـــدن والـــســـيـــدة هــــاريــــس». وأشــــار 
وانغ إلى أن الصين تدرك أن «نتيجة 
الانتخابات الأميركية ستحدد بناء 
على القواعد والإجراءات في الولايات 

المتحدة».
وكــانــت الــصــين قــد امتنعت عن 
التعليق على فوز بايدن بعد أن أعلنت 
وســائــل إعـــلام أميركية كــبــرى نهاية 
الأسبوع الماضي فوزه في انتخابات 
الرئاسة على الرئيس الحالي دونالد 
ترمب. وأبدت الصين حذرا كبيرا في 
إصدار التهنئة بشكل رسمي نظرا أن 
الرئيس ترمب لم يعترف بالهزيمة، 
وطـــعـــنـــت حـــمـــلـــتـــه فـــــي نـــتـــائـــج عـــدة 
ولايــات. وتغيرت حسابات بكين مع 

التطورات الجديدة التي أشــارت إلى 
فــوز بــايــدن فــي ولايــة أريــزونــا أمــس، 
بما يضمن له ٢٩٠ صوتا في المجمع 

الانتخابي.
وأوضــــح شــين ديــنــغــلــي، أســتــاذ 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة فــــودان 
فـــــي شـــنـــغـــهـــاي، أنــــــه يـــتـــوجـــب عــلــى 
الــــصــــين تـــوجـــيـــه الــتــهــنــئــة لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب. وقــــال: «إذا فــاز 
بــايــدن فــي النهاية ولــم نهنئه، فهذا 
يــضــر بــمــصــالــحــنــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 
التهنئة صدرت في أعقاب فوز بايدن 
بأصوات ولاية أريزونا، بما يضعف 
النتائج  فــرص نجاح ترمب في قلب 

الانتخابية لصالحه.
ـــــى الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  يــــشــــار إل
هــنــأ تـــرمـــب، قــبــل أربــــع ســـنـــوات، في 
غضون يوم واحد من إعلان فوزه في 
انتخابات ٢٠١٦. وقال شي آنذاك في 
رســالــة التهنئة: «إنــنــي أولـــي أهمية 
كبيرة للعلاقات الصينية - الأميركية، 

وأتطلع إلى العمل معكم».

توتر مستمر

ورغــــــم تــهــنــئــة بـــكـــين، يــســتــبــعــد 
مراقبون أن تشهد العلاقات الأميركية 
- الصينية تحسنا كبيرا في الفترة 

المقبلة. إذ شهدت سنوات ترمب الأربع 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض حـــربـــا تــجــاريــة 
بــين الــقــوتــين الاقــتــصــاديــتــين الأكــبــر، 
بينما انخرطت بكين وواشنطن في 
سجالات بشأن وبــاء «كوفيد - ١٩»، 
وســــجــــل الــــصــــين المـــرتـــبـــط بــانــتــهــاك 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي شــيــنــجــيــانــغ 

وهونغ كونغ.
واعــتــبــر وزيـــر المــالــيــة الصيني 
لــو جــيــوي، أمــس الجمعة،  السابق 
أن الخلافات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين قد لا تتراجع في 
المدى القريب، مشيرا إلى أنه «حتى 
فـــــإن قــمــع  بـــــايـــــدن،  بـــمـــجـــيء إدارة 
المــتــحــدة للصين سيكون  الـــولايـــات 
حتميًا». وقال الوزير الصيني: «لا 
البراغماتية في  بد من العودة إلى 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، فمن الصعب على 
واشنطن خفض عجزها التجاري، 
الـــــدولار كعملة عالمية  نــظــرًا لمــوقــع 
مهيمنة». وأضـــاف أنــه «بــعــد أربــع 
ســـنـــوات، لا يــــزال الــعــجــز الــتــجــاري 
(مـــع الــصــين) يــتــســع. نــحــن بحاجة 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى الــفــطــرة السليمة 

والعودة إلى العلم».
وفي دليل على اشتداد التوتر 

بين الدولتين، أصدر الرئيس ترمب 
أول من أمس (الخميس) أمرا بمنع 
الاستثمار الأمــيــركــي فــي الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــــقــــول واشـــنـــطـــن 
إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 
الجيش الصيني. وقـــال تــرمــب في 
الــحــظــر سيطبق  مـــرســـوم إن هــــذا 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  اعــــتــــبــــارا مـــــن ١١ 
أيــام  الثاني) المقبل، أي قبل تسعة 

من مغادرته البيت الأبيض ووصول 
سلفه جو بايدن. وأمهل الأميركيون 
الذين لديهم مساهمات أو مصالح 
مالية أخرى في مجموعات مدرجة 
عــلــى لائــحــة تــضــم ٣١ شــركــة، حتى 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجــراء، اتهمت 
الصين واشنطن «باستغلال سلطة 

الدولة لمهاجمة الشركات الصينية 
بشكل تعسفي».

غــــرقــــت   ،٢٠١٨ عــــــــــام  ومــــــنــــــذ 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة 
في سلسلة توترات تجارية، حيث 
طالب ترمب بكين بإجراء إصلاحات 
هــيــكــلــيــة شـــامـــلـــة لــفــتــح أســـواقـــهـــا، 
وشراء المزيد من السلع والمعدات من 
البلدان  الــولايــات المتحدة، وتــبــادل 
فرض تعريفات جمركية أثرت على 
ســـلـــع بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، مــمــا 
تسبب في صدمة شديدة لسلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة. كــمــا دعـــا ترمب 
إلــى تغيير كيفية تصنيف منظمة 
الــتــجــارة العالمية للبلدان النامية، 
وشــكــا مــن أن دولاً مــثــل الــصــين قد 
اســــتــــفــــادت بـــشـــكـــل غـــيـــر عـــــــادل مــن 
وضعها كاقتصادات نامية بموجب 
قواعد منظمة التجارة العالمية التي 
تسمح لها بالحفاظ على تعريفات 
جــمــركــيــة أعـــلـــى وحـــواجـــز تــجــاريــة 

أخرى.
واستمرت التوترات مع سعي 
الإدارة الأميركية إلى تقييد نشاط 
شركات صينية عملاقة مثل هواوي 
على خلفية مخاوف متعلق بالأمن 
الـــقـــومـــي، إضـــافـــة إلــــى اتـــهـــام بكين 

الـــذي  بــنــشــر وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
«الــفــيــروس  وصـــفـــه تـــرمـــب مــــــرارا بـــ

الصيني».

 انتقادات حقوقية وسياسية

يتوقع المحللون أن تــركــز إدارة 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن على 
انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان الـــتـــي 
يــتــعــرض لــهــا الإيــــغــــور، وهــــم أقــلــيــة 
مـــســـلـــمـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــيــنــجــيــانــغ 
بــــالــــصــــين، كـــمـــا ســتــمــثــل ســـيـــاســـات 
بكين تجاه هونغ كونغ تحديًا فوريًا 
 بعد أن أطاحت بكين 

ً
لبايدن، خاصة

بــأربــعــة نـــواب فــي الــحــكــومــة المحلية 
لــلــمــديــنــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم شــبــه 
ذاتـــي. واســتــمــرت فــي فــرض القانون 
الـــجـــديـــد لـــلأمـــن الـــقـــومـــي فــــي هــونــغ 
كونغ الذي أقرته في الصيف الماضي 
واســتــخــدمــتــه فـــي تـــرويـــع المــعــارضــة 
واعتقال المتظاهرين.ويتوقع الخبراء 
أن تــكــون إدارة بــايــدن أكــثــر صــراحــة 
بشأن ملف حقوق الإنسان في الصين، 
كما أنها ستواصل نهج إدارة ترمب 
في التنديد بقمع الحريات في هونغ 

كونغ.
قد أبدى بايدن بالفعل استعداده 

لمواجهة الصين، وفي مكالمة هاتفية 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي، تعهد 
بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن 
جزر سينكاكو، وهي أرخبيل صخري 
تحت السيطرة اليابانية تطالب به 

بكين.
فــــي المــــقــــابــــل، لـــفـــت خــــبــــراء إلـــى 
أن واشـــنـــطـــن وبـــكـــين قـــد تــتــعــاونــان 
فــي مــلــف مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ، مع 
التزام بايدن بالانضمام إلى اتفاقية 
بـــاريـــس الــتــي تــهــدف إلــــى الــحــد من 
ارتــــفــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة الــعــالمــيــة 
مــن جــديــد. ويــقــول غافين تومسون، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
«وود مــاكــيــنــزي» لــلــطــاقــة فـــي آســيــا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادي، إن خــطــة المــنــاخ 
التي وضعها الرئيس المنتخب جو 
بايدن سيكون من الصعب تحقيقها 
بدون الصين. وقال «سيكون الاتفاق 
على الأهداف وقياس التقدم ومعاقبة 
عدم الامتثال، أكثر قابلية للتحقيق 
مــن خــلال التعاون متعدد الأطـــراف. 
والصين دورهــا بالغ الأهمية، ليس 
فـــقـــط مــــن حـــيـــث الـــســـيـــاســـة المــحــلــيــة 
ـــا الـــقـــدرة عــلــى المــســاعــدة 

ً
ولــكــن أيـــض

فـــي تــحــريــك الـــبـــلـــدان الأخــــــرى نحو 
التغيير».

مسؤولون أمنيون سابقون يحثون على الاعتراف به رئيساً منتخباً 

 تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن 
واشنطن: رنا أبتر

مــع اســتــمــرار الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب فــي مــحــاولات الطعن 
بـــنـــتـــيـــجـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وتـــجـــاهـــل 
الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن لــهــذه 
المــحــاولات، بــدأ الجمهوريون شيئاً 
فشيئاً بالإعراب عن رأي مغاير بعض 
الــــشــــيء لمــــواقــــف تــــرمــــب، ولـــــو كــانــت 
تصريحاتهم لا تزال تصنف في خانة 
التصريحات الخجولة والبعيدة كل 

البعد عن تهنئة بايدن بالفوز.
الــدعــوات الجمهورية  فقد بــدأت 
لإحاطة بايدن من قبل الاستخبارات 
الأميركية بالتزايد. واعتبر البعض 
منهم أن التأخير في هذه الإحاطات 
مــــن شـــأنـــه أن يـــهـــدد أمـــــن الــــولايــــات 
المتحدة. وكان السيناتور الجمهوري 
جـــايـــمـــس لانـــكـــفـــورد أول مــــن أطــلــق 
هـــذه الـــدعـــوات، وقــــال إن «عــلــى هــذه 
الإحـــاطـــات أن تحصل بــغــض النظر 
عن نتيجة الانتخابات، فمهما تكن 
النتيجة يجب أن يــكــون الأشــخــاص 
المعنيون جاهزين لتنفيذ مهامهم». 
وحـــــذر لانـــكـــفـــورد الـــــذي يــجــلــس في 
لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ 
من أنه سيتدخل في حال عدم تجاوب 

وكالات الاستخبارات مع طلبه هذا.
والمــفــارقــة فــي مــوضــوع الإحاطة 
هــو أن وكــــالات الاســتــخــبــارات بــدأت 

بــإحــاطــة بــايــدن خــلال الــصــيــف، بعد 
المــؤتــمــرات الــوطــنــيــة لــلــحــزبــين، وهــو 
إجــــــراء روتـــيـــنـــي مـــتـــعـــارف عــلــيــه في 
الــولايــات المتحدة. حيث تتم إحاطة 
المرشحين الديمقراطي والجمهوري 
بـــعـــد مــــؤتــــمــــري الـــــحـــــزب كـــــي يـــكـــون 
الرئيس مستعداً للمهمة لدى تسلمه 
لمــهــامــه رســـمـــيـــاً، لــكــن يـــبـــدو أن هــذه 
الإحــــاطــــات تــوقــفــت فـــجـــأة. وهــــذا ما 
أشار إليه لانكفورد عندما قال: «لقد 
توقفت إحاطة جو بايدن، وأعتقد أنه 
يجب الاستمرار بهذه الإحاطات لأننا 
الــرئــيــس بعد».  لا نعلم مــن سيكون 
وهــذا التصريح هــو خير مثال على 
المواقف الجمهورية الحذرة جداً في 
التعليق على الوضع الحالي، والتي 

تخشى إغضاب الرئيس الأميركي.
وانــضــم السيناتور الجمهوري 
مـــاركـــو روبــــيــــو، وهــــو رئـــيـــس لجنة 
إلــى هذه  الاستخبارات في المجلس، 
الــــــدعــــــوات، مــــركــــزاً عـــلـــى نـــقـــطـــة أمـــن 
الولايات المتحدة، فقال: «أعداؤنا لن 
يــنــتــظــرونــا لمــهــاجــمــتــنــا. إن إحــاطــتــه 
(بايدن) لا تؤثر على ادعاءات الرئيس 

المتعلقة بالانتخابات».
حــتــى الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام، وهـــو مــن أشــرس 
المدافعين عن ترمب، قال إنه «يعتقد» 
أنــــــه تـــجـــب إحــــاطــــة بــــايــــدن مــــن قــبــل 
الاستخبارات. ومن الجمهوريين من 

ذكـــر مــثــال الــعــام ٢٠٠٠، حــين تــواجــه 
المــرشــح الديمقراطي حينها آل غور 
مــع الــجــمــهــوري جـــورج بـــوش الابـــن، 
فرغم أن النتيجة تأخرت حينها حتى 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بعد 
تدخل المحكمة العليا، إلا أن وكالات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات قــــدمــــت الإحـــــاطـــــات 
السرية حينها لكل من آل غور وبوش. 
وهذا ما قاله السيناتور البارز تشاك 
غراسلي: «أعتقد أننا يجب أن نفعل 
ما فعلناه في العام ٢٠٠٠ مع آل غور».

ويـــكـــمـــن الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر أمــــام 
بــــايــــدن فــــي هـــــذا الإطــــــــار فــــي تــأكــيــد 
مــديــر الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة جــون 
راتكليف، المعين مــن قبل تــرمــب، أنه 
لـــن يــتــواصــل مـــع حــمــلــة بـــايـــدن قبل 
تحديد وكالة إدارة الخدمات العامة 
الرسمية الفائز في الانتخابات. وهذه 
الوكالة هي المسؤولة على بدء المرحلة 
الانتقالية بين الإدارتين. لكن مديرتها 
إيميلي مرفي، وهي أيضاً معينة من 
قبل ترمب، ترفض حتى الساعة البدء 
بالمرحلة الانتقالية بانتظار المصادقة 

على الانتخابات رسمياً.
وقد أثار موقف مرفي بالتأخير 
في المصادقة على نتيجة الانتخابات 
انــــــــتــــــــقــــــــادات واســــــــعــــــــة واتــــــهــــــامــــــات 
 أن الـــوكـــالـــة لا 

ً
بـــالانـــحـــيـــاز، خــــاصــــة

تنتظر عادة النتائج الرسمية للمضي 
قدماً بعملية التسلم والتسليم. ففي 

الانتخابات السابقة، جرت العادة أن 
تصدر الوكالة رسالة رسمية بشأن 
الـــفـــائـــز بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن إعــــلان 
وكالة «أسوشييتد برس» والوكالات 
الأخرى عن فائز. في العام ٢٠٠٨ مثلاً 
صــدرت الرسالة في غضون ساعات 

قليلة من النتائج.
الـــعـــام  الــــعــــام ٢٠٠٠ هــــو  وكـــــــان 
الــذي  الوحيد فــي التاريخ الأميركي 
تأخرت فيه الوكالة عن إصدار رسالة 
من هذا النوع، بانتظار قرار المحكمة 

العليا حينها.
الــــتــــأخــــيــــر فــي  وقــــــــد أدى هــــــــذا 
موضوع المصادقة إلى الحؤول دون 
تسلم فريق بايدن الانتقالي المكاتب 
لــه والتمويل  الحكومية المخصصة 
الـــخـــاص بــالــفــريــق الانــتــقــالــي، وهــو 

مبلغ يصل إلى ملايين الدولارات.
الــوكــالــة، حث  ورداً على تأخير 
أكـــثـــر مـــن ١٦٠ مــــســــؤولاً ســابــقــاً في 
وكـــــــــالات الأمـــــــن الــــقــــومــــي مـــديـــرتـــهـــا 
على الإقـــرار بــأن بــايــدن هــو الرئيس 
المنتخب والفائز بالانتخابات. وقال 
هـــؤلاء فــي رســالــة مــوجــهــة لــهــا: «فــي 
وقــــت يــشــوبــه الـــشـــك يــجــب أن نضع 
الــســيــاســة جــانــبــاً. إن تــأخــيــر فــريــق 
بـــايـــدن فـــي الاطـــــلاع عــلــى الإحـــاطـــات 
الــيــومــيــة ومــعــلــومــات أخـــرى متعلقة 
بالأمن القومي إضافة إلى عدم توفير 
الموارد اللازمة لهذا الفريق يهدد من 

العملية الانتقالية ويؤثر سلباً على 
الــقــيــادات الوطنية، كما  اســتــعــدادات 
سيكون لهذا تبعات هائلة على أمننا 

القومي».
وتــتــضــمــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــن 
المسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، 
كوزير الدفاع السابق تشاك هايغل 
ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية 
الـــســـابـــق مـــايـــكـــل هــــايــــدن والمـــنـــدوبـــة 
السابقة فــي الأمــم المتحدة سامانتا 

باور.
يــأتــي هـــذا فيما دعـــت الــقــيــادات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
إلــى الاعــتــراف ببايدن  الجمهوريين 
المــتــحــدة.  لــلــولايــات  رئــيــســاً منتخباً 
وقــــــال زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر: 
«الانتخابات انتهت. والفارق لم يكن 
صغيراً. الرئيس ترمب خسر. كامالا 
هاريس ستكون نائب الرئيس المقبل. 
أيها الجمهوريون توقفوا عن إنكار 

الحقيقة».
إلى جانب شومر، وقفت رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
وتـــحـــدثـــت قـــائـــلـــة: «الـــكـــلـــمـــات لــديــهــا 
نفوذ. عندما يتحدث الرئيس تحمل 
كلماته الكثير من الوزن، وقد سمعنا 
منه مؤخراً تصريحات مقلقة للغاية. 
لكن الأرقــام (أرقــام التصويت) لديها 

وزنها أيضاً».

أ بايدن 
ّ
المتحدث باسم الخارجية الصينية هن

أمس على فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ب)

باريس ستبلغ بومبيو معارضتها لهذه الخطوة

عزم ترمب الانسحاب من أفغانستان يقلق الحلفاء
واشنطن - باريس: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار تـــعـــيـــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مــســؤولــين مـــوالـــين له 
فــــي مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة بــالــبــنــتــاغــون، 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد إقـــــالـــــة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
مــــارك إســبــر، مــخــاوف الــديــمــقــراطــيــين 
وحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، 
خــصــوصــاً مــع ورود تــقــاريــر عــن عــزم 
الرئيس تسريع الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، رغم احتمال اصطدامه 

بتحفظات العسكريين.
وعـــــين الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، الــــذي 
يرفض الاعتراف بهزيمته الانتخابية 
أمام الديمقراطي جو بايدن، اللفتنانت 
السابق في القوات الخاصة كريستوفر 
مـــيـــلـــر وزيــــــــراً لــــلــــدفــــاع، بـــعـــدمـــا تــولــى 
إدارة المركز الوطني لمكافحة الإرهــاب 
قبل ثــلاثــة أشــهــر فــقــط. كما تــم تعيين 
الــكــولــونــيــل الـــســـابـــق فـــي ســــلاح الــبــر 
دوغلاس ماكغريغور في منصب كبير 

مستشاري وزير الدفاع.
ولــــم تـــوضـــح الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
هـــدف هـــذا الــتــعــديــل، لــكــن الــســيــنــاتــور 
رانــــــــد بــــــول المـــــقـــــرب مـــــن تــــرمــــب رحـــب 
البنتاغون.  إلــى  بوصول ماكغريغور 
ومـــــاكـــــغـــــريـــــغـــــور مـــــــن أشـــــــــد مـــــؤيـــــدي 
أيــاً تكون  الانــســحــاب مــن أفغانستان، 
الظروف على الأرض، ودافع بشدة عن 
نــيــوز»، كما  الفكرة على «فوكس  هــذه 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب 
بول على «تويتر»: «أنا سعيد للغاية 
لأن دونـــالـــد تــرمــب طــلــب مــن صديقي 
الكولونيل داغ ماكغريغور المساعدة 
فــــي إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
بسرعة». وأضــاف أن «الفكرة من هذا 
الـــخـــيـــار وغــــيــــره هــــي أن يـــكـــون هــنــاك 
الأشخاص المناسبون لمساعدته أخيراً 
على وقف حروبنا التي لا نهاية لها».

كان الرئيس ترمب أعلن عن رغبته 
في خفض عديد القوات في أفغانستان 
إلـــى ٢٥٠٠ فــي أوائــــل ٢٠٢١، حــتــى أنــه 
تـــحـــدث عـــن انـــســـحـــاب كـــامـــل فـــي عيد 
الميلاد، لكن الجيش أصر على ربط أي 

انسحاب بتراجع العنف على الأرض.
وفي رد فعل على هذا التوجه، قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لودريان، أمس، إن الحكومة الفرنسية 
ســتــبــلــغ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
خلال زيارته المرتقبة إلى باريس عدم 
الــقــوات الأميركية من  تأييدها سحب 

أفغانستان أو العراق.
وعــــــنــــــد ســـــــؤالـــــــه حـــــــــول احــــتــــمــــال 
تــســريــع ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان، قال الوزير لتلفزيون «بي 
إف إم» وراديـــو «آر إم ســي» المحليين، 
إنه «لا يجب القيام بذلك في رأينا. ولا 
يــجــب الــقــيــام بــذلــك فــي الــعــراق أيــضــاً، 
ســـنـــقـــول لــــه ذلــــــك» خـــــلال زيــــارتــــه إلـــى 

باريس.
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ألمانيا: اتهام ١٢ يمينياً متطرفاً
 في مخطط إرهابي

برلين: «الشرق الأوسط»

وجــه المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي الألمــانــي 
الاتهام إلى ١٢ موقوفا من اليمين المتطرف 
بـــــالـــــتـــــورط فـــــي مـــخـــطـــط لــــشــــن «هـــجـــمـــات 
إرهـــابـــيـــة» تــســتــهــدف ســيــاســيــين ولاجــئــين 
ومسلمين، وفــق مــا أبلغته مــصــادر أمنية 
لوكالة الصحافة الفرنسية. والمشتبه بهم 
الـ١٢ كانوا قد اعتقلوا في مداهمات شملت 
معظم المناطق الألمانية في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، واتـــهـــم ١١ مــنــهــم بــالانــتــمــاء إلــى 
منظمة إرهــابــيــة وانــتــهــاك قــانــون الــســلاح، 
والأخير بدعم مجموعة إرهابية. ولم يكن 
بالإمكان الحصول على تعليق من المدعي 
العام بشكل فوري. وجرت الاعتقالات بعد 
حـــمـــلات دهــــم قـــامـــت بــهــا وحــــــدات خــاصــة 
وشــمــلــت ١٣ مــوقــعــا فــي ٦ ولايــــات ألمــانــيــة. 
وقــــــال مــــدعــــون فــــدرالــــيــــون فــــي فـــبـــرايـــر إن 
المشتبه بــهــم الأربــعــة الأســاســيــين خططوا 
لإثــارة «وضــع شبيه بالحرب الأهلية (...) 
مــن خـــلال هــجــمــات غــيــر مــحــددة حــتــى الآن 
على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين». 
وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أسسوا 
«منظمة إرهابية يمينية» بهدف «زعزعة 
استقرار وإســقــاط النظام الديمقراطي في 

ألمانيا». وهناك ٨ مشتبه بهم آخرين يُزعم 
أنـــهـــم تـــوافـــقـــوا عــلــى «تــقــديــم الـــدعـــم المــالــي 
للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة 
في هجمات مستقبلية». وأشار الادعاء إلى 
أنــه مــن أجــل التخطيط لهجماتهم، عقدت 
المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق 
وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين 
تم تعريفهما باسمي «فيرنر إس» و«توني 
آي». كما تواصل المشتبه بهم وجميعهم من 
الألمان مع بعضهم عبر استخدام تطبيقات 
المراسلة. وعززت السلطات الألمانية مراقبتها 
الــســري فــي البلاد  المــتــطــرف  لحركة اليمين 
منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر 
لوبكي في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ والهجوم 
عــلــى كــنــيــس يــهــودي فــي مــديــنــة هــالــي في 
شرق البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) من 
المــاضــي. وذكـــرت تقارير إعلامية أن  الــعــام 
الشرطة اكتشفت عدة أسلحة في مداهمات 
فبراير، بما في ذلك «بندقية» محلية الصنع 

مماثلة لتلك المستخدمة في هجوم هالي.
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة هـــورســـت 
ســيــهــوفــر أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي عـــن ٦٠٠ 
وظــيــفــة جـــديـــدة فـــي الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة 
وأجهزة الأمن الداخلي لتتبع التهديدات 

اليمينية المتطرفة التي يتزايد خطرها.

اتفاق أوروبي على تشديد الرقابة على المحتوى المتطرف على الإنترنت

وزير الداخلية الألماني يدرس تمديد احتجاز الإسلاميين الخطرين
برلين - فيينا: «الشرق الأوسط»

الـــــ٢٧  الــــــدول  دعــــا وزراء داخـــلـــيـــة 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
«تعزيز» أمن فضاء «شينغن» والحدود 
الــخــارجــيــة لــلــتــكــتــل، وفـــق مــا جـــاء في 
بــيــان مــشــتــرك أمـــس عــقــب الاعـــتـــداءات 
فـــي فــرنــســا والــنــمــســا. وعـــبّـــر الـــــوزراء 
أيضاً عن تصميمهم على أن تستكمل 
«قبل نهاية العام» المفاوضات الجارية 
حول قانون أوروبي يهدف إلى السحب 
الــطــابــع  «المـــحـــتـــويـــات ذات  لــــ المـــبـــاشـــر 
الإرهابي» من الإنترنت. وتباحث وزراء 
خـــارجـــيـــة الــــــدول الأعــــضــــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبي خلال الاجتماع حول تشديد 
الــرقــابــة عــلــى المــحــتــوى المــتــطــرف على 
الإنترنت. وأكد وزراء داخلية الاتحاد، 
أن الحرب ضد الإرهاب ليست موجهة 
ضــد أي معتقد ديــنــي أو سياسي بل 
الـــتـــطـــرف. ودعـــــا وزراء داخــلــيــة  ضـــد 
دول الاتـــحـــاد إلـــى الــتــحــكــم فــي حــدود 
الاتحاد الخارجية لمواجهة التهديدات 
الإرهابية. وقال وزير الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر في مؤتمر صحافي 
عــقــب الاجـــتـــمـــاع، إن أوروبـــــــا مــوحــدة 

وســتــواجــه الــتــطــرف بــكــل إمــكــانــاتــهــا. 
وبـــعـــد ســلــســلــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخيرة في أوروبا، أمر وزير الداخلية 
الألماني هورست زيهوفر بدراسة سبل 
جديدة داخــل وزارتــه لتمديد احتجاز 
الإســلامــيــين الــخــطــيــريــن أمــنــيــاً. وقـــال 
الـــوزيـــر أمــــس (الــجــمــعــة) قــبــل مــؤتــمــر 
لــــوزراء داخــلــيــة الاتــحــاد  عبر الفيديو 
الأوروبي «نحن ندرس أيضاً ما يمكننا 
القيام به بالإضافة إلى ذلك، على وجه 
الخصوص لاحتجاز أصحاب الخطورة 
الأمنية المرتفعة»، مضيفاً أنه لا يمكن 
حل هذه المشكلة في ألمانيا بالترحيل 
وحـــــــــده، حـــيـــث إن «أكـــــثـــــر مـــــن نــصــف 
الخطيرين أمــنــيــاً يحملون الجنسية 
الألمــانــيــة»، وأوضـــح فــي المــقــابــل، أنــه لا 
يريد نشر أي خطط دون التحقق مما 
إذا كان «يمكننا أيضا تنفيذها بشكل 
قانوني». وأكد وزير الداخلية الألماني 
زيــهــوفــر أيــضــاً على ضـــرورة أن يكون 
بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات 
الاتــصــالات المشفرة لمكافحة الإرهــاب. 
وقــــال زيــهــوفــر أمـــس قــبــل مــؤتــمــر عبر 
الــفــيــديــو مـــع وزراء داخــلــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي «هــنــاك حاجة إلــى مثل هذا 

الشيء... أنا شخصياً أؤيد استخدامنا 
جـــمـــيـــع الـــــوســـــائـــــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
المتاحة لنا نظرياً». وفــي وقــت سابق 
هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة 
لـــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــشــأن حظر 
التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات 
مثل «واتساب»، في إثارة جدل واسع. 
وكـــــانـــــت الــــرئــــاســــة الألمــــانــــيــــة لمــجــلــس 
الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار 
في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع 
الـــقـــرار كـــانـــت فــضــفــاضــة ولــــم تــتــطــرق 
بــالــتــفــصــيــل إلـــــى كــيــفــيــة فــــك ســلــطــات 
الأمــــــن تــشــفــيــر الــــرســــائــــل. ومـــــع ذلــــك، 
انتقد نشطاء الحقوق المدنية وحماية 

البيانات هذه المبادرة بشدة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــنـــمـــســـاويـــة، 
الــــتــــي تــــضــــم المــــحــــافــــظــــين والــــخــــضــــر، 
طـــــرحـــــت الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي خــطــطــاً 
تــشــريــعــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق لمــكــافــحــة 
الإرهــاب، تنص على تطبيق إجــراءات 
احــتــرازيــة بــالاحــتــجــاز عــلــى مــن سبق 
إدانتهم بــالإرهــاب، وذلــك عقب انتهاء 
فترة عقوبتهم، مثل الجناة المصابين 
الــجــنــاة الخطرين  بــأمــراض عقلية أو 
مَـــن تخلوا  أمــنــيــاً، ويستثنى مــن ذلـــك 

بشكل موثوق عن الأفكار المتطرفة. في 
حين قال المستشار النمساوي المحافظ، 
زباستيان كورتز، في مؤتمر صحافي 
أول من أمس «إذا كان من الممكن حبس 
المــــجــــرمــــين المـــضـــطـــربـــين عـــقـــلـــيـــاً مـــدى 
الحياة لأنهم يشكلون خطراً، فيمكن 
أيضاً حبس الإرهابيين الذين يشكلون 

خطراً مدى الحياة». 
وفــي ٢ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الــنــار وقتل  الله  أطلق كوجتيم فيض 
أربــعــة أشـــخـــاص، وجـــرح أكــثــر مــن ٢٠ 
آخــريــن فــي وســط فيينا قبل أن تقتله 
الشرطة. وكان النمساوي، الذي يحمل 
أيضاً جواز سفر من مقدونيا الشمالية، 
حصل على إطــلاق ســراح مشروط في 
المــاضــي عقب  ديسمبر (كــانــون الأول) 
إدانــتــه بتهم تتعلق بــالإرهــاب بعد أن 
حــاول الانضمام إلــى تنظيم «داعــش» 
فـــي ســـوريـــا. فـــي غــضــون ذلــــك، ذكـــرت 
المتحدثة باسم الادعاء النمساوي نينا 
بوسيك، أمس، أن الأسماء التي تضمها 
قـــائـــمـــة مــــن أشــــخــــاص يــشــتــبــه بــأنــهــم 
شركاء المسلح الذي نفذ هجوماً مميتاً 
في فيينا ارتفعت إلى ٢١ شخصاً. وقال 
المحقق الشرطي الرئيسي في القضية 

ميخائيل لوهنجر في مؤتمر صحافي 
فـــي فــيــيــنــا، إن المــشــتــبــه فــيــهــم، الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٨عاماً، لم 
يشاركوا مباشرة في واقعة إطلاق النار 
الــتــي راح ضحيتها خمسة أشخاص 
بــيــنــهــم المـــهـــاجـــم الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
وجـــــرى احـــتـــجـــاز عـــشـــرة مـــن المــشــتــبــه 
فيهم. وقــالــت المتحدثة باسم الادعــاء 
نــيــنــا بــوســيــك «إنــــه يشتبه  فــي فيينا 
في كونهم ساهموا في الجريمة قبل 
الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي وكـــونـــهـــم أعــضــاء 

بجماعة إرهابية ومنظمة إرهابية».
 أطلق منفذ الهجوم النار بشكل 
عشوائي في الثاني من نوفمبر الماضي؛ 
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل أربـــعـــة أشــخــاص 
وإصابة أكثر من عشرين شخصاً في 
وســـط فــيــيــنــا قــبــل أن تــقــتــلــه الــشــرطــة. 
الـــذي كان  المــهــاجــم  وقـــال لوهنجر، إن 
الــنــمــســا ومــقــدونــيــا  يــحــمــل جنسيتي 
الــشــمــالــيــة، اســتــخــدم بــنــدقــيــة صربية 
ومــســدســاً ســوفــيــاتــي الــصــنــع، وكــذلــك 
ذخيرة مصنوعة في صربيا والصين. 
غير أن لوهنجر قال إن الشرطة ما زالت 
تحقق في كيفية وصول الأسلحة إلى 

النمسا.

 تركيا ترد على روسيا بتأكيد حضورها
{ميدانياً وسياسياً} في اتفاق قره باغ

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

باريس: «الشرق الأوسط»

ردت تركيا بغضب على إعلان 
الكرملين أنها فهمت خطأ إعــلان 
روسيا بشأن مهمة حفظ السلام 
في إقليم ناغورني قره باغ، فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــشـــاركـــة جـــنـــودهـــا مــع 
الــجــنــود الــــروس. بينما بـــدأت في 
أنــــقــــرة، أمــــــس، مـــبـــاحـــثـــات تــركــيــة 
روسية لبحث تفاصيل اتفاق إقامة 
مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق 

النار داخل أراضي أذربيجان.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
أكـــار، إن بــلاده حاضرة  خلوصي 
فـــــي اتـــــفـــــاق قـــــــره بـــــــاغ «مـــيـــدانـــيـــاً 
وســـيـــاســـيـــاً»، ولا يــمــكــن لأحــــد أن 
الــواقــع.  يخضعها لسياسة الأمــر 
نــقــلــت وكــالــة «الأنـــاضـــول»  بينما 
الــــتــــركــــيــــة الــــرســــمــــيــــة عــــــن وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــــروف، أن بــــــلاده لـــديـــهـــا مــهــام 
مشتركة مع تركيا لمراقبة الوضع 
فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة حــفــظ الــســلام 
الـــجـــانـــب الأذري عــــن طــريــق  مــــن 
الــــوســــائــــل الـــتـــقـــنـــيـــة. وأشـــــــار إلـــى 
أن وفـــداً روســيــاً كــبــيــراً وصـــل إلــى 
تـــركـــيـــا أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، لــبــحــث 
المــــســــائــــل الـــتـــقـــنـــيـــة والــتــكــتــيــكــيــة 
بـــخـــصـــوص اتــــفــــاق وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار. ونقلت وكــالــة «الأنــاضــول» 
الــتــركــيــة عــن لافــــروف أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، أجريا 
لـــقـــاءات عـــدة بــخــصــوص تحقيق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار ونــشــر الــقــوات 
الروسية في قــره بــاغ، والمــبــادرات 
حول نتائج الاتفاق، وأن إردوغان 
دعــم التحركات الــروســيــة فــي هذا 
الـــصـــدد. وقـــــال لافــــــروف: «اتــفــقــنــا 
مــع شــركــائــنــا الأتــــراك عــلــى إنــشــاء 
مركز مراقبة على الأراضي الأذرية 
غير القريبة من منطقة الصراع»، 
مــضــيــفــاً أن المــــركــــز ســـيـــقـــوم عــبــر 
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة بــالــتــحــقــق عن 
بــعــد مـــن الـــوضـــع فـــي الـــجـــو وفــي 
المــــيــــدان بــإقــلــيــم قـــــره بــــــاغ. وذكــــر 
لافـــــروف أنــــه ســيــتــم تــفــعــيــل نــفــوذ 
روســـيـــا وتــركــيــا عــنــد الـــلـــزوم من 
الــتــهــديــدات المحتملة،  إزالــــة  أجـــل 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ 
الأعــمــال فــي الأراضــــي المخصصة 
لــلــمــركــز المـــشـــتـــرك. وأكــــد أن الأمـــر 
لا يــتــعــلــق بـــــأي تـــحـــركـــات لـــقـــوات 
الــســلام فــي المنطقة... يجب  حفظ 
إدراك ذلك بشكل جيد». وأضــاف: 
«لدينا مــهــام مشتركة مــع تركيا، 
تتمثل بمراقبة الوضع في منطقة 
عملية حفظ الــســلام مــن الأراضــي 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة عــــبــــر الــــوســــائــــل 
التقنية، أما تنفيذ عمليات حفظ 
الـــســـلام فـــي قـــره بــــاغ، فــســيــتــم من 
قبل الوحدات العسكرية الروسية 
فقط». في سياق متصل، أعلن وزير 
النقل التركي، عادل كارا إسماعيل 
أوغــلــو، أن بــلاده تعتزم بناء خط 
ســـكـــة حــــديــــد يـــمـــتـــد إلــــــى مــديــنــة 
ناخيتشيفان الأذريــة على خلفية 
الأحداث الأخيرة في ناغورني قره 
باغ. وقال كارا إسماعيل أوغلو إنه 
«على خلفية الأحداث الأخيرة في 
الــقــوقــاز، نخطط لبناء خــط سكة 
حــديــد فـــي اتـــجـــاه نــاخــيــتــشــيــفــان. 
سيتم الانتهاء قريباً من الدراسات 
الأولية» الخاصة بهذا الخط. في 
السياق ذاته، رفض وزير الخارجية 
الأرميني زوغراب مناتساكانيان، 
أن يكون لتركيا أي دور في عمليات 
حفظ الــســلام فــي قــره بــاغ، معرباً 
عن قلقه إزاء مصير الإرث الثقافي 
الأرمــيــنــي فـــي المــنــطــقــة، الــتــي قــال 

إنها «محتلة من قبل أذربيجان». 
وأكد مناتساكانيان على ضرورة 
مناقشة جميع المــســائــل المتعلقة 
بعملية السلام في قره باغ في إطار 
«مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة 
الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا فقط. 
وبحث مناتساكانيان مع ممثلي 
ثلاثي «مجموعة مينسك» (روسيا 
وفـــرنـــســـا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة)، 
الوضع في قــره بــاغ واتــفــاق وقف 
العمليات القتالية. وجاء في بيان 
لــلــخــارجــيــة الأرمـــنـــيـــة فـــي أعــقــاب 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة بــين الــوزيــر 
ونظيريه الروسي سيرغي لافروف 
والـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
ونائب وزيــر الخارجية الأميركي 
ستيف بيغون، مساء الخميس، أن 
الــوزيــر الأرمــيــنــي أكــد أن «الاتــفــاق 
حول وقف إطلاق النار ونشر قوات 
حفظ السلام، لا يمكن اعتباره حلاً 
شــامــلاً لــلــنــزاع فــي نــاغــورنــي قــره 
باغ». ولفت إلى «الدور الأساسي» 
لتركيا في التخطيط والتحريض 
وخــــــوض الـــــحـــــرب، الـــتـــي شــنــتــهــا 
أذربيجان على أرتساخ (التسمية 
الأرمــــنــــيــــة لـــقـــره بــــــــاغ)، واتــهــمــهــا 
بـــــإرســـــال مــســلــحــين أجــــانــــب إلـــى 

منطقة النزاع.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أبـــلـــغ 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، رئـــيـــس وزراء أرمــيــنــيــا 
أنــــه مستعد  نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، 
لــلــمــســاعــدة فــي الــتــوصــل إلـــى حل 
دائـــــم ومــــتــــوازن لــجــمــيــع الأطـــــراف 
فــــي صـــــــراع نــــاغــــورنــــو قــــــره بــــاغ. 
وقـــال الــبــيــان الــرئــاســي الفرنسي، 
«عــــبــــر الــــرئــــيــــس عـــــن رضــــــــاه عــن 
انـــتـــهـــاء الـــقـــتـــال، وجــــــدد الــتــأكــيــد 
على صداقته لأرمينيا وشعبها، 
واستعداده للمساعدة في التوصل 
إلــى حــل عــادل ودائـــم ومقبول من 
كــــل الأطـــــــــراف فــــي نــــاغــــورنــــو قـــره 
بـــاغ». وطالبت بــاريــس، الثلاثاء، 
«تسوية سياسية دائمة للنزاع  بـ
يــمــكــن أن تــضــمــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
ظـــــــروف جــــيــــدة لـــلـــســـكـــان الأرمــــــن 
فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، وعــــودة 
الــذيــن  عـــشـــرات آلاف الأشــــخــــاص 
فـــــــــــروا مـــــــن ديــــــــــارهــــــــــم». وكـــــانـــــت 
الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــرنـــســـيـــة قــــالــــت فــي 
وقـــت ســابــق إن «فــرنــســا تــقــف في 
إلــى جانب  هــذه اللحظة الصعبة 
أرمينيا» وتُجدد معها «صداقتها 
اتــفــاق وقف  التاريخية». وبــدا أن 
إطــــلاق الـــنـــار الــــذي تــوســطــت فيه 
روســــيــــا قــــد فـــاجـــأ بــــاريــــس. ومـــن 
المتوقع أن ترسل فرنسا والولايات 
المتحدة دبلوماسيين إلى موسكو 
قـــريـــبـــاً لإجـــــــراء مـــنـــاقـــشـــات بــشــأن 
الـــصـــراع. وتـــشـــارك مــوســكــو، إلــى 
جـــانـــب واشـــنـــطـــن وبـــــاريـــــس، فــي 
رئـــاســـة مــجــمــوعــة دولـــيـــة معنية 
بالوساطة في صراع ناغورنو قره 
باغ، لكنهما لم تشاركا في الاتفاق 
الــــــذي وقـــعـــتـــه روســــيــــا وأرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان لإنـــهـــاء الــقــتــال حــول 
المنطقة، الذي استمر ستة أسابيع. 
واستقبل ماكرون، الذي أكد وقوفه 
«إلـــى جــانــب أرمينيا» بعد إعــلان 
وقف إطلاق النار في ناغورني قره 
باغ، مساء الخميس، في الإليزيه، 
مــمــثــلــين عـــن الــجــالــيــة الأرمــيــنــيــة 
فــي فــرنــســا، واعـــداً إيــاهــم بــإرســال 
مــســاعــدات إنــســانــيــة إلـــى يــريــفــان. 
وقال الإليزيه، كما جاء في تقرير 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن 
إلى  محملة بمساعدات إنسانية 
أرمينيا في الأيام المقبلة. كما أشار 
مــــاكــــرون إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 

الطبي مع أرمينيا.

«القاعدة» في مالي أعلنت القضاء على قائد رئيسي لـ

فرنسا تستعيد ذكرى «مقتلة» ١٣ نوفمبر ٢٠١٥
باريس: ميشال أبونجم

مــــــــرة أخـــــــــــرى، يـــــعـــــود شــبــح 
الإرهــاب ليخيم على الفرنسيين. 
فـــبـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الـــــثـــــلاث الـــتـــي 
ضربت فرنسا خلال شهر واحد، 
وأعـــادت إلــى الأذهـــان أن التهديد 
الإرهابي لم ينحسر، جاءت ذكرى 
المقتلة التي ضربت باريس وسين 
سان دوني (ضاحيتها الجنوبية) 
فــي ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن عــام ٢٠١٥ لتنعش ذاكـــرة من 
قــتــيــلاً  نــســى أو تــنــاســى أن ٢٤٠ 
ســقــطــوا بـــين عــــام ٢٠١٥ ونــهــايــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
الماضي، إضافة إلى عدة آلاف من 
فــي العمليات  الــجــرحــى ســقــطــوا 
الإرهــابــيــة. ومـــن بينها جميعا، 
تــبــدو تــلــك الــتــي ضــربــت بــاريــس 
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  مـــــســـــاء ١٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٥ الأكــثــر إيـــلامـــاً، إذ 
إنــهــا اســتــهــدفــت فــي وقـــت واحـــد، 
ووفـــــق تــخــطــيــط مــنــســق، مــســرح 
الــبــاتــاكــلان و٣ مــطــاعــم ومــقــاهــي 
في الدائرتين الـ١١ والـــ١٢، إضافة 
الــواقــع  إلــى ملعب فرنسا الكبير 
عــلــى مـــدخـــل بـــاريـــس الــشــمــالــي. 
وجاءت الحصيلة مفزعة، إذ قتل 
١٣٠ شخصاً، وهي أعلى محصلة 
لقتلى في زمن السلم. لكن منذ ذلك 
التاريخ، تغير الخطاب الرسمي 
الفرنسي، ودأب كبار المسؤولين 
على تأكيد أن بلادهم «فــي حالة 
حرب»، ليرسوا اليوم على القول 
الصريح إنها «في حالة حرب ضد 
الإســلام السياسي و(الانفصالية 
الراديكالي  الإســلامــويــة) والــفــكــر 

المتطرف».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
جيرالد دارمانان، وزير الداخلية 
الــــعــــبــــادة، أن مــســتــوى  وشـــــــؤون 
الـــتـــهـــديـــد الإرهــــــابــــــي «فــــــي حـــده 
الأقصى». وميز المسؤول الفرنسي 
بــــين الإرهــــــــــاب «الآتــــــــي مــــن وراء 
الحدود»، وأبــرز عملياته مؤخراً 
مــــا قــــــام بــــه الـــتـــونـــســـي إبـــراهـــيـــم 
نـــوتـــردام،  فــي كنيسة  الــعــيــســوي 
فـــــي مــــديــــنــــة نــــيــــس الـــســـاحـــلـــيـــة، 
صباح السادس عشر من الشهر 
المـــــاضـــــي. وكــــــان الـــعـــيـــســـاوي قــد 
وصل إلى نيس من إيطاليا التي 
حط فيها في إطار هجرة جماعية 
غير شرعية انطلقت من الشاطئ 
التونسي. أما الإرهاب الآخر، فهو 
«المــحــلــي» الـــذي يــصــف دارمــانــان 

«أعــــداء الـــداخـــل»،  الــقــائــمــين بـــه بـــــ
كــالــذي ضـــرب بــاريــس عــلــى يــدي 
مـــهـــاجـــر بـــاكـــســـتـــانـــي اســـتـــهـــدف 
المكاتب القديمة لصحيفة «شارلي 
إيبدو» الساخرة، أو تلك العملية 
التي نفذها شاب روسي الجنسية 
شــــيــــشــــانــــي الأصـــــــــل فــــــي مـــديـــنـــة 
كونفلان سانت هونورين، حيث 
ذبح مدرس مادة التاريخ، وفصل 
«مآثر  رأسه عن جسده، ما يذكر بـ

داعش».
وثــــمــــة فــــــــروق واضـــــحـــــة بــين 
إرهــاب الأمــس وإرهـــاب اليوم في 
فــرنــســا. والــســبــب الأول لــذلــك أن 
التنظيمين الإرهابيين الرئيسيين 
اللذين كانا  «داعش» و«القاعدة» 
يــــحــــركــــان خـــيـــوطـــه مــــن الــــخــــارج 
تلقيا ضربات موجعة، ولم يعودا 
قادرين على التحضير لعمليات 
معقدة، تتطلب تعاوناً وتنسيقاً 
بين مجموعات متحركة، وتمويلاً 
وقـــــــــدرات عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــســــلاح، 
وإيـــــجـــــاد مــــــآو لـــلـــمـــنـــفـــذيـــن، كــمــا 
حصل في خريف عام ٢٠١٥. وترى 

الأجهزة الأمنية أن إرهــاب اليوم 
عاد ليصبح «بدائياً»، أكــان على 
علاقة بالخارج أم بفعل من يسمى 
«الذئاب المتوحدة» أو «المنفردة»، 
والــدلــيــل نـــوع الــســلاح المستخدم 
الــــــــذي يــــتــــأرجــــح بـــــين الـــســـاطـــور 

والسكين أو الدهس بسيارة.
ورغــــم مــــرور ٥ ســنــوات على 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الـــكـــبـــرى، 
لــــم تـــبـــدأ مـــحـــاكـــمـــات الأشـــخـــاص 
المــرتــبــطــين بــهــا بــعــد، وينتظر أن 
تــنــطــلــق فـــي ربـــيـــع الـــعـــام المــقــبــل. 
المــحــكــمــة المتخصصة  ومـــا زالــــت 
بـــــشـــــؤون الإرهــــــــــاب مـــاضـــيـــة فــي 
محاكمة الأشخاص الذين كانوا 
على علاقة بالعمليات الإرهابية 
الــتــي حــصــلــت بـــدايـــة عـــام ٢٠١٥، 
وقد انطلقت أعمالها بداية شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكــانــت «شـــارلـــي إيـــبـــدو» قد 
واكــبــت انــطــلاق المحاكمة بــإعــادة 
نـــشـــر الـــــرســـــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة 
الــتــي كــان  المسيئة للنبي محمد 
نــشــرهــا فـــي المــــرة الأولـــــى السبب 

في استهداف طاقمها بداية شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
٢٠١٥ على أيدي الأخوين كواشي 
اللذين قضيا بالنار على غالبية 
أفرادها من صحافيين ورسامين 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــين. وبـــعـــدهـــا بــأيــام 
قليلة، شهدت باريس أكبر مسيرة 
شــــــارك فــيــهــا كـــبـــار قــــــادة الــعــالــم 
تضامناً مع فرنسا، ودعماً لحرية 

التعبير.
وبـــعـــد نـــيـــس، أمـــــر الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون برفع مستوى 
التأهب الأمني إلى حده الأقصى، 
وطلب من قيادة الجيش فصل ٧ 
آلاف جــنــدي لمــد يــد الــعــون لقوى 
الأمــــن مــن شــرطــة ودرك مــن أجــل 
توفير الحراسة للمدارس وأماكن 
الــــعــــبــــادة والمــــــواقــــــع الـــحـــســـاســـة. 
وتـــنـــشـــط الــــرئــــاســــة والـــحـــكـــومـــة 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد المــحــلــيــة 
والأوروبـــــــيـــــــة، أمـــنـــيـــاً وســيــاســيــاً 
وتشريعياً ودبلوماسياً، من أجل 
توفير الحماية للمواطنين، فيما 
يواصل اليمين واليمين المتطرف 

اســــتــــهــــداف الـــســـلـــطـــات المــتــهــمــة 
«السذاجة» في  «التقصير» أو بـ بـ

التعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وفـــــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذه الأجـــــــــــــزاء 
المتشنجة، المعطوفة على الحجر 
المفروض على الفرنسيين بسبب 
وبــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩»، جــــاء إحــيــاء 
اعــتــداءات خريف  ذكـــرى ضحايا 
عام ٢٠١٥ من غير جمهور. ومثل 
الـــــدولـــــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة جـــان 
كــاســتــيــكــس، كــمــا مــثــلــت بــاريــس 
رئيسة بلديتها آن هيدالغو. وقد 
جــــال الاثـــنـــان عــلــى المـــواقـــع الــتــي 
كانت مسرحاً للعمليات الإرهابية 
مساء ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الباتاكلان، وصولاً  بــدءاً بمسرح 
إلـــــى مـــلـــعـــب فـــرنـــســـا الـــكـــبـــيـــر فــي 
ضاحية سين سان دوني، وأخيراً 
إلى شرفات المقاهي الثلاثة، حيث 
وضــعــت أكــالــيــل الـــزهـــور، والــتــزم 
المشاركون دقيقة صمت. وحصل 
«أكــبــر» تــجــمــع، رغـــم الــحــجــر، في 
مــحــيــط مــســرح الــبــاتــاكــلان الـــذي 
أحــــــاط بــــه عـــــدد كــبــيــر مــــن أفـــــراد 

الـــشـــرطـــة، وتـــمـــت قـــــــراءة أســـمـــاء 
الضحايا في غياب أقاربهم. وبعد 
الــتــكــريــم الــرســمــي، بــاشــر ممثلو 
الأحـــــزاب بـــدورهـــم الــتــجــوال على 
المـــواقـــع المــــذكــــورة، وأمـــــرت بلدية 
باريس بإطفاء أضــواء برج إيفل 

في الساعة الثامنة.
وكــــمــــا فــــي كــــل مـــنـــاســـبـــة مــن 
الــنــوع، تتكاثر التصريحات  هــذا 
فــالــرئــيــس السابق  والــتــعــلــيــقــات. 
فرنسوا هولاند الذي كان رئيساً 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة يـــــــــوم وقـــــــــع هـــــذه 
الأحـــــــداث، عـــد أمــــس أن «الـــحـــرب 
على أرضنا لم تنته»، فيما اعتبر 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــــان إيـــــف لــو 
دريان أن الإرهابيين «يستهدفون 
رمـــوز الــجــمــهــوريــة وقــيــمــنــا التي 
يــتــعــين عــلــيــنــا حــمــايــتــهــا، الأمــــر 
الذي يتطلب منا صرامة كبيرة» 

في التعامل.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
دارمـــانـــان أن وزراتــــه رحــلــت منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي ٤٨ 
شخصاً من الذين يعدون تهديداً 
لـــلـــســـلامـــة الــــعــــامــــة، وهــــــي تـــأمـــل 

بترحيل ٢٣١ شخصاً.
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، وفـــــــــي إطـــــــار 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا قــوة 
«بــــرخــــان» الــفــرنــســيــة فـــي مــالــي، 
أعــلــنــت وزيـــــرة الـــدفـــاع فــلــورانــس 
بارلي، أمس، أن القوات الفرنسية 
الـــقـــائـــد  بــــــاه أغ مـــــوســـــى،  قـــتـــلـــت 
الــعــســكــري بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة في 
شــمــال أفريقيا، خــلال عملية في 
شمال شرقي مالي. وكان موسى، 
وهــو كولونيل ســابــق فــي جيش 
مـــــالـــــي، يــــعــــرف أيــــضــــاً بــــاســــم بــا 
موسى ديارا، الذراع اليمنى لإياد 
أغ غـــالـــي، زعـــيـــم جــمــاعــة نــصــرة 
الإسلام والمسلمين التي تعد أهم 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة فـــي مــالــي، 
والــــتــــي نـــفـــذت هـــجـــمـــات مــتــكــررة 
اســتــهــدفــت مــدنــيــين وجـــنـــوداً في 

مالي وبوركينا فاسو.
وقالت بارلي، في بيان: «باه 
أغ موسى رمز تاريخي في الحركة 
المـــــتـــــشـــــددة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، 
ويــعــد مــســؤولاً عــن عــدة هجمات 
ضـــد الـــقـــوات المــالــيــة والـــدولـــيـــة». 
القائمة  المــدرج في  تل موسى، 

ُ
وق

الأميركية للإرهاب، يوم الثلاثاء، 
في عملية شاركت فيها قوات برية 
وطـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر. ووصــفــت 
بارلي العملية بأنها «نجاح كبير 

في الحرب على الإرهاب».

أكاليل من الورود ودقيقة صمت وسط باريس أمس في الذكرى الخامسة
 لأسوأ هجمات إرهابية شهدتها العاصمة الفرنسية في تاريخها (إ.ب.أ)

مجموعات حقوقية تدين اقتراعاً حرمت منه أقلية الروهينغا المسلمة

فوز ساحق لزعيمة ميانمار سو تشي في الانتخابات التشريعية
رانغون: «الشرق الأوسط»

فاز حزب الرئيسة الفعلية لميانمار، 
أونــغ سان سو تشي، «الرابطة الوطنية 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة فــي 
الانتخابات البرلمانية، دانتها مجموعات 
عــرقــيــة لــحــرمــانــهــا مــن هـــذا الاســتــحــقــاق 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. كـــمـــا رفـــضـــت المـــعـــارضـــة 
النتائج الرسمية.  المتحالفة مع الجيش 
الأرقــام الرسمية لا تزال ترد بعد خمسة 
أيام على الاقتراع، وهو الثاني من نوعه 
الــــتــــي شــــهــــدت حــل  الـــســـنـــة  مـــنـــذ ٢٠١١؛ 
المجلس العسكري بعد حكم استمر نصف 
قرن. ويرى مراقبون على نطاق واسع أن 
الاقتراع جرى بسلاسة في يوم الانتخاب، 
رغم توقعات بمشاركة منخفضة بسبب 
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا 

المستجد.

 لــكــنــهــم دانــــــوا مـــا اعـــتـــبـــروه افــتــقــار 
لجنة الانــتــخــابــات للشفافية وإلــغــاءهــا 
الانتخابات في العديد من المناطق ذات 
الأقـــلـــيـــات الإثـــنـــيـــة، لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة فــي 

الظاهر.
إلــى حــرمــان ١٫٥ مليون   وأدى ذلــك 
ناخب من التصويت. ودانت مجموعات 
حــقــوقــيــة الاقـــــتـــــراع الــــــذي أجــــــري الأحــــد 
وحرمت منه أقلية الروهينغا المسلمة من 
التصويت، لوجودهم، إما في مخيمات 
لجوء في بنغلاديش، أو لتجريدهم من 

حق المواطنة في ميانمار.
وأظهرت الأرقام التي أعلنتها لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات، الــجــمــعــة، فــــوز «الـــرابـــطـــة 
الوطنية للديمقراطية» بـ٣٦٨ مقعداً، أي 
أكثر من ٥٠ في المائة من مقاعد البرلمان، 
حتى مع احتساب ربع المقاعد المخصصة 
للجيش بموجب الدستور. والحزب في 

طريقه لتخطي فــوزه الكاسح فــي ٢٠١٥ 
رغــــم الــخــيــبــة الـــتـــي تــشــعــر بــهــا الــعــديــد 
من المناطق ذات الأقليات الإثنية. وقال 
المتحدث باسم الحزب ميو نيونت لوكالة 
الصحافة الفرنسية، «واضــح أن الناس 
أدركــــــوا الــحــاجــة لــيــحــصــل الـــحـــزب على 
أصوات كافية تسمح له بتشكيل حكومة 
بـــمـــفـــرده»، مــضــيــفــاً أن مـــن شــــأن ذلــــك أن 
يــســاعــد فــي «تقليل الــنــزاع الــســيــاســي». 
ومــــنــــي الـــــحـــــزب المــــــعــــــارض الـــرئـــيـــســـي، 
«اتــحــاد التضامن والتنمية» المتحالف 
مع الجيش، بهزيمة في أنحاء البلاد مع 

فوزه بـ٢٥ مقعداً فقط بحلول الجمعة.
 ويعد الحزب أن الانتخابات لم تكن 
نزيهة ولا عادلة، ويطالب بإقالة أعضاء 
مفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات 
جديدة. وحذر المحلل خين زاو وين، ومقره 
رانــغــون، مــن أن الأشــهــر المقبلة ستشهد 

فـــوضـــى ســيــاســيــة، مــضــيــفــاً أن الــوضــع 
امــتــلاء مفوضية الانتخابات  نــاجــم عــن 
بأشخاص «يقولون نعم باستمرار وغير 
أكـــفـــاء». وهــنــأت كــل مــن الــيــابــان والهند 
وســنــغــافــورة، ســو تشي، وحزبها، على 
الــفــوز. وأرســـل الــحــزب، الخميس، كتاباً 
لــجــمــيــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة لــلأقــلــيــات 
العرقية، واعــداً بــأن يضع رغباتهم «في 

أولوياته». 
وقال مونيوا أونج شين متحدث آخر 
باسم الحزب الحاكم، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن الفوز «الساحق» أظهر أن 
الشعب لا يـــزال يثق فــي قــيــادة ســو كي. 
وأضــاف: «لكن يتعين علينا العمل على 
تشكيل حكومة وحـــدة وطــنــيــة»، مشيراً 
إلى أن الحزب دعا ٣٩ من أحزاب الأقليات 

العرقية للتعاون معه.
لــــكــــن الـــــبـــــعـــــض، حــــســــب هـــــورســـــي، 

سيستنتجون أن العملية الانتخابية لا 
تنفعهم ويختارون «التمرد السياسي أو 
الانتفاض». والتوتر مرتفع بشكل خاص 
في ولاية راخين (غرب)، حيث أدت المعارك 
بين «جيش أراكان»، وهي جماعة مسلحة 
تــقــاتــل مــن أجـــل مــزيــد مــن الــحــكــم الــذاتــي 
لإثنية راخــين، والجيش، إلى نــزوح ٢٠٠ 

ألف شخص.
وفـــــــي تـــــواصـــــل غــــيــــر مــــســــبــــوق بــين 
الأعداء، طالبت مجموعة «جيش أراكان»، 
الــحــكــومــة والــجــيــش، بــإجــراء انتخابات 
فرعية فــي أقــرب وقــت، فــي مناطق ألغي 
فــيــهــا الاقـــــتـــــراع، وذلــــــك فــــي بـــيـــان رحـــب 
بـــه الـــجـــيـــش. ورغـــــم تـــضـــرر ســمــعــة سو 
تــشــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بسبب أزمــة 
الروهينغا، التي تواجه ميانمار بشأنها 
إبــادة، لا تــزال تحظى باحترام  اتهامات 

على نطاق واسع في البلاد.



بانوراما قوميات إثيوبيا «متحف الشعوب»
> تتعايش أعداد كبيرة من القوميات 
والــقــبــائــل والإثــنــيــات، والــعــقــائــد الدينية 
والثقافات، منذ التاريخ القديم في إثيوبيا، 
المنطقة المعروفة تاريخياً باسم «الحبشة». 
وهي دولة غير ساحلية «مغلقة»، يحدها 
من الغرب السودان وجنوب السودان، ومن 
الشمال جيبوتي وإريــتــريــا، ومــن الشرق 

الصومال، ومن الجنوب كينيا.
يعد شعب الأورومــو أكبر القوميات 
عـــدداً فــي جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، 
وتقارب أو تزيد أعدادهم عن ٤٠ مليوناً، 
ويــشــكــلــون مـــا نــســبــتــه ٣٩ فـــي المـــائـــة من 
سكان إثيوبيا. والأورومو ينتسبون إلى 
مجموعة الشعوب «الكوشية»، ويقطنون 
إقــلــيــم أورومــــيــــا (وســــط إثــيــوبــيــا) وعــلــى 
قــمــة الــهــضــبــة الإثـــيـــوبـــيـــة. وبـــعـــد إطــاحــة 
حكم الديكتاتور منغستو هيلا مريام، 
حُـــكـــم الإقــلــيــم ذاتـــيـــاً، ولــــه عــاصــمــتــه 
نـــازريـــت، واســمــهــا الــقــديــم «أدامــــا»، 
وتحده أقاليم العفر والأمهرا وبني 

شــنــقــول والـــحـــدود الكينية مــن الــجــنــوب، 
وإقليم صوماليا، وتقع وسطه العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا.
أمــــــا شـــعـــب الأمـــــهـــــرا فــيــقــطــن شــمــال 
إثيوبيا، وتقدر نسبته من السكان بنحو 
٢٥ فــي المــائــة، ومــنــه حــكــام الإمــبــراطــوريــة 
الإثيوبية التاريخية، ومن أبرز قادتهم في 
العصر الحديث الإمبراطور هيلاسيلاسي 
(هــايــلــي ســيــلاســي)، وســلــفــه الإمــبــراطــور 
مينيليك، والديكتاتور الشهير منغستو 
هيلا مريام. وتهيمن قومية الأمهرا على 
البلاد ثقافياً وسياسياً، أمــا لغة الأمهرا 
فــهــي واحــــدة مــن الــلــغــات الــســامــيــة، وهــي 
الــلــغــة الــرســمــيــة فـــي جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا 

الفيدرالية.
شعب تيغراي لا يشكل نسبة كبيرة 
مــن مــجــمــوع ســكــان إثــيــوبــيــا، إذ لا تزيد 
نسبته عن ٦٫١ في المائة. ويعيش التيغراي 
في شمال البلاد قرب الحدود مع إريتريا، 
ومع هذا ظلت هذه القومية تحكم إثيوبيا 

منذ انــتــصــار الــثــورة الإثــيــوبــيــة وإســقــاط 
نــظــام «الـــــدرغ» بــرئــاســة منغستو، ومــآل 
الــرئــاســة لمــلــس زيـــنـــاوي فــي ١٩٩١. برغم 
تــولــي رئــاســة الــــوزراء لــقــادة مــن قوميات 
أخرى، إلى جانب السلطة السياسية، فإن 
أفــراداً  نسبة غالبة مــن الجيش الإثيوبي 
إلــى التيغراي، ولعبت  وضباطاً ينتمون 
«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي» 
وزعيمها زيناوي دوراً محورياً في إسقاط 
نظام منغستو، وقلبت المشهد السياسي، 
وانــتــقــلــت قـــيـــادة الـــبـــلاد مـــن الأمـــهـــرا إلــى 

التيغراي.
إقــلــيــم أوغــــاديــــن، فـــي الـــشـــرق، معقل 
المجموعة المعروفة بالقومية الصومالية. 
ويـــقـــدر عـــددهـــا بــنــحــو ٦٫٢ فـــي المـــائـــة من 
الــذي ضمته إثيوبيا إليها  سكان الإقليم 
فـــي ١٩٥٤. هـــــؤلاء يــنــتــمــون إلــــى الأعـــــراق 
الــصــومــالــيــة، وأهــمــهــم قبيلة الأوغـــاديـــن، 
وهـــي فــــروع قبيلة الـــــدارود الــصــومــالــيــة، 
وقبيلة الدناكل، وبعض الأعــراق العربية 

القادمة عبر البحر الأحمر عبر الصومال.
أمــــا فـــي مــنــطــقــة «الأمــــــم الــجــنــوبــيــة» 
فتسكن العشرات من الشعوب والقبائل، 
أشهرها قبيلة السيداما (أو السيدامو) 
الحامية، وولايتا الأفريقية (وهــي قبيلة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق هـــيـــلا مـــريـــام 
ديـــــســـــالـــــين)، إلــــــى جــــانــــب قـــبـــائـــل أخـــــرى 
صغيره مثل الغامو والمرسي والباسكيتو 
والــغــوفــا. ويــعــد هــذا الإقــلــيــم أكــبــر مصدر 
للبن الإثيوبي الشهير، ويبلغ عدد سكانه 

نحو ١٤ مليون نسمة.
وأخــيــراً، فــي غــرب إثيوبيا يقع إقليم 
بني شنقول – قمز. وبنو شنقول هم أكبر 
قبائل الإقليم، لذا تسمى باسمها، وهؤلاء 
خليط من قبائل سودانية، تتكلّم اللهجات 
الـــســـودانـــيـــة المــشــتــقــة مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة، 
ولبعضها لهجاتها المحلية مثل لغة البرتا، 
ويقع في إقليمهم «سد النهضة». والاسم 
مشتق مــن اســـم جبل مــقــدس فــي الإقليم، 
وتبلغ أعدادهم حسب إحصاء أجرى ٢٠٠٧ 

نحو ٧٠٠ ألف، وتسكنه قبال البرتا والقمز 
والأمـــهـــرا والأورومــــــو والــشــيــنــاشــا والمـــاو، 

والإقليم ذو أغلبية مسلمة.
ل «متحفاً» 

ّ
حقيقة الأمر أن إثيوبيا تمث

للشعوب والثقافات والعادات والتقاليد. 
وتــخــتــلــف هــــذه الــــعــــادات والــتــقــالــيــد بين 
كــل إقليم وآخـــر، بــل بــين مجموعة عرقية 
وأخــــرى، لكنها جميعاً تخضع للاتحاد 
الــفــيــدرالــي الإثــيــوبــي، ويــعــطــي الــدســتــور 
الفيدرالي هذه الشعوب حق تقرير المصير، 
والانفصال وتكوين دولــة مستقلة. ولقد 
مــــارســــت قـــومـــيـــة الـــتـــيـــغـــراي هـــــذا الـــحـــق، 
فخرجت عن طوع الحكومة الاتحادية، ما 
تـــدور حالياً فــي شمال  الــتــي  أدى للحرب 
إثيوبيا، بقيادة رئيس الإقليم دبرصيون 
جــــبــــرا مــيــكــائــيــل وجــــيــــش الإقــــلــــيــــم، ضــد 
الــوزراء  الجيش الاتــحــادي بقيادة رئيس 
آبي أحمد، ويخوضان هناك معركة «كسر 
عــظــم» لا يــعــرف أحــد كيف تنتهي أو من 

ينتصر فيها.

١١
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حصاد الأسبوع

«هـــنـــاك خــطــر وجــــود عــــدم اهــتــمــام ولامــــبــــالاة لا 
تقدم الثقة بين الجيش الألماني والمجتمع... الجيش 
والمجتمع يجب ألا يصيرا غرباء في مجتمع واحــد. 
قواتنا تساند اليوم الحرية والأمن في مهام خارجية 
خطيرة، ولكن كم من هذا الواقع يدركه الألمان بالفعل؟ 
(الــعــســكــريــون الألمــــان) هــي أيــضــا معاركنا،  معاركهم 
حتى لو أن السلام يسود لدينا في الوطن... لهم الحق 
في تسليحهم بأفضل المعدات التي يمكن أن توفرها 

لهم هذه الدولة».
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

«القوة الضاربة (ضد كوفيد - ١٩) آتية، لكن لا تتهاونوا... 
الدعم آتٍ، لكنه لم يصل بعد، فضعوا الكمامات واغسلوا اليدين 
بانتظام... إن اللقاحات التي سيجري التوصل إليها ستوضع 
أيضا في متناول الدول الأكثر فقراً إذ لا يجوز للمرء أن يعيش 
أو يموت بحسب المكان الذي ولد فيه... على قادة العالم ضمان 
الــدولــيــة بشكل  الــدولــيــة مثل منظمة الصحة  تعزيز الهيئات 
فعلي. صحيح إنها ليست منظمة مثالية، ولها ثغراتها، لكن 

العالم بحاجة إلى منظمة عالمية للصحة».
الدكتور أنطوني فاوتشي، 
مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية

«الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على 
لــقــاح كوفيد - ١٩ هــو فــي مصلحة كــل دولــــة... إن 
احتكار دول بعينها اللقاح سيطيل من أمد الجائحة 
ولن يختصرها... وإذا لم تتمكن الدول الفقيرة من 
الحصول على اللقاح سيواصل الفيروس الانتشار 
وســيــتــأخــر الانــتــعــاش الاقــتــصــادي عــلــى مستوى 
العالم. بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات 

مقدما، بكميات تزيد عن ضعفي حجم سكانها».
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
مدير عام منظمة الصحة العالمية

«إن مباحثات تــونــس تعتبر فــرصــة لإنهاء 
الانــقــســامــات فــي لــيــبــيــا... إن المــمــثــلــين الآتـــين من 
مختلف أنحاء ليبيا توصلوا إلى خارطة طريق 
مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة حــــرة، نــزيــهــة، شــامــلــة، وذات 
مــصــداقــيــة. مــن الـــضـــروري المــضــي قــدمــاً بــاتــجــاه 
انتخابات عامة يجب أن تكون شفافة ومبنية على 

الاحترام التام لحرية التعبير والتجمع».
ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بالإنابة

أطلق المستشرق الإيطالي كارلو كونتي روسّيني على إثيوبيا اسم «متحف 
الشعوب»، وذلك للتعدد والتنوع الكبير في سكان الدولة التي تتكون من نحو 
السامية والكوشية،  اللغات  م حزمة من 

ّ
١٠٠ جماعة عرقية وثقافية، تتكل

أكبرها عدداً وأشهرها قوميات الأورومو والأمهرا والتيغراي، والصوماليون. 
ولقد تعايشت شعوب إثيوبيا لفترات طويلة ضمن الدولة «المغلقة» التي لا تملك 
حدوداً بحرية، متمتعة بحرية نسبية ضمن الدولة الاتحادية، بيد أن الأوضاع 

في أديس أبابا، والصراع السياسي، حوّل التنوع من «نعمة» إلى زناد قابل 
للاشتعال في أي لحظة، بين المجموعات المسيطرة الكبرى (الأورومو والأمهرا 
والتيغراي). في العام ١٩٩٥ أقدمت حكومة «الجبهة الشعبية لتحرير إثيوبيا» 
على تقسيم إثيوبيا إلى ٩ ولايات وفقاً للدستور الإثيوبي، هي العفر، والأمهرا، 
وبنو شنقول - قمز، وغامبيلا، وهرَر، وأوروميا، وصوماليا، والأمم الجنوبية، 
إضافة إلى مدينتي أديس أبابا (العاصمة) وديره داوا، المتمتعتين بوضع خاص 

ضمن الاتحاد الإثيوبي.
ونص الدستور الإثيوبي على حق الأمم والقوميات والشعوب في تقرير 
المصير وإدارة كل إثنية لشؤونها الداخلية، بما في ذلك اللغة والهوية الثقافية، 
مع ضمان حق الجماعات الإثنية في الانفصال عن الدولة، باعتباره «خياراً 
أخيراً» يُلجأ إليه حال فشل الدولة بمعالجة التمييز السياسي والاقتصادي، وأن 
يتحقق بشكل ديمقراطي بالتصويت في المجلس التشريعي القومي «البرلمان».

حرب «كسر العظم» بين أديس أبابا ومكيلي بلا نهاية قريبة

لهيب الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي قد يحرق الجوار
الخرطوم: أحمد يونس

يــــحــــكــــم إثــــيــــوبــــيــــا تـــحـــالـــف 
ســــــيــــــاســــــي بــــــــاســــــــم «الـــــجـــــبـــــهـــــة 
الــثــوريــة للشعوب  الــديــمــقــراطــيــة 
الإثيوبية»، تكون في العام ١٩٩١ 
من ٤ أحزاب، هي «منظمة أورومو 
الديمقراطية الشعبية» و«حركة 
أمـــهـــرا الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة» 
و«الحركة الديمقراطية الشعبية 
الإثــيــوبــيــة الــجــنــوبــيــة» و«جــبــهــة 
تـــحـــريـــر الـــشـــعـــب الـــتـــيـــغـــرايـــي». 
وكــــانــــت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات قــبــل 
تــــكــــويــــن الــــتــــحــــالــــف عـــــبـــــارة عــن 
جــــمــــاعــــات مــــتــــمــــردة ضـــــد نـــظـــام 
المـــاركـــســـي  الـــتـــوجـــه  الـــحـــكـــم ذي 
المــعــروف بنظام «الـــدرغ» بقيادة 
الــرئــيــس منغستو هــيــلا مــريــام، 
الذي ظل يحكم البلاد منذ ١٩٧٤ 
عــقــب إســـقـــاط حــكــم الإمـــبـــراطـــور 
هــيــلاســيــلاســي، حــتــى أطـــــاح به 
التحالف الجديد في عام تكوينه 
(١٩٩١)، وفــي حينه دخــل الثوار 
الــــعــــاصــــمــــة أديـــــــــس أبــــــابــــــا وفــــــرّ 

منغستو خارج البلاد.
بــــســــقــــوط حــــكــــم مــنــغــســتــو، 
شــكّــل الــتــحــالــف الــحــاكــم حكومة 
انتقالية ترأسها تامرات لايني، 
اســتــمــرت فـــي الــســلــطــة حــتــى ٢٢ 
وبــــنــــاءً   .١٩٩٥ (آب)  أغـــســـطـــس 
عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد الــــذي 
كُــتــب عـــام ١٩٩٤. تــشــكــلــت هيئة 
تــشــريــعــيــة مـــن مــجــلــســين ونــظــام 
القضائي، وشهدت البلاد بعدها 
أول انتخابات تعددية. فــي تلك 
الانــتــخــابــات فــاز مــرشــح تحالف 
«الجبهة الديمقراطية للشعوب 
الإثيوبية» ملس زيناوي، وهو من 
قومية التيغراي رئيساً للوزراء، 
ونيقاسو جــيــدا رئيساً للدولة. 
وظــــل زيـــنـــاوي فـــي الــحــكــم حتى 
وفــاتــه ٢٠ أغسطس ٢٠١٢. وإثــر 
وفاة زيناوي، أصبح نائب رئيس 
الــوزراء هيلي مريم ديسالين في 
منصب رئيس الـــوزراء وظــل في 
مــنــصــبــه حــتــى انــتــخــابــه رئــيــســاً 

للوزراء في انتخابات ٢٠١٥.

ع التحالف
ّ

تصد

يرجع عبد المنعم أبو إدريس، 
الخبير في شؤون القرن الأفريقي، 
بداية تصدّع التحالف الحاكم في 
إثيوبيا إلى السنوات القليلة التي 
أعقبت دخول قوات التحالف إلى 
الــعــاصــمــة أديــــس أبــابــا وهــزيــمــة 
منغستو هيلامريام، فيقول: «بدأ 
الصراع بتململ قومية الأورومو 
مــمــا أســـمـــوه (الــتــهــمــيــش) داخـــل 
الــســلــطــة والــتــحــالــف الــحــاكــم، إلا 
أنهم أضمروه حتى ٢٠٠٥، عندما 
اتهم فصيل (الجبهة الديمقراطية 
لـــشـــعـــب الأورومـــــــــــــــو) الـــتـــحـــالـــف 
بالتلاعب بالانتخابات وانتزاع 
دائــرتــين انتخابيتين فــي أديــس 
أبــابــا منهم، لكن رئــيــس الـــوزراء 
ملس زناوي أفلح في تهدئتهم».
ويستطرد أبو إدريس قائلاً: 
«إن الأورومــو المهاجرين بقيادة 
جوهر محمد، دأبــوا على ترديد 
نــغــمــة الــتــهــمــيــش، زاعـــمـــين أنــهــم 
لون ٤٠ في المائة من مجموع 

ِّ
يُمث

السكان، ومــع ذلــك فنسبتهم في 
السلطة بحدود ٦ في المائة فقط، 
بــيــنــمــا لــلــتــيــغــراي نــســبــة ٢٥ في 
المائة من السلطة، مع أن عددهم 
لا يتجاوز ٦ في المائة من جملة 
الــــســــكــــان». ويــــوضــــح أن «نــغــمــة 
التهميش ظلت مــع ذلــك خافتة، 
حتى أنشأ زعيم الأورومو الشهير 

جــوهــر محمد 

إذاعـــــة بــلــغــة الأورومـــــــو تــبــث من 
الــولايــات المتحدة وتــطــرق بحدة 
قضية تهميشهم، ثم خرج الأمر 

للعلن أكثر بعد وفاة زيناوي».
وحــقــاً، صــعّــد الأورومــــــو من 
الحملات ضد سيطرة التيغراي 
الممتدة منذ ١٩٩١، إلى أن توصل 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم إلـــــى تــســويــة 
قضت بتعيين رئــيــس وزراء من 
غــيــر قــومــيــة الــتــيــغــراي، واخــتــيــر 
تبعاً لذلك هيلا مريام ديسالين، 
الـــــذي يــنــتــمــي لمــجــمــوعــة «جــبــهــة 
شــــعــــوب الــــجــــنــــوب»، بـــعـــد وفــــاة 
زيــــنــــاوي، كـــي يــســهــل لــلــتــيــغــراي 
السيطرة عليه وكسب مجموعته 

حليفاً جديداً.

احتجاجات الأورومو

ـــدت 
ّ
تـــعـــق غـــيـــر أن الأوضـــــــــاع 

الـــحـــكـــومـــة عــــــام ٢٠١٥  بـــــإصـــــدار 
قـــرارات بمنح أراضٍ لمستثمرين 
فــــي إقـــلـــيـــم الأورومـــــــــو وتــوســيــع 
مــســاحــة الــعــاصــمــة أديــــس أبــابــا 
الواقعة فــي الإقليم على حساب 
أراضــــي أورومـــيـــا جــنــوبــاً، ومنذ 
ذلــــــــك الـــــتـــــاريـــــخ بـــــــــدأت ســلــســلــة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــشــــهــــيــــرة فــي 
الــتــي قادها  عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
جوهر محمد، وقمعتها حكومة 

ديسالين بعنف لافت.
ويــرى أبو إدريــس أن العنف 
الــحــكــومــي ضـــد الاحـــتـــجـــاجـــات، 
تــــحــــالــــف بــين  نـــــشـــــوء  إلـــــــى  أدى 
قوميتي الأورومــو والأمهرا على 
الرغم من الخلافات العرقية بين 
المـــجـــمـــوعـــتـــين. ومـــــن ثـــــم، مــــارس 
هذا التحالف ضغطاً عنيفاً على 
حكومة ديسالين، مستغلاً إدارته 
لمـــلـــف الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
وقـــمـــعـــهـــا بــــعــــنــــف، وفــــشــــلــــه فــي 
تحقيق تنمية متوازنة فاضطر 
لــلاســتــقــالــة. ويــضــيــف: «اســتــقــال 
ديـــســـالـــين، واخـــتـــيـــر آبـــــي أحــمــد 
(مـــن الأورومــــــو) رئــيــســاً لــلــوزراء 
بـــــدعـــــم مـــــن تــــحــــالــــف الأورومــــــــــو 
والأمهرا بغالبية ٧٥ في المائة من 
التحالف الحاكم، لكن التيغراي 
حجبوا عنه أصواتهم البالغة ٢٥ 
في المائة، ومنذ ذلك الوقت حفظ 
الرجل – أو هكذا يقول المراقبون 
– رفضهم تأييده في بادئ الأمر».

آبي أحمد والتيغراي

وضــــــــع آبــــــــي أحـــــمـــــد خــطــطــاً 
اقتصادية إصلاحية لقيت ترحيباً 
كبيراً على مستوى العالم، لكنها 
ضربت مراكز «سيطرة التيغراي» 
في الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 

إذ اعــتــبــروهــا «قــمــعــيــة تــاريــخــيــاً 
ولا تــؤمــن بــالــديــمــقــراطــيــة». ومن 
ثــم، اندلعت المــواجــهــة بــين أديــس 
أبـــابـــا ومــكــيــلــي (عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 
تــــيــــغــــراي)، بـــإقـــالـــة آبـــــي لــرئــيــس 
هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي 
يونس أمورا، ومدير جهاز الأمن 
والاستخبارات، ومدير الشرطة، 
ومدير الشرطة الفيدرالية، وكلهم 
من التيغراي، وأتى برئيس هيئة 
أركــان من الأمهرا، ومدير لجهاز 
الأمــن من الأورومـــو. وأيضاً أقال 
مدير سد النهضة موجهاً ضربة 
كبيرة للتيغراي، ذلك أن الشركة 
الرئيسة التي كانت تستورد مواد 
«الجبهة  إنشاء السد ذات علاقة بـ
الشعبية لشعب تيغراي»، وهو ما 
اعتبره التيغراي استهدافاً مباشراً 
لهم. كذلك سارع آبي للمصالحة 
مع رئيس إرتيريا آسياس أفورقي 
العدو التاريخي للتيغراي، وهنا 
كــــان حليفاً  يـــشـــرح أن «أفــــورقــــي 
للتيغراي، قبل أن ينقلب الحلف 
لــــعــــداء عـــقـــب الــــحــــرب الإثــيــوبــيــة 

الإرتيرية ١٩٩٨».
ونتيجة لذلك، شرع التيغراي 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم أنـــفـــســـهـــم داخـــلـــيـــاً، 
وانـــــكـــــفـــــأوا عـــلـــى إقـــلـــيـــمـــهـــم مــنــذ 
المــصــالــحــة الإثــيــوبــيــة الإريــتــريــة، 
وشنوا هجوماً عنيفاً على رجال 

الصف الأول في أديس أبابا مثل 
ســــيــــوم مـــســـيـــفـــين ومـــجـــمـــوعـــتـــه. 
وبــعــدمــا أعــــــادوا تــرتــيــب بيتهم 
الداخلي، أتوا بالمناضل والمحارب 
الشهير دبرصون ميكائيل رئيساً 
«جـــبـــهـــة شـــعـــب تــــيــــغــــراي»، ثــم  لــــ

حاكماً للإقليم.

أزمة تمديد ولاية آبي أحمد

جـــاءت الــطــامــة الــكــبــرى حين 
مــــدد الـــبـــرلمـــان الـــفـــيـــدرالـــي ولايـــة 
آبــــي أحـــمـــد المــنــتــهــيــة فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي تــحــت ذريــعــة 
«جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩»، وهـــو ما 
اعــتــبــره الــتــيــغــراي إجــــــراءً «غــيــر 
دســتــوري وغــيــر قــانــونــي». وفــي 
احتفال بــذكــرى تأسيس «جبهة 
شــــعــــب تـــــيـــــغـــــراي» فـــــي عـــاصـــمـــة 
الإقــلــيــم مــديــنــة مــكــيــلــي، اســتــعــاد 
الإقليم علمه القديم بــديــلاً لعلم 

إثيوبيا. 
بينما أعلنت رئيسة البرلمان 
الاتــحــادي ثريا إبراهيم رفضها 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات، ووصفتها 
بــأنــهــا غــيــر دســـتـــوريـــة، وأعــلــنــت 
زهـــدهـــا فـــي المـــشـــاركـــة فـــي خــرق 
البقاء  الــدســتــور، وقـــرّرت بعدها 
فـــــــي تـــــيـــــغـــــراي وعـــــــــــدم الــــــعــــــودة 
لأديــــس أبـــابـــا مـــرة أخـــــرى. وقـــرر 

بــرلمــان الإقــلــيــم إجـــراء انتخاباته 
لــكــن لجنة  فـــي أغــســطــس ٢٠٢٠. 
الانــــتــــخــــابــــات المــــركــــزيــــة رفــضــت 
الإشـــراف عليها والاعــتــراف بها، 
ورفضت الحكومة الاعــتــراف به، 
فـــــردوا بــالمــثــل بــســحــب الاعـــتـــراف 
بــالــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي أديـــس 
أبــابــا، ووصــفــوهــا بأنها «فــاقــدة 
للشرعية». وبحسب أبو إدريس 
رداً عـــلـــى تـــلـــك الأحـــــــــداث، أصــــدر 
رئيس الوزراء قراراً قضى بوقف 
التحويلات المالية لإقليم تيغراي، 
وأمـــــر الــبــنــك المــــركــــزي الإثــيــوبــي 
بوقف التحويلات لفروع البنوك 
فــي الإقــلــيــم، ثــم اتــخــذ قـــراراً آخــراً 
بـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
الــدولــيــة بتسليم مناطق بادمي 
وزلمـــبـــســـا لإريــــتــــريــــا، وهـــــي تــقــع 

ضمن إقليم تيغراي.
الــــتــــيــــغــــراي جـــــــاء بــمــنــع  رد 
الجنود المنسحبين من إقليمهم 
مـــن تــســلــيــم أســلــحــتــهــم، والــطــلــب 
الــعــتــاد العسكري  تــرك كــل  منهم 
خــلــفــهــم. ثـــم تــصــاعــدت الأحــــداث 
تباعاً، وبلغت ذروتها بمنع قائد 
قوات القطاع الشمالي من الجيش 
الإثيوبي (برتبة فريق) من تسلم 
قيادة القوة وإلقاء القبض عليه. 
ثم هاجم التيغراي قوات القطاع 
الشمالي وســيــطــروا عليه ومعه 

الفرقة الخامسة مدرعة، التابعتين 
للجيش الاتحادي، وعلى النقاط 
الحدودية مع السودان «الحمرة، 

اللقدي».

حرب مكيلي وأديس أبابا

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يـــــــوم ٢ 
الــثــانــي) الــحــالــي، شــنــت الــقــوات 
الإثـــيـــوبـــيـــة الاتـــحـــاديـــة مــدعــومــة 
بــــقــــوات إقـــلـــيـــم الأمــــهــــرا هــجــومــاً 
على قــوات التيغراي مستخدمة 
الطيران والمدفعية، فشن التيغراي 
هجوماً مضاداً على منطقة عبد 
الرافع التابعة لإقليم الأمهرا قرب 
الــحــدود السودانية، ظانين أنها 
«نقطة ضعيفة» لكن قوات الأمهرا 
تصدت لهم، فهدد التيغراي بالرد 
بـــصـــواريـــخ أرض - أرض، يبلغ 
مداها ٣٠٠ ألف كيلومتر بحوزة 

قواتهم.
أبــــــــــو إدريـــــــــــــــس يــــعــــتــــقــــد أن 
لـــن يستطيع  الــجــيــش الإثــيــوبــي 
إلحاق الهزيمة بقوات التيغراي 
أنــه  الـــوعـــرة. ذلـــك  فـــي منطقتهم 
بـــجـــانـــب الـــــقـــــوة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
يـــمـــلـــكـــونـــهـــا، والــــتــــي تـــبـــلـــغ ٢٥٠ 
ألـــف مــقــاتــل مــدعــومــة بميليشيا 
الـــتـــيـــغـــراي وقــــدامــــى المـــحـــاربـــين، 
تــمــلــك قـــواتـــهـــم خـــبـــرة وتــمــرســاً 

كبيرين في القتال والحرب. وفي 
المقابل، لا تملك القوات الاتحادية 
معرفة كافية بتضاريس جغرافيا 
المنطقة، وبالتالي «يمكن للجيش 
الإثيوبي تنفيذ ضربات جوية، 
لكنه لن يستطيع فعل شيء على 
الأرض». أيضاً يوضح الخبير أن 
الــســودان وإريتريا بشكل خاص 
ســيــتــأثــران بـــالـــنـــزاع المــســلــح في 
إقليم تيغراي «إذ يمكن للتيغراي 
مــهــاجــمــة الـــعـــاصـــمـــة الإريـــتـــريـــة 
أســــمــــرا، وفـــقـــاً لــبــيــانــهــم بـــإعـــلان 
الــحــرب. ويــســعــى الــتــيــغــراي الآن 
إلــــى تــحــيــيــد الــجــيــش الإريـــتـــري 
وشــعــب إريــتــريــا. إذ قــالــوا إنهم 
يــســتــهــدفــون الــحــزب الــحــاكــم في 
الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة  إريـــتـــريـــا (أي 
لتحرير إريتريا) بقيادة آسياس 
أفـــــورقـــــي، وإذا حـــــــاول آســـيـــاس 
التدخل لصالح حليفه آبي أحمد 
فـــقـــد يـــتـــجـــه الــــتــــيــــغــــراي لـــضـــرب 

إريتريا».
الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون الـــقـــرن 
الأفــــريــــقــــي يــــحــــذر مــــن تـــأثـــيـــرات 
أمـــنـــيـــة لــــلــــنــــزاع عـــلـــى الـــــســـــودان 
أيضاً، قائلاً: «المناطق الحدودية 
مضطربة أصــــلاً، وتنتشر فيها 
العصابات والميليشيات – على 
وجه الخصوص ميليشيا الشفتة 
المتفلتة – وتــمــارس فيها تجارة 
السلاح وتهريب البشر والاتجار 
في البشر والمخدرات... وبالتالي، 
قد يــؤدي النزاع لتدفقات كبيرة 
مـــن الــلاجــئــين تــتــجــه كــلــهــا نحو 

السودان».
أبــــــــــو إدريـــــــــــــــس يــــعــــتــــبــــر مـــا 
«مـــغـــامـــرة آبــــي أحــمــد»  أســـمـــاه بــــ
بمثابة انتحار سياسي للرجل، 
«الــــــخــــــيــــــارات تـــضـــيـــق عـــلـــيـــه،  فـــــــ
وبــــــرفــــــضــــــه وســـــــاطـــــــة الاتــــــحــــــاد 
الأفريقي ومجموعة دول إيغاد، 
يــكــون آبـــي أحــمــد قــد فــقــد فرصة 
تـــســـويـــة الـــــنـــــزاع، بـــمـــا يـــتـــيـــح لــه 
الاستمرار في الانتخابات وخلق 
تــحــالــفــات جــــديــــدة». ويــتــابــع أن 
آبــي أحمد ضعيف، حتى  موقف 
بــــين قــومــيــتــه الأورومـــــــــو بــســبــب 
اعـــتـــقـــالـــه رمــــــوزهــــــا، وأشـــهـــرهـــم 
جــوهــر مــحــمــد، ومــمــارســة عنف 
شـــديـــد عــلــيــهــم مـــن قــبــل الــســلــطــة 
المركزية. مستطرداً: «لم يترك آبي 
أحمد لنفسه خيارات غير الحرب، 
رغــــم خــطــورتــهــا عــلــى مستقبله 
الــســيــاســي، وربــمــا حــيــاتــه... بل 
وضــــع مــســتــقــبــل إثــيــوبــيــا نفسه 

على المحك»

سد النهضة

أخــيــراً، يستبعد أبــو إدريــس 
الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى «ســـــد  تــــــؤثــــــر  أن 
النهضة» وذلك لبعده عن منطقة 
كــيــلــومــتــراً،  بــنــحــو ٦٥٠  الـــــنـــــزاع 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه لـــيـــس مـــشـــروع 
آبـــي أحـــمـــد، بـــل خــطــط لـــه رئــيــس 
الــــــــوزراء الــــراحــــل مــلــس زيـــنـــاوي 
الذي يعتبره التيغراي رمزاً كبيراً 
لــهــم. ويــضــيــف: «لــكــن آبـــي أحمد 
سيتشدد أكــثــر فــي مــوضــوع سد 
النهضة، وسيعمل على إكماله، 
لـــيـــكـــون مـــشـــروعـــه الــــــذي يــســعــى 
لــتــوحــيــد الإثــيــوبــيــين خــلــفــه، في 
حــــين لــــن يـــضـــرب الـــتـــيـــغـــراي ســد 
النهضة لأنـــه لــيــس مــشــروع آبــي 
أحمد، بل مشروع إثيوبي قومي»، 
مــن ناحية أخـــرى، يُخشى مــن أن 
يــــؤدي الـــنـــزاع فــي إقــلــيــم تــيــغــراي 
إلـــى تــجــدد الـــصـــراع بـــين الأمــهــرا 
وتــــيــــغــــراي عـــلـــى الــــســــيــــادة عــلــى 
إثيوبيا، فالأمهرا يرون فيه فرصة 
تـــاريـــخـــيـــة لاســـتـــعـــادة ســلــطــتــهــم 
الـــتـــي فــقــدوهــا مــنــذ انــتــهــى عهد 
الإمبراطور هيلاسيلاسي، بينما 
يرى فيه التيغراي الفرصة لفرض 

منطقهم ونفوذهم بالقوة.

صعّد الأورومو 
من الحملات 
ضد سيطرة 

التيغراي 
الممتدة منذ 
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واشنطن: رنا أبتر

السيناتورة سوزان كولينز، 
الــــعــــمــــر ٦٧ عـــامـــاً  مــــــن  الــــبــــالــــغــــة 
ســيــاســيــة جــمــهــوريــة مخضرمة، 
إذ إنها تخدم في مجلس الشيوخ 
منذ عام ١٩٩٧. وقد أدت مواقفها 
ـــــى قــلــب  فــــي الـــســـنـــين المـــاضـــيـــة إل
المــعــادلــة فــي بعض المــلــفــات. إنها 
بحق لاعب أساسي في المجلس، 
حيث عُرفت في سنوات حياتها 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أمــضــتــهــا على 
مـــــقـــــاعـــــده بــــاعــــتــــدالــــهــــا ومـــيـــلـــهـــا 
للتفاهم مع الطرف الآخر ما أمكن. 
ثم إن البعض يصفها بأنها «آخر 
الـــنـــاجـــين مــــن فـــئـــة الــجــمــهــوريــين 
المــعــتــدلــين المــنــقــرضــة فـــي شــمــال 
شرقي الــولايــات المــتــحــدة»، وهــذا 
صــحــيــح إذ إنــهــا المــمــثــل الــوحــيــد 
للجمهوريين في ولايات إقليم نيو 
إنغلاند الست الذي يحتل الزاوية 
الشمالية الشرقية للبلاد. ورغم 
أن كــولــيــنــز خـــدمـــت فـــي المــجــلــس 
منذ أعــــوام، فــإن مــا دفــع بها إلى 
الواجهة هو مواقفها التي تحدّت 
فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب غــيــر مـــرة، وكــانــت المــغــردة 
الوحيدة خــارج سرب الحزب في 

بعض الأحيان.

من زرع البطاطا إلى سن القوانين

ولدت سوزان كولينز لعائلة 
مــــن أصـــــــول آيـــرلـــنـــديـــة فــــي بــلــدة 
كاريبو بولاية ماين، التي تحتل 
الــطــرف الشمالي الغربي  أقــصــى 
لـــلـــحـــدود مـــع كـــنـــدا، حــيــث شغل 
كــــل مــــن والــــدهــــا وأمــــهــــا مــنــصــب 
عــمــدة الــبــلــدة. وهــي متعلقة جداً 
بإرثها الآيرلندي، ولــذا جمعتها 
علاقة صــداقــة قوية بالسيناتور 
كـــنـــيـــدي  تــــيــــد  إدوارد  الـــــــراحـــــــل 
(الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق 
جــــون كـــنـــيـــدي) بــســبــب «حــبــهــمــا 
لــــوالــــدتــــيــــهــــمــــا الآيــــرلــــنــــديــــتــــين» 
عــلــى حــد قــولــهــا. وهـــي غــالــبــاً ما 
تــخــطّــت الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، 
وجمعتها صــداقــات مــع كثيرين 
من الديمقراطيين بفضل الأصول 

الآيرلندية المشتركة.

وعلى الصعيد الأسري، لدى 
كولينز ٦ أخوة، ولم تُرزق بأولاد. 
إذ إنها تزوّجت عام ٢٠١٢ وهي في 
التاسعة والخمسين من العمر، من 
صديقها القديم توماس دافرون، 
الذي يعمل في إحدى مجموعات 
الضغط في مجموعة جيفرسون 

للاستشارات.
عندما كانت كولينز تلميذة 
فـــــي مـــــدرســـــة كــــاريــــبــــو، اعــــتــــادت 
المــــدرســــة إغـــــلاق أبـــوابـــهـــا لــثــلاثــة 
أســــابــــيــــع خــــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) كــــي يـــســـاعـــد الـــتـــلامـــذة 
المـــــــــــزارعـــــــــــين هـــــــنـــــــاك فـــــــــي جـــنـــي 
الـــبـــطـــاطـــا. وأدى هــذا  مــحــصــول 
إلى صقل شخصيتها، لتغدو في 
الــداعــمــين الأقــويــاء  المستقبل مــن 
للمزارعين. وهــي عندما تتحدث 
عــــن تــجــربــتــهــا هـــــذه تــــقــــول: «أنــــا 
محظوظة لأنــي كبرت وأنــا أعمل 
بــجــهــد وإصـــــــــــرار... وهــــــذه أمــــور 
تعكس روح هذا القطاع المتميّز. 
بــالــنــســبــة إلــــي لا شــــيء يــضــاهــي 
رؤيـــــة نــبــتــات الــبــطــاطــا مــنــتــشــرة 
امــتــداد النظر، والإرث الذي  على 
ت كولينز 

ّ
تمثله». وفيما بعد، تلق

تعليمها الجامعي وتخرّجت في 
جـــامـــعـــة ســـانـــت لـــــورانـــــس، وهـــي 
جـــامـــعـــة خــــاصــــة راقــــيــــة بــشــمــال 
ولاية نيويورك، عام ١٩٧٥ حاملة 
شــهــادة بــكــالــوريــوس فــي العلوم 

السياسية.
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمـــســـيـــرتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــإنـــهـــا بـــدأتـــهـــا فــي 
الــــعــــمــــل مــــســــاعــــدة ضــــمــــن فـــريـــق 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري المــعــتــدل 
ووزيـــر الــدفــاع السابق (فــي عهد 
بــيــل كــلــيــنــتــون) ويــلــيــام كــوهــين، 
وتـــولّـــت مــســؤولــيــات مــحــلــيــة في 
ولايــــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس. وعــــام 
المـــــــرأة الأولـــــــى فــي  كـــانـــت   ،١٩٩٤
تاريخ ولايتها ماين التي كسبت 
تــرشــيــح حــزبــهــا لمــنــصــب الــحــاكــم 
أنــهــا خــســرت فــي الانتخابات  إلا 
العامة. وبعد ذلك ترشحت لمقعد 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ وفــــــــــازت عــــام 
١٩٩٦، واحتفظت بمقعدها عبر 
٤ انتخابات متتالية أعوام ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٨ و٢٠١٤ وأخيراً ٢٠٢٠.

تحديات صحية واعتدال متزن

كــــــثــــــيــــــرون مـــــمـــــن الـــــــذيـــــــن لا 
يـــعـــرفـــون الـــســـيـــنـــاتـــورة كــولــيــنــز 
جيداً يتساءلون عن سبب البطء 

الــشــديــد فــي كــلامــهــا، الـــذي يصل 
إلـــى درجــــة الــتــلــعــثــم. أمـــا السبب 
فـــهـــو مــشــكــلــة صــحــيــة  وراء ذلـــــك 
تعاني منها، وتؤثر على عضلات 
الــــــصــــــوت الـــــتـــــي تـــتـــشـــنـــج فـــجـــأة 
في  تقطعاً  تقلصها  عــن  فينجم 
الــصــوت أثــنــاء الــكــلام، مــا يجعل 
كلامها هذا صعباً على الفهم في 
بعض الأحيان. مع هذا، لم تمنع 
هـــذه المشكلة كولينز مــن التكلّم 
بصرامة، وفــرض وجودها بقوة 
في مجلس الشيوخ، فتترأس في 
عام ٢٠٠٣ لجنة الأمن القومي في 
المجلس، ثم تصبح في العام ٢٠١٣ 
المـــرأة الأطـــول خــدمــة فــي المجلس 
الــحــزب الجمهوري. وللعلم،  عــن 
فهي تحتل المركز الثاني في مرّات 
الــتــصــويــت عــبــر تـــاريـــخ مجلس 
الـــشـــيـــوخ، إذ صـــوّتـــت ســتــة آلاف 

مرة متتالية.
وحـــــــــقـــــــــاً، عـــــــرفـــــــت كــــولــــيــــنــــز 
باعتدالها منذ تسلمها لمنصبها 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. فــفــي عــام 
لــــوغــــر»  ٢٠١٧ صـــنـــفـــهـــا «مـــــركـــــز 
المــعــروف فــي العاصمة واشنطن 
(الـــــــذي يــحــمــل اســـــم الــســيــنــاتــور 
الجمهوري الراحل ريتشارد لوغر 
تيمناً به) على أنها عضو مجلس 
الشيوخ «الأكثر اعتدالاً» في دورة 

الكونغرس الـ١١٥.
وبــحــســب الأرقــــــام فـــي مــوقــع 
«فايف ثيرتي آيــت»، فإن كولينز 
الجمهورية دعــمــت ٧٥ فــي المائة 
مــــن مــــواقــــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الديمقراطي السابق باراك أوباما 
الــديــمــقــراطــي، مــقــابــل تصويتها 
لدعم مواقف ترمب ٦٨ في المائة 
فقط من المرات، وهي النسبة الأقل 
بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي المــجــلــس 
الذين يدعمون الرئيس الأميركي 

في معظم مواقفه.

تحدي الرئيس منذ البداية

عــنــد إعــــلان الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب نيّته الترشح للسباق إلى 
الـــرئـــاســـة عــــام ٢٠١٦، لـــم تتخيل 
كولينز أنـــه سيتمكن مــن انــتــزاع 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري. إلا 
أنه، وفي مفاجأة لكثيرين، حصد 
دعـــمـــاً كـــافـــيـــاً أدى إلـــــى اخـــتـــيـــاره 
مرشح الحزب الرسمي. حينذاك، 
في الثامن من أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
رفضت كولينز دعمه، وأعلنت أنها 
لن تصوت لصالحه في الانتخابات 
الرئاسية. وتابعت في ذلك الوقت، 
أن قرارها هذا لم يكن سهلاً لأنها 
انتمت للحزب الجمهوري طــوال 
حياتها، ثم فسّرت موقفها بالقول 
إنها قرّرت ألا تدعمه لأنها شعرت 
أنــه ليس مــؤهــلاً لــتــولّــي الرئاسة 
بـــســـبـــب «تــــصــــرفــــاتــــه، وبـــخـــاصـــة 
أنـــه لا يــكــتــرث بمعاملة الآخــريــن 
باحترام، ما سينعكس سلباً على 

سياساته».
ومــــــا كــــــان هــــــذا هـــــو المـــوقـــف 
المعارض الوحيد من كولينز إزاء 
تــــــــــرمــــــــــب، 

بـــل افــتــتــح ســلــســلــة مـــن المـــواقـــف 
المواجهة له، التي أدت في بعض 
الأحــيــان إلـــى عــرقــلــة أجــنــدتــه في 
الــكــونــغــرس. إذ صــوّتــت كولينز 
ضـــــد المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى تــعــيــيــنــه 
وزيرة التعليم اليمينية المحافظة 
بيتسي دي فوس، وانضمت إليها 
الليبرالية  الجمهورية  زميلتها 
عـــن ولايـــــة ألاســـكـــا الــســيــنــاتــورة 
لـــــيـــــزا مـــــوراكـــــاوســـــكـــــي، فـــكـــانـــتـــا 
بــذلــك الــنــائــبــتــين الــجــمــهــوريــتــين 
الــوحــيــدتــين الــلــتــين صــوّتــتــا ضد 
المــــصــــادقــــة. وهــــــذا الأمـــــــر، ووفــــق 
الــدســتــور، اضطر نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس إلى المجيء 
الـــشـــيـــوخ والإدلاء  إلـــــى مــجــلــس 
بـــــصـــــوتـــــه المــــــــرجــــــــح الـــــحـــــاســـــم، 
وبالتالي، إنقاذ مرشحة الرئيس.

وبعد ذلك بنحو عام، أعربت 
كــولــيــنــز عـــن مــعــارضــتــهــا لخطة 
تــــرمــــب والـــجـــمـــهـــوريـــين بـــإلـــغـــاء 
مشروع الرعاية الصحية المعروف 
باسم «أوباما كير». وفعلاً صوتت 
ضــد مــحــاولات الإلـــغـــاء، معتبرة 
أن ثــمــة حــاجــة لــلاســتــعــاضــة عن 
المـــــشـــــروع بــــمــــشــــروع بــــديــــل قــبــل 
إلغائه كلياً. ولقد أدى تصويتها 
هــــذا إلــــى فــشــل مـــحـــاولات تــرمــب 
فــي إلــغــاء «أوبـــامـــا كــيــر»، وخــرق 
وعـــده الانــتــخــابــي. وكـــأن كــل هذا 
ما كان كافياً لإغضاب ترمب، فقد 
صــوّتــت كــولــيــنــز عـــام ٢٠١٩ لمنع 
إدارة ترمب من رفع العقوبات عن 
بعض الشركات الروسية، معتبرة 
أن أي رفـــع للعقوبات «سيرسل 
الرسالة الخاطئة لروسيا وحلفاء 

الرئيس فلاديمير بوتين».

محاكمات عزل ترمب وكلينتون

شــــهــــدت كـــولـــيـــنـــز قــضــيــتــي 
عــــــزل رئـــيـــســـي جـــمـــهـــوريـــة إبّــــــان 
فــــــتــــــرة خـــــدمـــــتـــــهـــــا فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــــشـــــــيـــــــوخ. الأولـــــــــــــــى فــــــــي عـــهـــد 
الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الأســـبـــق 
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، والــــثــــانــــيــــة فــي 
عهد الجمهوري الحالي ترمب. 
وصوّتت في القضيتين ضد خلع 

الرئيسين.
في قضية عزل كلينتون، عام 
١٩٩٠، صــوتــت كــولــيــنــز (ومعها 
ى مــن جمهوريي 

ّ
مــن كــان قــد تبق

نــيــوإنــغــلانــد فـــي المـــجـــلـــس) ضد 
إدانة الرئيس (يومذاك) كلينتون 
وعــزلــه. وبــــرّرت كولينز موقفها 
بــــأنــــه رغــــــم أن كـــلـــيـــنـــتـــون خـــرق 
القانون عبر الكذب على المحققين 
فـــي قــضــيــة مــونــيــكــا لــويــنــســكــي، 
فـــهـــذه الـــتـــهـــم لا تـــرقـــى إلـــــى عـــزل 
رئيس مــن الحكم، ثــم استعملت 
الحجة نفسها فــي قضية ترمب 

عام ٢٠١٩.
وحول القضية الثانية، 
ورغم أن كولينز انضمت إلى 

زميلها السيناتور الجمهوري ميت 
رومني (المرشح الرئاسي السابق) 
فـــــي دعـــــــم الـــــــدعـــــــوات لاســــتــــدعــــاء 
المزيد من الشهود لمحكمة ترمب 
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، مــنــهــم 
مستشار الأمــن القومي 
السابق جون بولتون، 
فإنها وقفت في نهاية 
المــــطــــاف وراء الــصــف 
الـــجـــمـــهـــوري وصـــوّتـــت 
ضد إدانـــة الرئيس وعزله. 
وبـــرّرت موقفها بــأن أفعال 
ترمب «لا تقع في خانة 
الجرائم والجنح 

التي قد تؤدي إلى عزل الرئيس». 
وأردفـــــت: «ســأصــوت ضــد الــعــزل، 
لأنني لا أعتقد أن تصرفاته وصلت 
إلى المستوى المنصوص عليه في 
الدستور لقلب نتيجة الانتخابات 

وعزل رئيس منتخب».
أيـــضـــاً، اعـــتـــبـــرت كــولــيــنــز أن 
تـــرمـــب «تـــعـــلّـــم درســــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
إجــــــــراءات عـــزلـــه، وســيــكــون أكــثــر 
حـــــذراً فـــي المــســتــقــبــل». وتــابــعــت: 
«الرئيس أدين بالفعل، وهذا درس 
كبير له»، في إشارة إلى قرار إدانته 
وعــزلــه فــي مجلس الـــنـــواب. وفــي 
المقابل، انتقدت كولينز تصرّفات 
الرئيس ووصفت اتصاله الشهير 
بنظيره الأوكــرانــي، محور قضية 
الـــعـــزل، بـــأنـــه غــيــر مــنــاســب أبــــداً. 
وأوضحت: «الاتصال الذي أجراه 
الرئيس كان غير مناسب. لا يجوز 
لرئيس الولايات المتحدة أن يطلب 
من بلد أجنبي فتح تحقيق ضد 
خصمه السياسي (جــو بــايــدن). 
هذا غير مناسب (وليس اتصالاً 
رائعاً)»... وذلك في انتقاد مباشر 
لوصف ترمب اتصاله أكثر من مرة 

بأنه «اتصال رائع».
من جانب آخر، كانت كولينز 
تدرك سلفاً أن تصويتها ضد عزل 
الرئيس قد يؤثر على حظوظها 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة. 
وعـــن هـــذا الأمــــر قـــالـــت: «مــتــأكــدة 
مــن أنـــه ســيــكــون هــنــاك أشــخــاص 
غير راضــين عني فــي مــايــن. لكن 
قـــرارات  عملي لا يقضي باتخاذ 
بناءً على الثمن السياسي الذي 
سأدفعه، بل إن أكون حكماً عادلاً 

أحترم قسم اليمين الذي أديته».
وبــالــفــعــل، صــدقــت مــخــاوف 
كــــــولــــــيــــــنــــــز، فــــــخــــــاضــــــت ســــبــــاقــــاً 
حـــامـــيـــاً لــلــغــايــة مــــع مــنــافــســتــهــا 
الديمقراطية سارة غيديون، التي 
إبــان الحملة الانتخابية  طرحت 
مـــلـــف تـــصـــويـــت كــولــيــنــز الـــداعـــم 

لترمب، وتمكنت من 
جمع أموال طائلة. 
غـــيـــر أن كــولــيــنــز 

ــت فـــي الــنــهــايــة مـــن الــفــوز 
ّ
تــمــكــن

والاحتفاظ بمقعدها الذي احتلته 
على مدى ٢٣ سنة.

قضاة المحكمة العليا

فــــي ســــيــــاق مــــتّــــصــــل، لــعــبــت 
كولينز دوراً مهماً في المصادقة 
على تعيين قضاة المحكمة العليا 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين المـــحـــافـــظـــين الـــذيـــن 
عــيّــنــهــم تـــرمـــب. لــكــنــهــا، فـــي حين 
صــوتــت لــلــمــصــادقــة عــلــى تعيين 
القاضي بريت كافاناه في منصبه 
رغــــم الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة ضــده 
بـــالـــتـــحـــرّش الــجــنــســي، عــارضــت 
تـــســـمـــيـــة آيـــــمـــــي كـــــونـــــي بــــاريــــت 
معتبرة أن التوقيت غير مناسب 
في الموسم الانتخابي. وفي هذه 
الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة، كـــانـــت الــشــيــخ 
الجمهوري الوحيد التي صــوّت 
ضد المصادقة على تعيين باريت 
يـــوم ٢٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٠، أي قبل أسبوع تقريباً من 

يوم الانتخابات الرئاسية.
ورغــــــم أن المـــجـــلـــس (بــفــضــل 
غــالــبــيــتــه الـــجـــمـــهـــوريـــة) صــــادق 
المحافظة،  القاضية  على تعيين 
رغـــــــم مــــعــــارضــــة كــــولــــيــــنــــز، أثـــــار 
موقفها هــذا حفيظة ترمب الذي 
عــلّــق: «هــنــاك شــائــعــة بشعة بــأن 
كولينز لن تدعم القاضية الرائعة 
لــم تدعم  للمحكمة العليا، وهــي 
إلغاء (أوبــامــا كير) كــذلــك... إنها 
غير جديرة بالدعم!». وعلى الأثر، 
خــشــي كــثــيــرون أن يــكــون موقف 
ترمب هــذا هو الضربة القاضية 
لفرص السيناتورة المخضرمة في 

إعادة انتخابها.

مواقفها الأخرى البارزة

فــــــي مــــــوضــــــوع الإجــــــهــــــاض، 
سوزان كولينز، هي من 

الجمهوريين القلائل جــداً الذين 
المـــرأة بالإجهاض،  يدعمون حــق 
وعــددهــم ثــلاثــة فــقــط، إلــى جانب 
الجمهوريتين ليسا موركاوسكي 
(من ألاسكا) وشيلي مور كابيتو 
أنــهــا  فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا). إلا  (ويــــســــت 
رغــــم دعــمــهــا هــــذا، لـــم تـــتـــردد في 
دعــــــم تـــعـــيـــين قــــضــــاة مــحــافــظــين 

يعارضون الإجهاض. 
وكانت حجتها في ذلك أنهم 
قـــرار المحكمة  لــن يــســعــوا لنقض 
«رو ضد وايد»  العليا المعروف بـــ
الــــــذي يــحــمــي حـــقـــوق المــــــــرأة فــي 
الإجهاض. وهي كانت محقة في 

تقديراتها، حتى الساعة.
أمــــــا فــــي قـــضـــايـــا الــســيــاســة 
فــإن كولينز صوتت  الــخــارجــيــة، 
لصالح حــرب الــعــراق عــام ٢٠٠٣، 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٧  لـــكـــنـــهـــا دعـــــمـــــت 
الــديــمــقــراطــيــة القاضية  الــجــهــود 
بــــوضــــع خـــطـــة لـــســـحـــب الــــقــــوات 

الأميركية من هناك.
وإزاء الملف الإيراني، عارضت 
كولينز الاتفاق النووي مع إيران، 
معتبرة أنه «سيترك طهران قادرة 
على بناء سلاح نووي بعد انتهاء 
صلاحية الاتــفــاق»، وأعــربــت عن 
إيـــران ستصبح  خشيتها مــن أن 
حينها دولة نووية قوية وخطرة. 
المـــــاضـــــي (٢٠١٩).  الـــــعـــــام  وفـــــــي 
وبـــعـــدمـــا أســقــطــت إيــــــران طــائــرة 
مــســيــرة «درون» أمــيــركــيــة، قالت 
الــولايــات المتحدة لا تستطيع  إن 
الـــســـمـــاح لإيـــــــران بـــشـــن هــجــمــات 
رت من 

ّ
من هــذا النوع، وإنها حــذ

أن «أي تــصــرف مــتــهــوّر مــن قبل 
أمــيــركــا قـــد يــــؤدي إلـــى حـــرب في 

الشرق الأوسط».
وفيما يخص إسرائيل، تُعد 
كولينز «عــرّابــة» مــشــروع قانون 
«مــعــاقــبــة مــقــاطــعــي إســـرائـــيـــل»، 
وهــو مــشــروع يجعل مــن الــدعــوة 
إلــــى مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل مـــن قبل 
أمــــيــــركــــيــــين جــــريــــمــــة فــــيــــدرالــــيــــة 
يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الــــقــــانــــون تــحــت 
طــائــلــة الــســجــن لمـــدة ٢٠ ســنــة، إلا 
أن مــســاعــي كــولــيــنــز أخــفــقــت 
فـــي تــمــريــر المــــشــــروع في 

الكونغرس.

عندما يتمشى المرء في أروقة مبنى الكابيتول، حيث مقر مجلسي 
الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، يباغته تردد صدى 
أصوات السياح الذين يدورون في هذا المبنى العريق من كل حدب 
وصوب، وضجيج العاملين فيه الذين يهرولون في باحاته محاولين 
التقاط أنفاسهم على وقع المهام الملقاة على عاتقهم.
في خلية النخل هذه، تسمع وقع خطى بطيئة ثم يفاجئك صوت 
هادئ تشوبه لعثمة واثقة، فتبحث عن مصدره، وترى مجموعة من 
الصحافيين ملتفة حول امرأة صغيرة البنية، تكاد تختفي بينهم. 
لكن هؤلاء يستمعون بحذر شديد وصمت غريب لما تقوله. فكلماتها 
مهمة للغاية، وقد تقلب الموازين في عاصمة القرار. إنها سوزان 
كولينز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين التي باتت من الوجوه 
البارزة التي تحسم مواقفها ملفات شائكة ومهمة في الكونغرس.

ت ترمب ونجت من براثن الخسارة
ّ

سيناتورة ولاية ماين تحد

ل الأ ال ل

سوزان كولينز... آخر الجمهوريين 
المعتدلين في شمال شرقي أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ولايــــــة مــــايــــن، فــــي أقــصــي 
الـــــزاوبـــــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
المــتــحــدة الأميركية،  لــلــولايــات 
هــــي أكـــبـــر الـــــولايـــــات مــســاحــة 
فــــــــي إقـــــلـــــيـــــم نـــــيـــــو إنـــــغـــــلانـــــد 
(الــــــــذي يــضــمــهــا مــــع ولايــــــات 
نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر وفـــيـــرمـــونـــت 
ومـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس ورود 
آيـــــــلانـــــــد وكــــونــــكــــتــــيــــكــــت) إذ 
 ٩١٦٤٦ مــــســــاحــــتــــهــــا  تــــبــــلــــغ 
كــــلــــم مــــــربــــــع. وهــــــــي الـــــولايـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
تحدها ولاية واحدة فقط هي 
«جــارتــهــا» الجنوبية الغربية 
نــيــوهــامــبــشــيــر، بــيــنــمــا تــطــل 
شرقاً على المحيط الأطلسي، 
وتـــــرســـــم حـــــدودهـــــا مـــــع كـــنـــدا 
الـــــجـــــزء الـــكـــبـــيـــر الــــبــــاقــــي مــن 
حــدودهــا في الشمال الشرقي 

والشمال والغرب.
يـــقـــارب عــــدد ســكــان مــايــن 

نــســمــة،  ألــــــف  مـــلـــيـــونـــاً و٣٤٥ 
وعاصمتها مدينة أوغوستا 
الــصــغــيــرة، أمــــا كــبــرى مــدنــهــا 
فــــــهــــــي مــــــديــــــنــــــة بــــــورتــــــلانــــــد 
الـــواقـــعـــة فــــي جـــنـــوبـــهـــا. ومـــن 
مـــدنـــهـــا وبـــلـــداتـــهـــا الــشــهــيــرة 
بانغور ولويستون وأوبــورن 

وووترفيل وأورونو.
تحمل الولاية لقب «ولاية 
شــــجــــر الـــــصـــــنـــــوبـــــر»، بــســبــب 
أشــــجــــار الـــصـــنـــوبـــر الــطــويــلــة 
الــــبــــيــــضــــاء الـــــتـــــي زيـــــنـــــت فــي 

الماضي غاباتها. 
وإضــــــافــــــة إلـــــــى غـــابـــاتـــهـــا 
وبــــحــــيــــراتــــهــــا تُـــــــعـــــــرَف مـــايـــن 
بشاطئها الذي تغطيه المنارات 
والـــجـــزر والـــصـــخـــور الخشنة 
والخلجان. ولهذا فإن المأكولات 
البحرية موجودة بكثرة هناك، 
أبـــــرزهـــــا المــــحــــار والـــلـــوبـــســـتـــر 
الــبــحــري)، إذ تحتل  (الكركند 
ماين المرتبة الأولــى في صيد 
الــــكــــركــــنــــد. وتُـــــعـــــدّ الـــصـــنـــاعـــة 

مصدر قوة في الولاية، ومنها 
صناعة الأخشاب والورق. أما 
أهـــم المــنــتــجــات الــزراعــيــة فهي 

الحليب والبطاطا والبيض.

نظام مميز في المجمع الانتخابي

تتمتع ولايــة ماين بنظام 
مــخــتــلــف عــــن بــقــيــة الــــولايــــات 
(بــاســتــثــنــاء ولايـــة نــبــراســكــا). 
فــــالــــفــــائــــز بــــهــــذه الــــــولايــــــة مــن 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة لا يــأخــذ 
كل أصوات المجمع الانتخابي 
الأربــــعــــة المــخــصــصــة لـــهـــا. بل 
تــعــطــي صــوتــين اثــنــين للفائز 
بـــــــــالأصـــــــــوات الــــشــــعــــبــــيــــة فـــي 
الــــــولايــــــة، وتـــقـــســـم الـــصـــوتـــين 
الآخــــــريــــــن عــــلــــى مـــقـــاطـــعـــتـــين، 
الفائز بأغلبية الأصوات في كل 
مقاطعة يحصل على الصوت 
هناك. هذا العام مثلاً، فاز جو 
بايدن بـ٣ أصوات، فيما أعطت 
الـــولايـــة تـــرمـــب صـــوتـــاً واحــــداً 

فــقــط. وقــد حصل الأمـــر نفسه 
في انتخابات عــام ٢٠١٦ حين 
فـــــازت هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون بـــ٣ 
أصـــــــوات فــــي حــــين فـــــاز تــرمــب 
بـــصـــوت واحــــــد. لــتــكــون بــذلــك 
المرة الأولــى التي تنقسم فيها 
أصوات الولاية منذ إقرار هذا 

النظام.
اعـــتـــمـــدت مـــايـــن عــلــى هــذا 
الــنــظــام المــخــتــلــف عـــن الــســواد 
الأعظم من الولايات عام ١٩٧٢. 
وبالتالي، فإن ماين ونبراسكا 
هـــمـــا الــــولايــــتــــان الـــوحـــيـــدتـــان 
اللتان تتوزّع أصواتهما على 
المـــرشـــحـــين فـــي نـــظـــام المــجــمــع 
الانــــتــــخــــابــــي. وعــــلــــى صــعــيــد 
تمثيلها فــي الكونغرس، فإن 
ماين ممثلة بنائبين اثنين فقط 
في مجلس النواب، كلاهما من 
الحزب الديمقراطي، وبشيخين 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، هــمــا 
الــجــمــهــوريــة،  ســــوزان كولينز 

وآنغوس كينغ المستقل.

ماين... ولاية أشجار الصنوبر
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الــحــركــة نشطة بــين ضفتي المحيط  قبل قـــرون عــدة كــانــت 
الأطلسي؛ الضفة الأميركية التي كانت تنهض وتستعد لقيادة 
العالم، والضفة الأفريقية التي كانت أرضَ الذهب والعبيد وبلاد 

العجائب. اليوم تتشابه الأوضاع بين الضفتين؛ الولايات المتحدة 
تخوض انتخاباتٍ رئاسية تشد أنظار العالم أجمع وقد تغيّره، 
انتخابات رئاسية  أفريقيا فتخوض سلسلة  أمــا دول غــرب 

الديمقراطية على  المنطقة حــين تضع  غير مستقبل هــذه 
ُ
ست

المحك، ولو أنها لا تلفتُ انتباه العالم المشغول بالجائحة وسباق 
البيت الأبيض.

الهدوء الخادع... السمة الغالبة في بنين
> لــطــالمــا قــدمــت دولــــة بنين 
الصغيرة في غرب أفريقيا على 
أنها نموذج ديمقراطي في شبه 
المــنــطــقــة، خــاصــة بــعــد الــتــنــاوب 
الــذي حدث  الديمقراطي الهادئ 
الــرئــيــس  قـــــرر  عـــــام ٢٠١٦، حــــين 
الــــســــابــــق بــــونــــي يــــايــــي احــــتــــرام 
الـــدســـتـــور الــــــذي يــمــنــحــه عــهــدة 
رئـــاســـيـــة واحــــــدة مــدتــهــا خمس 
ســــنــــوات، قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــرة 
وحــيــدة. إذ لم يترشح الرئيس، 
بل أشرف على انتخابات وصفت 
بالشفافة، فاز بها رجل الأعمال 
وأثــــــرى أثــــريــــاء الـــبـــلـــد، الــرئــيــس 
الــحــالــي بــاتــريــس تـــالـــون، الـــذي 
قــــدّرت ثــروتــه إبـــان وصــولــه إلــى 
الحكم بقرابة نصف مليار دولار 

أميركي.
كـــــان بـــاتـــريـــس تــــالــــون أحـــد 
مموّلي الحملة الانتخابية التي 
أوصـــلـــت ســلــفــه إلـــى الــحــكــم عــام 
٢٠٠٦. وكثيراً ما اتهم بالحصول 
عـــلـــى صـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة ضــاعــفــت 
ثروته طوال سنوات حكم يايي، 
خاصة في زراعة القطن، المصدر 
الأول لثروة تالون. إلا أن العلاقة 
بينه الرجلين توترت عام ٢٠١٣، 
عندما اتهم بمحاولة قلب نظام 
الــحــكــم، ويـــومـــذاك رفـــض تــالــون 
هــذه التهمة وقــال إنها محاولة 
لتصفيته سياسياً بعدما أصبح 

أحد النافذين الكبار في المشهد. 
فـــعـــلاً، بــــرّأتــــه المــحــكــمــة وحــصــل 
عــلــى عــفــو رئـــاســـي، لــيــعــود إلــى 
الـــبـــلاد بــعــد ســـنـــوات مـــن المــنــفــى 
عــــام ٢٠١٤. وهــــو مــنــذ وصــولــه 
إلــى الحكم شــرع فــي إصــلاحــات 
اقتصادية، مع تركيز كبير على 
قطاع الزراعة، لتصبح بلاده في 
غضون سنوات قليلة أكبر منتج 
للقطن في أفريقيا، وهو الحدث 
الذي احتفل به واستغله لزيادة 
رصيده السياسي، وهو الذي لا 
يحمل وراءه أي خبرة سياسية 

كبيرة.
لــكــن ســـرعـــان مـــا بـــدأ تــالــون 
ينحرف بالبلد - الذي كان يُعرف 
ســابــقــاً بـــاســـم «داهــــومــــي» - عن 
ســمــعــتــه الــديــمــقــراطــيــة، خــاصــة 
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية (مارس ٢٠٢١)، فأدخل 
تعديلات على القانون الانتخابي 
تضع عراقيل كبيرة أمام الترشح 
للانتخابات الرئاسية، وهــو ما 
يعني إغـــلاق الــبــاب أمـــام ترشح 
الأحــزاب المعارضة لمنافسته. إذ 
سنّ تالون قانوناً جديداً يفرض 
فــي  يـــــرغـــــب  عــــلــــى أي شــــخــــص 
الرئاسية  الترشح للانتخابات 
أن يحصل على تزكية ١٦ نائباً 
فــي الــبــرلمــان، مــن أصــل ٨٣ نائباً 
هم إجمالي أعضاء البرلمان. أي 

أن القانون الجديد يشترط تزكية 
٢٠ في المائة من أعضاء البرلمان 
لدخول السباق الرئاسي، وهذا 
الــــــشــــــرط رفــــضــــتــــه المـــــعـــــارضـــــة، 
معتبرة أنه محاولة لإغلاق الباب 
أمـــــــام مـــشـــاركـــة مــرشــحــيــهــا فــي 
الاقتراع الرئاسي، وهو ما أدخل 
البلاد في حالة من الاستقطاب 

السياسي الحاد.
اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  الآن، مــــــع 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة، لا 
يــبــدو مـــن الـــواضـــح أن الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة ســتــكــون 
قــادرة على المشاركة، وهي التي 
قاطعت الانتخابات التشريعية 

العام الماضي، وبالتالي، لا تملك 
مــقــاعــد فــي الــبــرلمــان تمكنها من 
تقديم مرشحين، في وقت يهيمن 
فيه الحزب الحاكم على أغلبية 
مــطــلــقــة. فــي غــضــون ذلـــك أجــرى 
تـــالـــون تــعــديــلاً عــلــى الــدســتــور، 
عبر البرلمان الذي يملك أغلبيته 
المطلقة. وهو التعديل الدستوري 
الـــذي قــال إنــه يحمل إصــلاحــات 
مــن شــأنــهــا أن تــقــود إلـــى تهدئة 
الــســيــاســيــة، تضمنت  الـــســـاحـــة 
إنـــشـــاء مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
وإلـــغـــاء عــقــوبــة الإعـــــدام وتــرقــيــة 

حصة المرأة في البرلمان.
ولــــكــــن الـــــدســـــتـــــور الـــجـــديـــد 

ــــف عــنــده 
ّ
تـــضـــمـــن تــــعــــديــــلاً تــــوق

المراقبون طويلاً، وهو أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة يــمــكــنــه أن يــتــولــى 
عــهــدتــين رئــاســيــتــين فــقــط طيلة 
حياته؛ وذلــك من أجل سد ثغرة 
فــي الــدســتــور السابق الـــذي كان 
ينص على أن الرئيس لديه ولاية 
رئـــاســـيـــة قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد مـــرة 
واحـــدة. ويــرى مراقبون في ذلك 
إغلاقاً للباب أمام عودة محتملة 
لــلــرئــيــس الــســابــق بــونــي يــايــي، 
الـــــذي ســبــق أن حـــــاول تــأســيــس 
حزب سياسي معارض. ووسط 
الأزمــــة وفـــي ظــل حــالــة الــتــذبــذب 
التي دخل فيها الرئيس تالون، 

أعلن في يونيو (حزيران) الماضي 
إفشال محاولة انقلاب عسكري 
اســتــهــدف الإطـــاحـــة بـــه، واعــتــقــل 
١٥ عسكرياً من ضمنهم الحارس 
الشخصي لنجل الرئيس الأسبق 
ماثيو كيريكو، ولــكــن تفاصيل 
المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة لــــم تــعــلــن 

للرأي العام.
اليوم تعيش بنين في وضع 
صعب، وتجربتها الديمقراطية 
الــولــيــدة أصــبــحــت عــلــى المــحــك، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا خـــاضـــت مـــارس 
انــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة   ٢٠٢٠
مــن دون المــعــارضــة. وبــعــد ذلــك 
بشهرين جــرت فيها انتخابات 
مــحــلــيــة غــابــت عــنــهــا المــعــارضــة 
أيضاً، وفي غضون أشهر قليلة 
ستجري انتخابات رئاسية لن 
تــكــون المـــعـــارضـــة شــريــكــة فيها 
بـــقـــوة الــــقــــانــــون... إنــــه «انـــقـــلاب 
مستمر»، على حــد وصــف أحد 
قـــــــادة المـــــعـــــارضـــــة. أمــــــا لالـــوبـــو 
فيعتبر أن رئــيــس بــنــين «نجح 
خــــلال أربـــــع ســـنـــوات فـــي إقــامــة 
نمط جديد من الحزب الواحد، 
وأحــــــدث قــطــيــعــة مـــع المــنــظــومــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي شــكــلــت 
العلامة المميزة لهذا البلد منذ 
لــقــد كـــرس مــبــدأ إقــصــاء   .١٩٩٠
المـــعـــارضـــين، واســـتـــغـــل الــعــدالــة 

ضدهم، وتلاعب بالدستور».

عام انتخابي ساخن في ظل تمسك الرؤساء بالحكم عبر خدعة «تعديل الدستور»

خة!
ّ
غرب أفريقيا... أمام الانتخابات المفخ

نواكشوط: الشيخ محمد

خــلال شهر فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، أعــــيــــد انــــتــــخــــاب فـــور 
غــنــاســيــنــغــبــي إيـــاديـــمـــا، رئــيــس 
جمهورية توغو لولاية رئاسية 
الـــذي يحكم توغو  رابــعــة، وهـــو 
مـــنـــذ ٢٠٠٥، وســــبــــق أن أجــــرى 
تــعــديــلاً لــلــدســتــور يــفــتــح أمــامــه 
باب البقاء في الحكم حتى ٢٠٣٠، 
مكرّساً بذلك حكم عائلته للبلاد 
الممتد منذ ١٩٦٧، فــوالــده توفي 
رئيساً للبلاد عــام ٢٠٠٥، ليرث 
منه حكم العائلة الممتد منذ ٥٣ 

سنة.
تــــوغــــو دولــــــــة تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
عـــــصـــــر مـــــــا قـــــبـــــل الإصـــــــلاحـــــــات 
الديمقراطية، ورغم أخذها طابع 
«الـــدولـــة الــوطــنــيــة» الـــذي ورثــتــه 
مــن الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، على 
غــــرار أغــلــب دول غـــرب أفــريــقــيــا، 
فإنها لا تدعي الكثير من الحرية 
والديمقراطية، على العكس من 
البلدين  كـــوت ديـــفـــوار وغــيــنــيــا، 
الـــلـــذيـــن خــــاضــــا خـــــلال الـــعـــقـــود 
الأخـــيـــرة حــروبــاً طــاحــنــة، سقط 
فيها الكثير من القتلى من أجل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. غـــيـــر أن هــذيــن 
البلدين يقفان راهناً عند مفترق 
طـــــرق قــــد يــعــيــدهــمــا إلـــــى مـــربّـــع 
العنف والحروب، بسبب تمسك 
ألــفــا كــونــدي (غينيا)  الرئيسين 
والــحــســن واتــــارا (كـــوت ديــفــوار) 
بــالــســلــطــة، وتـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
للبقاء في الحكم ولايــة رئاسية 

ثالثة.
أمـــــا فــــي دولـــــــة بــــنــــين، الــتــي 
تــــــــوصــــــــف بـــــــأنـــــــهـــــــا «نــــــــمــــــــوذج 
ديمقراطي هــادئ ومستقر» في 
غــرب أفريقيا، فقد بــدأت الأمــور 
تتعقد أكثر عندما صدرت قوانين 
جديدة تضع شروطاً صعبة أمام 
الترشح للانتخابات الرئاسية، 
ــهــم الــرئــيــس بــاتــريــس تالون  واتُّ
بـــمـــحـــاولـــة إقـــــصـــــاء مـــعـــارضـــيـــه 
مــن خـــوض الــرئــاســيــات، بعدما 
قاطعت أحزاب المعارضة الوازنة 
الانتخابات التشريعية والمحلية 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــتــى أن 
مـــــراقـــــبـــــين وصــــــفــــــوا مــــــا يـــجـــري 
فــي هـــذه الــدولــة الــصــغــيــرة بأنه 

«انقلاب دستوري دائم».

منطقة الساحل والصحراء

فـــــــــــي مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــســــــاحــــــل 
والــــصــــحــــراء، إلـــــى الـــشـــمـــال مــن 
الــــــــدول الـــشـــاطـــئـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، يــــبــــدو الـــوضـــع 
أكــثــر هـــــدوءاً. فــالــنــيــجــر تستعد 
لانــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــيـــــة نـــهـــايـــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
لــــن يـــتـــرشـــح لـــهـــا رئـــيـــس الـــبـــلاد 
مـــحـــمـــدو يـــوســـفـــو، الــــــذي أكــمــل 
ولايتين رئاسيتين وقرر احترام 
الدستور. غير أن يوسفو يسعى 
لــوزيــر داخليته  لــتــوريــث الحكم 

محمد بازوم. 
وتــبــدو الأمـــور تسير بشكل 
طبيعي فــي الــبــلــد الــــذي يــواجــه 
مــخــاطــر أمــنــيــة كــبــيــرة، فـــي ظل 
تصاعد نفوذ تنظيمات «داعش» 
و«الــقــاعــدة» و«بــوكــو حـــرام» في 

محيطه الإقليمي.
والـــشـــيء نــفــســه يــصــدق في 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الـــبـــلـــد الــــذي 
يـــعـــيـــش مـــنـــذ ٢٠١٥ عـــلـــى وقـــع 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة لا تــتــوقــف. 
هــذا البلد يتأهب قريباً لإجــراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــيـــــة يــســعــى 
الـــرئـــيـــس روش مــــارك  خـــلالـــهـــا 
كــــابــــوري لـــخـــلافـــة نـــفـــســـه، وهـــو 
الذي وصل إلى الحكم عام ٢٠١٦، 
ويـــمـــنـــحـــه الــــدســــتــــور الـــحـــق فــي 
التجديد مــرة واحـــدة، ولا يبدو 
أنــه يــواجــه معارضة منظمة قد 

تقطع الطريق عليه.
أما دولة مالي، المنهكة منذ 
قرابة عشر سنوات بفعل الحرب 
على الإرهاب، فهي الأكثر تضرراً 
من الأحداث السياسية الساخنة 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي. ذلـــــك أن مــالــي 
شــهــدت أحــــدث انــقــلاب عسكري 
في أفريقيا، خلال شهر أغسطس 
(آب) الماضي، إثر أزمة سياسية 
واجتماعية خانقة، ومظاهرات 
شعبية مطالبة برحيل الرئيس 
إبراهيم ببكر كيتا. وعلى الأثر، 
تــــحــــرك الـــعـــســـكـــريـــون «لــتــلــبــيــة 
مطالب الــشــعــب»، وأعــلــنــوا أمــام 
الـــضـــغـــط الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي، 
مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة مـــدتـــهـــا عـــام 
ونصف العام، تنتهي بانتخابات 
رئـــاســـيـــة تــــقــــود إلــــــى اســـتـــعـــادة 

الوضع الدستوري.

دة
ّ

غينيا: ديمقراطية مهد

هكذا، يمكن القول إن العام 
الـــحـــالـــي كـــــان «عــــامــــاً انــتــخــابــيــاً 
ساخناً» في دول غــرب أفريقيا، 
وأنــــه وضــــع الــديــمــقــراطــيــة على 
المـــــحـــــك فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــن أفـــقـــر 
مناطق العالم، تواجه تحديات 
تـــمـــدد الإرهـــــــــاب وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
وتــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، بالإضافة إلى الهجرة غير 
يـــروح ضحيتها  الــتــي  الشرعية 
آلاف الشبان سنوياً، عطشاً في 
الـــصـــحـــراء أو غـــرقـــاً فـــي الــبــحــر. 
وأمام هذه الأوضاع الصعبة، لا 
يبدو أن الأنظمة الحاكمة بخير، 
فــــي ظــــل تــــراجــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــــحــــريــــات، وعـــــــودة الــــرؤســــاء 
الــحــديــديــة للبقاء  الــقــبــضــة  إلـــى 
فــي السلطة أطــول فترة ممكنة، 
وتغيير الدستور من أجــل ذلك، 
واســـــتـــــغـــــلال الـــــقـــــضـــــاء لـــضـــرب 
الــخــصــوم الــســيــاســيــين، وفـــق ما 
يــعــتــقــد الـــصـــحـــافـــي فــرانــســيــس 
لالوبو، الذي يعتقد أن ما يجري 
في بلدان غرب أفريقيا هو دليل 
على أن «المكاسب الديمقراطية 
يمكن أن تتآكل وتختفي، بعدما 

ظن الجميع أنها باقية».
الــصــحــافــي الأفـــريـــقـــي الـــذي 
يـــــــــــدرس الـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 

فــــي المـــعـــاهـــد الـــفـــرنـــســـيـــة، يــؤكــد 
المــــعــــارضــــة  تـــــحـــــوّل زعـــــمـــــاء  أن 
الــتــاريــخــيــين فـــي غــــرب أفــريــقــيــا 
إلى قادة أنظمة شمولية عندما 
يـــصـــلـــون إلـــــى الـــحـــكـــم «ظــــاهــــرة 
تــســتــحــق الـــــــدراســـــــة». ويــعــتــبــر 
أن هـــــــؤلاء المــــعــــارضــــين هــــم مَـــن 
يقودون إلى انهيار الديمقراطية 
فـــي دول غــــرب أفــريــقــيــا بــعــدمــا 
كانت توصف قبل سنوات بأنها 
القارة  «مختبر الديمقراطية في 

الأفريقية».
يضرب لالوبو المثال على ذلك 
بما جرى في غينيا، حيث كسر 
ألــفــا كــونــدي (٨٢ سنة)  الرئيس 
«مــعــارض تــاريــخــي»،  صــورتــه كـــ
عانى لسنوات طويلة من المنفى 
الــقــســري والــســجــن، وحُــكــم عليه 
بــالإعــدام مـــرات عـــدة، إبـــان فترة 
كانت غينيا تعيش تحت رحمة 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة والــعــنــف 
الــــــــدامــــــــي. كــــــونــــــدي نــــجــــح بــعــد 
وصــولــه إلــى الحكم، عــام ٢٠١٠، 
فـــي تــهــدئــة الأوضـــــــاع وتــحــقــيــق 
الكثير مــن وعـــوده الانتخابية، 
وهــو الــذي يُلقب في بــلاده وفي 
«البروفسور».  القارة الأفريقي بـ
وهــو رجــل هـــادئ بطبعه وذكــي 
اجــتــمــاعــيــاً ومــاكــر ســيــاســيــاً. إلا 
أنـــه عــنــدمــا أراد الاســـتـــمـــرار في 
الحكم لجأ إلى تعديل الدستور، 

وتــرشــح لــولايــة رئــاســيــة ثالثة، 
مـــتـــجـــاهـــلاً مـــــا يـــثـــيـــره ذلــــــك مــن 
جــدل وانــتــقــادات، ترتّبت عليها 
احتجاجات سقط فيها عشرات 

القتلى.
الـــــــيـــــــوم، يــــصــــف مــــراقــــبــــون 
الخطوة التي أقدم عليها كوندي 
بأنها «خيانة» لمساره النضالي 
والــديــمــقــراطــي، خــاصــة أنـــه كــان 
العنوان البارز لدخول غينيا أول 
مسار ديمقراطي فــي تاريخها. 
بيد أن أنــصــاره يــرفــضــون ذلــك، 
ويعتقدون أن كوندي هو «رجل 
المرحلة»، وأن مشروعه لنهضة 
غــيــنــيــا لـــم يــكــتــمــل بــعــد، كــمــا أن 
الـــدســـتـــور لــيــس مــقــدســاً وإنــمــا 

إرادة الشعوب هي المقدسة.
لقد بدأت رحلة ألفا كوندي 
الــرئــاســيــة الثالثة  الــولايــة  نــحــو 
منذ ســنــوات عــدة. إذ ظــل يلتزم 
الصمت حيال أي ســؤال يعتلق 
الــســيــاســي، فالرجل  بمستقبله 
يرفض أن يكشف أوراقــــه، حتى 
المــــاضــــي عــنــدمــا  مــــــارس (آذار) 
تقدم بمشروع تعديل دستوري 
إلى الاستفتاء الشعبي، بالتزامن 
مع انتخابات تشريعية. عندها 
خــــــرجــــــت المــــــعــــــارضــــــة وأتــــمــــتــــه 
بالتخطيط لمــا ســمــتــه «انــقــلابــا 
دســتــوريــاً»، وقــالــت إن شكوكها 
القديمة حول رغبته في الرئاسة 

مدى الحياة قد تأكدت. وأعلنت 
المعارضة مقاطعتها الاستفتاء 

والانتخابات التشريعية.
الــذي  ورغـــم الصمت الكبير 
التزم به كوندي خلال السنوات 
الأخــــيــــرة مــــن حـــكـــمـــه، خـــــرج فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي ليعلن 
رسمياً ترشحه لــولايــة رئاسية 
ثـــالـــثـــة. وهــــكــــذا، بــــــدأت «نــســخــة 
غــــيــــنــــيــــة» مــــــن «أزمــــــــــــة الــــعــــهــــدة 
الثالثة»، في بلد اشتهر بالعنف 
الانــتــخــابــي. أمــا المــعــارضــة التي 
قاطعت الاستفتاء على الدستور 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
وحــــاولــــت تــعــبــئــة الــــشــــارع ضــد 
ترشح كوندي، فلقد قررت بشكل 
مفاجئ أن تشارك في الانتخابات 

الرئاسية.
في الواقع، واجهت المعارضة 
الــغــيــنــيــة صـــعـــوبـــات كــبــيــرة في 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ودفــــــعــــــت ثــمــن 
الــســابــقــة الاستفتاء  مقاطعتها 
والانتخابات التشريعية، فكانت 
نسبة كبيرة من ناخبيها خارج 
الــقــوائــم الانتخابية رغــم قوتها 

في الشارع. 
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي، أصـــــبـــــحـــــت 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
خــطــأ كــبــيــراً، وعــلــيــه لـــم يضطر 
«البروفسور» إلى تزوير النتائج 
مــن أجـــل الـــفـــوز، وهــكــذا نجحت 

خطته للبقاء في الحكم بطريقة 
«دســـــتـــــوريـــــة». وحــــقــــاً، لا يــبــدو 
أن الأمــــر يــحــمــل مــخــاطــر كبيرة 
بالنسبة إلى كوندي، فالمعارضة 
في غينيا ضعيفة ومشتتة. ومن 
المـــرجـــح عــقــد تــســويــات داخــلــيــة 
لـــتـــعـــود الأمــــــــور إلـــــى نــصــابــهــا، 
ويــســتــتــب الأمــــر لــلــرجــل الممسك 
الــبــلاد  الــلــعــبــة، فيحكم  بــخــيــوط 
خمس سنوات مقبلة، في انتظار 
انــتــخــابــات قــادمــة ستأتيه وهو 

يبلغ من العمر ٨٧ سنة.

كوت ديفوار: إعادة صناعة الأزمة

وصف الكثير من المراقبين ما 
يجري في كوت ديفوار بأنه «أزمة 
طــبــخــت عــلــى نــــار هــــادئــــة» منذ 
سنوات عــدة، وذلــك عندما تقدم 
الرئيس الحسن واتارا (٧٨ سنة) 
بمشروع لتعديل الدستور عام 
٢٠١٦، تضمن إصــلاحــات مهمة 
تـــمـــس المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
وتـــعـــزّز حــقــوق الإنـــســـان وحــريــة 
الــتــعــبــيــر، غــيــر أن هـــذا لـــم يمنع 
المــــعــــارضــــة مــــن إثــــــــارة الــشــكــوك 
حــول نيته الالــتــفــاف على المــواد 
الدستورية التي تمنع ترشحه 
لــولايــة رئاسية ثالثة، وهــذا مع 
أن واتارا بذل جهداً كبيراً لتأكيد 
أنــه لا يرغب فــي جعل الدستور 

الــجــديــد مــطــيــة لــلــبــقــاء فــي ســدة 
الحكم.

بــالــنــتــيــجــة، حــصــل مــشــروع 
تــعــديــل الــدســتــور عــلــى دعـــم ٩٣ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــــوات، رغـــم 
عزوف الكثير من الإيفواريين عن 
التصويت؛ إذ لم تتجاوز نسبة 
المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء ٤٢ في 
المــائــة، فــأحــزاب المــعــارضــة دعــت 
إلى مقاطعة الاستفتاء، وحاولت 
تأزيم الوضع لقطع الطريق أمام 
خطة واتارا، لكنها لم تنجح في 

ذلك.
وعـــــــــاد واتــــــــــــارا فـــــي مـــــارس 
المــاضــي لــيــجــري تــعــديــلاً جــديــداً 
عــلــى الــدســتــور، بــعــدمــا أضعف 
المــعــارضــة وأنــهــكــهــا، فأصبحت 
غـــائـــبـــة عـــــن أغــــلــــب المـــؤســـســـات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، مــــثــــل الــــبــــرلمــــان 
ومـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ والمـــجـــلـــس 
الدستوري. وبالتالي لم يواجه 
مــعــارضــة منظمة وقــويــة قـــادرة 
تـــحـــرجـــه، وإن ظــــل فــي  عـــلـــى أن 
الوقت يخشى الشارع، وخاصة 
اتــهــامــه بــأنــه يــســعــى لــلــبــقــاء في 
الــحــكــم مـــدى الــحــيــاة. وفـــي أحــد 
خــطــابــاتــه أمــــام الــشــعــب لــعــرض 
مـــشـــروع تــعــديــل الـــدســـتـــور، قــال 
واتـــــارا بــشــكــل صــريــح «صحيح 
تــثــيــر  الــــدســــتــــور  أن مــــراجــــعــــات 
الـــشـــكـــوك؛ لأن الـــتـــاريـــخ الــقــريــب 
لـــبـــلـــدنـــا ولـــلـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــلـــدان 
الأخرى، يظهر أن هذه المراجعات 
كانت حجة لإطالة أمــد الأنظمة 
أو منع الخصوم السياسيين من 
اللعبة الانتخابية، لكنني أريد 
أن أطمئنكم: إن مشروع مراجعة 
الدستور الذي أتقدم به إليكم لا 

يدخل في هذا السياق».
ولم يكتف الرئيس الإيفواري 
بـــــذلـــــك، بـــــل أعــــلــــن أمــــــــام شــعــبــه 
والـــعـــالـــم أنــــه يـــنـــوي الانــســحــاب 
مـــن الــســلــطــة مـــع نــهــايــة ولايــتــه 
الرئاسية الثانية، والعمل على 
«تسليم السلطة لجيل الشباب». 
ولكنه مع هذا كان ينوي توريث 
الحكم لوزيره الأول أمــادو غون 
كوليبالي، الذي يمثل رجل ثقته 
وذراعــه اليمنى منذ عقود عدة، 
وسبق أن وصفه في أكثر من مرة 
وبشكل علني بأنه «ابنه». إلا أن 
هــذا «الــخــلــف» الضعيف البنية 
والـــــذي كـــان يــعــانــي مـــن مشاكل 
صــحــيــة، تـــوفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي بأزمة قلبية، تاركاً فراغاً 

لم يجد واتارا من يملأه بعده.
وفق الصحافي لالوبو، فإن 
الــذي فتحه واتـــارا بعد  النقاش 
وفاة وزيره الأول، كان يقوم على 
ربط مصير كوت ديفوار بحزب 
واحـــــد وبـــرجـــل واحـــــد. وأوضــــح 
«إنه يعيد الخطأ نفسه المعروف 
لدى جميع الأنظمة الشمولية»، 
الـــذي روّج له  الــخــطــاب  حتى أن 
بـــشـــدة خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
كــان يقوم على حجة أن «واتــارا 
هــو الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى قــيــادة 
الـــبـــلاد نــحــو مستقبل مــشــرق». 
ويــضــيــف الــصــحــافــي، أن «ذلـــك 
الخطاب شكل زرعــاً لبذور أزمة 
الـــبـــلاد». وبالفعل،  حقيقية فــي 
يــــــوم ٦ أغـــســـطـــس ٢٠٢٠، قــطــع 
واتـــــــــارا الــــشــــك بـــالـــيـــقـــين وأعـــلـــن 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات، لــتــدخــل 
الــبــلاد فــي موجة مــن المظاهرات 
الــــعــــنــــيــــفــــة الـــــــرافـــــــضـــــــة تــــرشــــح 
الـــرئـــيـــس. وأســـفـــرت الــصــدامــات 
بـــين المــتــظــاهــريــن وقــــــوات الأمـــن 
عــن ســقــوط عــشــرات القتلى، في 
حين بدا خطاب المعارضة يرتكز 
«لا شرعية العهدة  بـــ على القول 
الثالثة»، وهو ما كان  الرئاسية 
يرد عليه أنصار الرئيس بأنها 
ليست «عــهــدة رئــاســيــة ثــالــثــة»، 
وإنما الأولــى بموجب الدستور 
الـــحـــجـــة ذاتـــهـــا  الـــــجـــــديـــــد... أي 
الـــتـــي ســبــق أن نــفــاهــا الــرئــيــس 
خـــلال الــتــرويــج لمــشــروع تعديل 

الدستور.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، أعلنت 
الــحــكــومــة أن تــرشــح واتـــــارا هو 
«الــــضــــامــــن الـــوحـــيـــد لاســـتـــقـــرار 
الــبــلــد»، وهـــي الــحــجــة المــعــهــودة 
فـــرنـــســـيـــس  نــــفــــســــهــــا - حـــــســـــب 
لالــــوبــــو – الـــتـــي تــــســــوّق عــنــدمــا 
أفــــريــــقــــي  يــــســــعــــى أي رئــــــيــــــس 
للالتفاف على الدستور من أجل 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــحـــكـــم، ويــســتــطــرد 
الــصــافــي الــخــبــيــر «الــلــجــوء إلــى 
حجة الاســتــقــرار أمــر مستغرب، 
الــتــي لديها حمولة  تلك الكلمة 
تاريخية سيئة وحــزيــنــة؛ لأنها 
كانت حجة لإبقاء العديد من دول 
القارة الأفريقية في قبضة أنظمة 

الحزب الواحد لعقود عدة».
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تحوّل زعماء 

المعارضة التاريخيين 

في غرب أفريقيا 

إلى قادة أنظمة 

شمولية عند 

وصولهم إلى الحكم 

«ظاهرة تستحق 

الدراسة»
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أميركا عند مفترق طرق أصبح التطرف منزوياً... والفساد صار من الماضي!

حقبة جديدة من الاستقرار

 هل الإغلاق أصبح منطقياً الآن؟

حــــين أصــــــدر المـــفـــكـــر الأمـــيـــركـــي 
الجنسية الياباني الأصل، فرنسيس 
فــوكــايــامــا، عـــام ٢٠٠٦ مــؤلــفــه الــذي 
يــحــمــل عـــنـــوان المـــقـــال المـــتـــقـــدم، كــان 
الــرجــل يتحدث عــن مرحلة مــا بعد 
المــحــافــظــين الــــجــــدد، حــيــث الــنــظــرة 
الأهــــم وقــتــهــا كــانــت مــمــتــدة إلـــى ما 
هـــــو خـــــــارج أمــــيــــركــــا، لا ســـيـــمـــا أن 
بــــوش الابـــــن كــانــت  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الــقــوة الخشنة فقط  قــد استخدمت 
فــي التعاطي مــع العالم الخارجي، 
وساعتها استدعى فوكاياما مقولة 
لمادلين أولبرايت وزيرة خارجية بيل 
كلينتون، والتي أشارت فيها إلى أن 
«الأميركيين يستحقون أن يقودوا 
الــعــالــم لأنــهــم يستطيعون أن يــروا 

أبعد مما يرى الناس الآخرون».
حـــاجـــج الــكــثــيــرون لاحـــقـــاً بــأن 
المـــقـــولـــة غـــيـــر صـــائـــبـــة، إذ لــــو كـــان 
بِل العالم برمّته تسليم دفة 

َ
كذلك لَق

قيادته لواشنطن.
منذ الثالث من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري والأحداث تُظهر أن 
النظر الأميركي قصير، ذلك أنه غير 
قادر على تجاوز التشظي الداخلي 
بــين الجمهوريين والديمقراطيين، 
أنَّ فــكــرة القرن  وبــالــضــرورة يتبينَّ 
الأمـــيـــركـــي غــيــر صــالــحــة، لا سيما 
بعد أن ملأت روسيا والصين الكثير 
مــــن مــــربــــعــــات الــــنــــفــــوذ الــســيــاســي 
والاقتصادي، بعد تراجع واشنطن 
مـــن جـــــراء تــكــالــيــف فــــرط الامـــتـــداد 
الإمـــبـــراطـــوري، الأمـــر الـــذي يصيب 
الــكــيــانــات الــبــشــريــة الــعــظــمــى قبل 

الأفول.
يـــعـــنّ لــنــا الـــتـــســـاؤل: مـــــاذا عن 
المــنــعــطــفــات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تــقــف 
أمـــيـــركـــا عــلــى مـــفـــارق طــرقــهــا هــذه 

الأيام؟
الشاهد أن هناك أكثر من مفرق، 
قد يكون في المقدمة إشكالية الهوية، 
والــتــي بــاتــت غير واضــحــة المعالم، 
فأميركا الجاكسونية بــدت كأنها 
أمــيــركــا الترمبية؛  تــواجــه وتــجــابــه 

الأولـــــــــــــــــــــــى تــــســــعــــى 
لــتــعــمــيــق الـــهـــويـــات 
الــفــرعــيــة، والأخــــرى 
حــــــاولــــــت وتـــــحـــــاول 
اســـــــتـــــــرداد الـــهـــويـــة 
الــقــومــيــة، وهـــذا أمــر 
يـــحـــتـــاج إلـــــى قـــــراءة 
قائمة بذاتها لاحقاً، 
وهنا فقط نشير إلى 
أن الأزمـــــــة هــيــكــلــيــة 
وبــنــيــويــة، ولــيــســت 
فــقــط مـــجـــرد صـــراع 
عـــلـــى رئــــــاســــــةٍ، كــمــا 

يبدو للعيان.
مــــــفــــــرق الـــــــطـــــــرق الــــــــــــذي تـــقـــف 
عــنــده أمــيــركــا يتشارعه ويتنازعه 
تــوجــهــان مــخــتــلــفــان جـــذريـــاً: الأول 
وضــــع لــبــنــاتــه المــحــافــظــون الــجــدد 
فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات، وبــتــأثــيــر 
آيديولوجي فوقي إمبريالي، ربما 
نــتــج عــن شــهــوة الانـــفـــراد بــمــقــدرات 
الــعــالــم فـــي أعـــقـــاب ســقــوط وتــفــكــك 
الــــذي  الـــســـوفـــيـــاتـــي، ذاك  الاتــــحــــاد 
عُــرف بفكرة «القرن الأميركي»، أي 
أن يصبح القرن الحادي والعشرين 
قرناً أميركياً بامتياز، والذي تبلور 
فـــي عــــام ٢٠١٠ عــبــر اســتــراتــيــجــيــة 
الاستدارة نحو آسيا، بمعنى قطع 
الــطــريــق عــلــى الــصــين وروســـيـــا من 
الــكــرة  فـــي مــجــلــس إدارة  الـــشـــراكـــة 
الأرضية، إنْ جاز التعبير. أما الآخر 
فقد رفع أنصاره شعار الانعزالية، 
وربما تمثل ترمب هذا السياق من 
خلال طرح «أميركا أولاً»، و«أميركا 
عظيمة من جديد»، وأنه ليس على 
واشــنــطــن أن تــظــل شـــرطـــي الــعــالــم 
ودَرَكـــه، بل على من يريد الحماية 
أن يــدفــع المــقــابــل، وهــــذا مـــا رأيــنــاه 
مـــتـــجـــســـداً فـــــي عـــــلاقـــــة تـــــرمـــــب مــع 
الجانب الأوروبي من حلف «ناتو» 

بنوع خاص.
تـــبـــدو الازدواجـــــيـــــة الأمــيــركــيــة 
المـــرة ضمن مفارق  التقليدية هــذه 
أمــيــركــا الــخــطــيــرة، وربـــمـــا لـــم يعد 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــون فـــي 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــم عــلــى 
هُــــــــدى مـــــن أمــــرهــــم، 
فــــبــــيــــنــــمــــا يـــتـــطـــلـــع 
الــــرئــــيــــس المــنــتــخــب 
جـــــــــوزيـــــــــف بــــــايــــــدن 
إلــــــى أمــــيــــركــــا تــقــود 
الـــعـــالـــم مــــن جـــديـــد، 
مــســتــعــيــراً بـــذلـــك ما 
وصــفــه أحــد أسلافه 
مــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، وإن 
كـــــــــــان جـــــمـــــهـــــوريـــــاً، 
حين قال إن «أميركا 
هــي الأمـــل الأخــيــر لــلإنــســان»، نــرى 
تــوجــهــاً داخــلــيــاً عــمــيــقــاً يــوقــن بــأن 
انـــــشـــــغـــــال المـــــؤســـــســـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأميركية بالخارج أدى إلى تردي 
أوضـــاع الــدولــة اقــتــصــاديــاً، وحمّل 
الأجــيــال الأمــيــركــيــة الــقــادمــة ديوناً 
خــــارجــــيــــة بـــلـــغـــت فـــــي شـــهـــر مـــايـــو 
(أيــــار) المــاضــي، نــحــو ٢٧ تريليون 
دولار، الأمر الذي دعا رئيس البنك 
الفيدرالي الأميركي جيروم بــاول، 
إلــــى الــتــصــريــح الأســــبــــوع المــاضــي 
معرباً عن مخاوفه تجاه الاقتصاد 
الأميركي، لا سيما إذا استمر مشهد 
جائحة «كــورونــا» على هذا النحو 
المخيف والخطير من جهة، أو ساد 
الـــشـــارع الأمــيــركــي نـــوع مـــن أنـــواع 
الــفــوضــى خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
الـــتـــي تــشــهــد تــســلــيــم الــســلــطــة مــن 
ترمب إلى بايدن، حيث الأول لا يزال 
يرفض تسهيل أي إجــراء تقليدي، 
ـــد المـــشـــهـــديـــن الـــســـيـــاســـي 

ِّ
مـــــا يـــعـــق

والأمــنــي فــي الــبــلاد، ويــؤثــر بشكل 
كبير وخطير على الأســواق المالية 

الأميركية.
المــرء  على مــفــارق أميركا يجد 
حـــضـــوراً مــفــزعــاً لــلــيــمــين الأمــيــركــي 
الميليشياوي، المتسلح بالكثير من 
العتاد المخيف، والمتذرع بالحجج 
السياسية المرعبة التي تعيد تقسيم 
أميركا عِرقياً اليوم، وربما طائفياً 

ومــذهــبــيــاً فـــي الـــغـــد، أولـــئـــك الــذيــن 
يــتــهــددون ويــتــوعــدون الآخـــريـــن لا 
سيما من غير «الواسب» الأميركي، 
الأمــــر الــــذي يــمــكــن فــهــم أبـــعـــاده من 
خــلال مــخــاوف الــرجــل الأبــيــض من 
أن يــضــحــى أقــلــيــة وســـط جــمــاعــات 
أقــل مــن عقد  عرقية مختلفة خــلال 

من الزمان.
عــلــى الــنــاصــيــة المــقــابــلــة لــهــذا 
المـــفـــرق، نــجــد جــمــاعــات ذات توجه 
يساري عميق، وقد بلغ البعض حد 
القول إن يوم ٧ نوفمبر المنصرم، كان 
يوماً تاريخياً في الداخل الأميركي، 
حيث الخلايا اليسارية الاشتراكية، 
تلك التي دعمتها ولا تزال تدعمها 
الـــصـــين وروســــيــــا، قـــد عــمــلــت بجد 
لــلــوصــول إلـــى حــالــة الانــقــلاب على 
الرأسمالية والنيوليبرالية، وربما 
الـــولايـــات المتحدة  ثـــأراً مــمــا فعلته 
ســــابــــقــــاً لـــــلاتـــــحـــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، 
يـــن  هـــــذه الـــخـــلايـــا تـــنـــاصـــر الـــعـــداء
الآيديولوجي واللوجيستي لقوى 

اليمين الأميركي.
ولــعــل مـــا تــعــانــي مــنــه أمــيــركــا 
الــــــيــــــوم وبــــشــــكــــل أشــــــــد هــــــــــولاً مــن 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» المستجد، 
هــــي جـــرثـــومـــة الـــتـــفـــكـــك والــتــفــســخ 
الداخلي، حيث لا تمارس السياسة 
عبر آلية المنافسة الشريفة، أو الفعل 
الأخــــلاقــــي المــــضــــاف، بـــل مـــن خــلال 
أفــكــار الكراهية ومشاعر الغضب، 

وكلاهما أسوأ من صاحبه.
هل من مفاتيح نجاة لأميركا 
من الغضب الساطع الآتي من بعيد؟

حُـــكـــمـــاً هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــمـــا لــم 
تــعــدمــه بــعــد، وفـــي المــقــدمــة مــن تلك 
المفاتيح جيش نظامي غير مسيس 
يــخــضــع لــتــراتــبــيــة عــالــيــة المــهــنــيــة، 
ومــجــتــمــع مـــدنـــي مــتــطــور، وحــريــة 
إعـــلام وصــحــافــة، ووعـــي سياسي، 
ودوائر بحث علمية... فقط أميركا 
في حاجة إلى عقلانية تستنقذها 
فــي اللحظة الــحــاضــرة مــن أحــجــار 

العثرة في مفرق الطرق.

الــســعــوديــة فـــي حـــــراك دائـــــم وهــــي الــتــي 
تــســتــعــد هــــذه الأيــــــام لــرئــاســة اجــتــمــاع قـــادة 
مجموعة العشرين لترسخ مكانتها كدولة 
محورية في منظومة الاقتصاد العالمي، ورقم 
صعب لا يمكن تــجــاوزه فــي المنطقة. تزامن 
ذلـــك مــع حــديــث مــهــم وشــامــل وشــفــاف لولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان اســتــعــرض 
فــيــه مــلــفــات عـــديـــدة بــالمــعــلــومــات والمــنــجــزات 
والأرقـــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات المـــوثـــقـــة وتـــنـــاول 
قضايا كثيرة منها السياسي والاجتماعي 
والاقــتــصــادي، مــؤكــداً أن بـــلاده تشهد «نقلة 
نــوعــيــة فــي قــطــاعــات جــديــدة وواعــــــدة، نظراً 
لمـــا تــمــتــلــكــه المــمــلــكــة مـــن إرث ثــقــافــي وتــنــوع 
جيوغرافي وديموغرافية فــريــدة مــن نوعها 
تتيح لها أن تــكــون فــي مــصــاف كــبــرى الــدول 
فــي قــطــاعــات الــســيــاحــة والــثــقــافــة والــريــاضــة 

والترفيه وغيرها».
الـــشـــعـــور الــــــذي يــنــتــابــك وأنــــــت تــســتــمــع 
إلــى كــلام الأمير أن سعودية جديدة تتشكل 
اليوم وقادمة للمنافسة بقوة. الدولة حسمت 
أمــرهــا فــي مــشــروعــهــا الإصـــلاحـــي ولا عــودة 
للماضي، وإنــمــا المضي قدماً رغــم المصاعب 
والعوائق، وبالتالي تلمس الإصرار والعزيمة 
في الوصول إلى الأهداف. التطوير والإصلاح 
حاجة ملحّة تقتضيها متطلبات العصر من 
أجــل المـــرور إلــى مــوقــع أفــضــل ضمن السياق 

الإنساني والاجتماعي.
صراحة الأمير كانت لافتة وهو يكاشف 
شعبه حــول قصة الإرهـــاب في بــلاده، قائلاً: 
«كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، 
ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل 
الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن 
القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأســاس، 
ولا السيطرة عليها أمراً وارداً». المثير للدهشة 
كيف كانت قوة تيار الممانعة آنذاك ومحاولته 
جـــرَّ الــبــلاد إلـــى الــــــوراء. الأمــيــر كـــان قــد قطع 
وعــداً بمواجهة التطرف، يقول: «خــلال سنة 
واحـــــدة، اســتــطــعــنــا أن نــقــضــي عــلــى مــشــروع 
آيديولوجي صُنع على مدى ٤٠ سنة. اليوم 
لـــم يــعــد الـــتـــطـــرف مـــقـــبـــولاً، ولــــم يــعــد يظهر 
عــلــى الــســطــح، بــل أصــبــح مــنــبــوذاً ومتخفياً 
ومــنــزويــاً. ومـــع ذلـــك سنستمر فــي مــواجــهــة 
أي مظاهر وتصرفات وأفــكــار متطرفة. هذه 
رسالة مُطمئنة للشعب وحاسمة للظلاميين 

والمتطرفين والمتشددين الذين أغلقوا البلاد 
عبر عقود ودمّروها ثقافياً وفكرياً وأدخلوها 
في حالة من البؤس والانغلاق والكراهية لكل 
ألوان الحياة والفنون والترفيه، وكرسوا الفكر 
الظلامي. هؤلاء قتلوا الحياة وعشقوا الموت 

روا بيئة خصبة للحركات المتطرفة».
ّ
ووف

الأمــــيــــر رفـــــض أي مـــحـــاولـــة لـــلـــربـــط بــين 
الإســلام والإرهـــاب، لكنه طالب بنقطة مهمة 
الــعــالــم عــن ازدراء الأديـــان  وهــي «أن يتوقف 
ومــهــاجــمــة الــرمــوز الــديــنــيــة والــوطــنــيــة تحت 
شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة 
 في 

ٌّ
خصبة للتطرف والإرهــــاب». وهــو مُحق

ذلك، لأن هذا الاستفزاز والتصعيد سيؤديان 
إلى اندلاع حرب عقائدية ذات نزعة متطرفة 

تعزز التطرف التعصب الديني.
وفيما يتعلق بحملة مواجهة الفساد، 
ذكــــر ولــــي الــعــهــد أن الـــفـــســـاد «انـــتـــشـــر خــلال 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة مــثــل الـــســـرطـــان، وأصــبــح 
إلــى ١٥٪ من ميزانية الدولة».  يستهلك ٥٪ 
رقم مفزع حقاً بدليل أنه وصفه بالعدو الأول 
للتنمية والازدهار، مؤكداً أن الفساد في بلاده 
«أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم على 

أي نطاق كان من دون حساب قوي ومؤلم».
المتابع لما يجري يلمس انخراط المجتمع 
الـــســـعـــودي فـــي هــــذه المــعــركــة الــشــرســة كــونــه 
أدرك خطورة الفساد. قرارات الأمير الشجاعة 
حـــديـــث الــــنــــاس ولا تــــــزال تــــتــــردد أصــــداؤهــــا 
فــي أرجـــاء الــوطــن، فالرسالة قــد وصلت إلى 
الــجــمــيــع فــلا يــمــكــن لــوطــن أن يُــنــجــز ويــتــقــدم 

والفساد ينخر هيكله الداخلي.
كـــان صــريــحــاً بــاعــتــرافــه بــمــعــانــاة المـــرأة 

السعودية في الماضي، لكنها اليوم، كما يقول 
الأمير: «تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة، لا 
سيما في مجالي العمل والأحوال الشخصية، 
وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي 
في تنمية وطننا جميعاً من دون تفرقة. لقد 
تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 

من ١٧٪ إلى ٣١٪».
كــانــت الــســعــوديــة تُـــوصـــف بــأنــهــا دولـــة 
مــنــغــلــقــة، إلا أنـــهـــا تــمــضــي الـــيـــوم فـــي مــســار 
لتصبح دولة عصرية ومدنية. قرار التحول 
يُــعــد أهــم قـــرار، لأنــه يعني الــســيــرورة كدولة 
والانــطــلاق لعالم المنافسة وتعبيد الطريق 
للأجيال المقبلة، فالدولة في الحالة السعودية 
تجدها أكثر تقدماً من المجتمع، كونها هي 
الــــتــــي تـــســـحـــب المـــجـــتـــمـــع لــــلأعــــلــــى، فــمــلامــح 
قـــرارات تاريخية  ــخــذت  التغيير واضــحــة واتُّ
لمن يستوعب إبعادها، منها ما هو داخلي وما 
هو مرتبط بملفات خارجية بهدف حماية أمن 

بلادنا ومصالحها العليا.
ولــي العهد تــنــاول ملفات أخـــرى جــاءت 
ضمن محاور «رؤية ٢٠٣٠». واللافت أنه يؤكد 
نجاح مسار الرؤية بالأرقام والمعلومات، أي 
إنها جاءت كضرورة ومتطلب حتمي، وليست 
شــعــاراً دعــائــيــاً أو تــرفــاً. هـــذه الــرؤيــة شملت 
خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية 
تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل عبر 
تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي 
والـــــخـــــاص، وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة، 
والانــــتــــقــــال إلـــــى مــــراكــــز مــتــقــدمــة فــــي مــؤشــر 
التنافسية العالمي، وتخفيض معدل البطالة، 
وزيـــادة الإيـــرادات غير النفطية، ورفــع نسبة 
ك السعوديين للمساكن. إذن نحن أمــام  تملُّ
تحول فعلي وحقيقي وجــاد لإصــلاح جذري 
من خــلال مشروع حضاري ينقل البلاد إلى 

موقع يليق بها.
الــشــجــاعــة والإرادة والــواقــعــيــة  الـــرؤيـــة 
وقـــــــدرة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار ومــــواجــــهــــة الــنــتــائــج 
والــتــعــاطــي معها، كلها أدوات مفصلية في 
شــخــصــيــة ولــــي الـــعـــهـــد، الـــــذي اســـتـــطـــاع من 
خلالها أن يجعل بلاده تحت الأضواء بشكل 
إيجابي وبصورة أكثر إشراقاً واحتراماً. لقد 
جاء في اللحظة التاريخية المناسبة لبلادنا 
من أجل نقلها لمرحلة جديدة وضــروريــة، إن 

أردنا الحقيقة.

من الخطوات التي تبعث الطمأنينة 
في النفس العربية أنه في الوقت الذي ما 
زالت أحوال سوريا على السوء التي هي 
عليه، وأحـــوال لبنان تسير مــن السيئ 
إلى الأسوأ ولا يبدو في الأفق ما يحسم 
أمــــر صــــراع فـــي لــيــبــيــا وصـــــراع عليها، 
الـــعـــراق خــطــوة مــتــقــدمــة نوعية  يسجل 
مع المملكة العربية السعودية هي ليست 
البلدين فــقــط، وإنــمــا لخير الأمــة  لخير 
طمأنينة وتــعــاونــاً وســلامــاً واســتــقــراراً 
وتــنــمــيــة، وعــلــى قــاعــدة الــثــقــة المــتــبــادلــة 
والنأي عن الأطماع والاحتواء والمحاور.
أهمية الخطوة العراقية الجديدة 
أنـــهـــا مــفــعــمــة بـــالـــحـــمـــاســـة والاقـــتـــنـــاع 
لــتــعــويــض مـــا فــــات والــتــأســيــس لعهد 
جديد متين الأســس. ومع أن الخطوات 
الــتــي سبقت ومــنــهــا مــا يــتــم بالتطمين 
وإبــــــــــــداء حــــســــن الـــــنـــــوايـــــا وعـــــــــدم تــــرك 

مــمــتــهــنــي تــوتــيــر الــعــلاقــات يــمــارســون 
الـــلـــعـــبـــة المـــذهـــبـــيـــة وإيــــــغــــــار الــــصــــدور 
وتنويع المخاوف، إلا أن تلك الخطوات 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى مــن يــعــززهــا إيماناً 
بضرورتها قبل الانــشــغــال بمكاسبها 
وحـــســـم مــســألــة اســتــقــلالــيــة الــخــطــوات 
الــعــراق  وتحييدها. وحــيــث إن ظـــروف 
كانت على درجة من الارتباك، فإن تفعيل 
تلك الخطوات جرى بطيئاً نسبياً وكانت 
الجيوب السياسية والحزبية الإيرانية 
الــهــوى تــراقــب بالكثير مــن الــحــذر هذه 
الـــخـــطـــوات وتــــحــــاول عـــــدم تــطــويــرهــا. 
وبقيت هذه الحال قائمة إلى أن حدثت 
صحوة نوعية في العراق بعدما أوجبت 
الاضــطــرابــات الداخلية مــن جهة وعــدم 
استقامة المعادلة في العلاقات العربية 
والإقليمية، ثم في الوقت نفسه حنين 
قـــوي مـــن جــانــب الـــنـــاس إلـــى فضائهم 

الــــعــــروبــــي، الــــتــــوافــــق عـــلـــى أن يـــتـــرأس 
الــعــراقــيــة مــن فــي استطاعته  الحكومة 
الــولايــات المتحدة وطمأنة  عــدم تحدي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بـــأن الــعــلاقــة الــجــيــدة 
لــلــعــراق مــع الأشـــقـــاء الـــعـــرب، والــعــلاقــة 
المــتــوازنــة مــع الــولايــات المتحدة وسائر 
الدول الكبرى، من شأنها أن تشكل جسر 
حـــوار للنظام الإيــرانــي غير الــقــادر من 
خــلال تصلبه وخــطــاب حــرســه الــثــوري 

على تحقيق هذا الحوار.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــــــان الـــرئـــيـــس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي يــــواصــــل عــمــلــيــة 
الــبــالــغــة الأهــمــيــة للعلاقة بين  الــتــرمــيــم 
الــعــراق والــســعــوديــة، ويلقى مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد رداً عــلــى التحية 
بــمــثــلــهــا عــلــى نــحــو الــتــعــبــيــر الــتــراثــي، 
كان الرئيس بشار الأسد يخطو خطوة 

غير مكتملة المقومات من أجل استعادة 
نــصــف ســكــان ســوريــا الــتــي يــتــرأســهــا، 
والــذيــن انــتــهــوا لاجــئــين ونــازحــين وفي 
درجـــات متفاوتة. ومــن الطبيعي أن لا 
الــذي عقد لهذا الغرض  يحقق المؤتمر 

هدفه، ما دام شاهراً انصهاره في خط 
منحاز تتقاسمه إيران من جهة وروسيا 

من جهة أخرى.
مــن هــنــا الــقــول بصيغة الــتــســاؤل: 
لمـــاذا لا يعتمد الــرئــيــس بــشــار أســلــوب 
تــعــامــل كــالــذي اعــتــمــده رئــيــس الــــوزراء 
الـــعـــراقـــي، بتصميمه عــلــى استقلالية 
القرار الذي يتخذه وفق معادلة متوازنة 
وضع حجر الأساس للعلاقة التي تبقي 
الــعــراق دولـــة تملك الــقــرار الـــذي يحمي 
مصالح الشعب ويصون سيادة الوطن.
ونقول ذلــك من منطلق أي جدوى 
الــرئــيــس بــشــار مـــن مؤتمر  سيجنيها 
الــلاجــئــين هـــذا إذا كــانــت المــشــاركــة فيه 
مقتصرة على دول يحتاج البعض منها 
إلى من يعينها في معالجة بلواها، في 
الـــدول التي تستطيع رفــع هذا  حــين أن 
الــضــيــم عــن ســوريــا وبـــالـــذات الــولايــات 

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي ودول 
الخليج ليست مــشــاركــة، لأنَّ المضيف 
الذي هو الرئيس بشار ما زال الشريك 
المــلــتــزم لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، ويــنــظــر إلــى 
الــدول الكبرى كالولايات المتحدة على 
اللبناني وبالذات  نحو نظرة الحليف 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي أمـــطـــر فــــي خــطــاب 
جديد له مساء يوم الأربعاء ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ من اللعنات على 
أمـــيـــركـــا ورئــيــســهــا مـــا لــيــس مستحباً 
قوله، فيما لبنان بشعبه وكيانه يرزح 
تحت ويلات معيشية ونفسية وصحية 

ومالية غير مسبوقة.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــخــطــوة الــنــوعــيــة 
التي حققها رئيس الحكومة العراقية 
مــتــرئــســاً الــــــــدورة الــــرابــــعــــة ل«المـــجـــلـــس 
الــعــراقــي» ومــا   - الــســعــودي  التنسيقي 
تـــم تــوقــيــعــه مـــن اتـــفـــاقـــيـــات تــشــمــل كل 

مـــقـــومـــات الـــعـــلاقـــة الـــراســـخـــة الـــجـــذور، 
يتفاءل الإنــســان العربي بخير الوفاق 
لـــعـــلـــه يـــحـــل فــــي ربـــــــوع أقــــطــــار عــربــيــة 
كثيرة من بينها لبنان الذي في الوقت 
الـــعـــراق يثري  الــــذي كـــان رئــيــس وزراء 
الــتــعــاون بالمزيد مــن التصميم  صفحة 
عــلــى إقــامــة خــيــر عــلاقــة لتثبيت حقبة 
جـــديـــدة مـــن الاســـتـــقـــرار، كـــان لــبــنــان ما 
زال سياسيوه لا يهتدون ولا يشجعون 
من في اقتدارهم وضعه على الصراط 
المستقيم، هدياً بمضامين اتفاق الطائف 
الذي من محاسن التذكير لمن يتناسون، 
ــت في  أن ذكـــراه الــحــاديــة والــثــلاثــين حــلَّ
اليوم الــذي كان يقول الأمير محمد بن 
سلمان مخاطباً الرئيس الكاظمي «إن 
الــســعــوديــة والـــعـــراق بــلــدان مــتــجــاوران 
وكلنا عرب ونتبع نفس الدين، ولدينا 

نفس المصالح ونفس التحديات...».

جاء اكتشاف ما بدا كأنه لقاح فعّال 
ضد مرض «كوفيد - ١٩» ليُنعش الآمال 
في أنه وضع نهاية لأسوأ وباء، وإذا ما 
نجح ذلــك فلسوف تَثبت أيضاً صحة 
الاستراتيجية المثيرة للجدل التي تقول 
إن إبطاء انتشار ذلك المرض لن يتأتى 
إلا بفرض قيود صارمة على نشاطات 

الناس.
الــــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة وراء  كــــانــــت 
«الإغــلاق» تتلخص في تقليل العدوى 
ليخف الضغط على المستشفيات. لكنّ 
انــطــوت على خلل  هــذه الاستراتيجية 
كــبــيــر، لأنــهــا لـــم تــنــجــح فـــي وضـــع حد 
نهائي لتفشى الوباء. ثم حدث بعد ذلك 
ت حدة الوباء في الصيف بفضل 

ّ
أن خف

الــقــيــود الــتــي فرضتها الــحــكــومــات في 
الربيع. ولكن بعد أن عمل الساسة على 
تخفيف الــقــواعــد، نــجــح الــفــيــروس في 
استعادة قوته. ويبدو أن النمط نفسه 

بــدأ يظهر في الــولايــات المتحدة، حيث 
تخوض مدينة نيويورك وغيرها من 
المــدن معارك في مواجهة موجة ثانية 

صاعدة.
إن شراء الوقت أمر منطقي إذا كنت 
تحاول الحد من عدد الأشخاص الذين 
يلتقطون أشد أشكال مرض «كوفيد - 
١٩» حــدة في توقيت متزامن، وهــو ما 
لا يسمح للأطباء بالعناية بهم بشكل 
أفضل. لكن ذلــك لن يكون فــعّــالاً إذا لم 
تــكــن لــديــك مــا تــنــهــى بــه الــلــعــبــة نهاية 
جيدة في المستقبل، باستثناء الإغلاق 

المستمر وإعادة فتح اقتصادنا.
الـــقـــطـــيـــع»  أنــــــصــــــار «مـــــنـــــاعـــــة  إنَّ 
-ومعارضي الإقفال- كثيراً ما ينطلقون 
مــن فــرضــيــة مــفــادهــا أنـــه لا جـــدوى من 
مــحــاولــة إبــطــاء الــفــيــروس، حــيــث إننا 
ســـــوف نـــصـــاب بــــه جــمــيــعــاً فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف. ولا يـــــــؤدي إغـــــــلاق المـــــــدارس 

والمــتــاجــر والمــطــاعــم إلا إلـــى تــأخــيــر ما 
لا مفر مــنــه، وهــي الــفــكــرة الــتــي جعلت 
السويد مشهورة في الموجة الأولى من 

تفشي المرض.
ويـــخـــفـــض الإعـــــــــلان الـــــصـــــادر عــن 
المــحــدودة» و«بيونتك  شركتي «فــايــزر 
الـــجـــاري –إذا كــان  إس إي» الأســـبـــوع 
مــدعــومــاً بــبــيــانــات إضـــافـــيّـــة- مـــن هــذا 
الاتـــجـــاه مـــن الــتــفــكــيــر. وهــــو مـــا يــؤكــد 
أن لقاحاً واحــداً على الأقــل ربما يكون 
متاحاً على نطاق واسع في الفترة من 
أوائل إلى منتصف عام ٢٠٢١. وإذا كان 
الأمــــر كــذلــك فــمــن المــنــطــقــي أن تستمر 
الــفــيــروس لبضعة  الــبــلــدان فــي تقييد 
أشهر أخرى بغرض الحد من الوفيات 
الــتــحــصــين عــلــى نطاق  إلـــى أن ينتشر 
الــحــكــومــات  افــتــرضــنــا أن  واســـــع. وإذا 
قـــــادرة عــلــى تـــوزيـــع الـــجـــرعـــات الأولــــى 
على الفئات الأكثر عُرضة للخطر وأنها 

فــإنَّ بضعة أشهر فقط  ستكون فعّالة، 
من الانتظار قد تنقذ العديد من الأرواح.

وهذا لا يعني أن الحكومات لا بد 
التقيد بالإقفال الكامل. فقد  أن تختار 
احتوت بلدان مثل ألمانيا الموجة الأولى 
رغـــم فــرضــهــا قــيــوداً أقـــل مــن تــلــك التي 

فرضتها دول مثل إيطاليا وإسبانيا. 
ومن المهم وجود نظم فعالة لاقتفاء الأثر 

وعمل شبكات قوية في المستشفيات.
وهناك أيضاً إشارات مبدئية تشير 
إلـــى أن المــوجــة الــثــانــيــة قــد تستقر في 
أجزاء من أوروبا، مثل المملكة المتحدة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــمــلــيــات الإغـــــلاق 
 بالربيع 

ً
أصبحت أقل مرونة الآن مقارنة

-استناداً على سبيل المثال إلى القيود 
الإقليمية وعمليات الإغلاق المستهدفة 
لــلــشــركــات. وإذا لـــم تــتــســارع الــحــالات 
ودخول المستشفيات ثم تهبط في نهاية 
المـــطـــاف، فــقــد يــكــون مــن المــمــكــن تجنب 
التدابير الصارمة في الوقت الذي يتجه 

فيه المنحنى إلى الهبوط.
فــــــعّــــــال مــن  لـــــقـــــاح  اكـــــتـــــشـــــاف  إنَّ 
شــأنــه أيــضــاً أن يــؤثــر عــلــى الــســيــاســة 
الــبــلــدان في  الاقـــتـــصـــاديـــة. وإذا كــانــت 
احـــتـــيـــاج إلــــى الانـــتـــظـــار بــضــعــة أشــهــر 

أخــرى قبل أن تعود الحياة ببطء إلى 
طبيعتها، فإنَّ هذه الحجة تصبح أكثر 
قــــوة فـــي ظـــل الـــحـــاجـــة إلــــى دعــــم مــالــي 
ونقدي سخي للغاية. وفي عالم لا يخلو 
مــن احــتــمــالات انتشار التحصين على 
نطاق واســـع، أصبح مــن غير المنطقي 
أن تستمر في دعــم المشاريع التجارية 
التي قد تصبح غير قابلة للاستمرار 
فــي نــهــايــة المــطــاف. إذاً لمـــاذا لا نتكيّف 
مع «المعتاد الجديد» ونتقبل المزيد من 
حالات الإفلاس ونعمل أيضاً على إعادة 

تدريب العمال؟
وعـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــــك، يــشــيــر 
اللقاح إلى أن الركود الحالي مؤقت، وأن 
بــدَّ أن توفر جسراً مالياً  الحكومات لا 

للشركات والموظفين.
هــنــاك حتماً الــعــديــد مــن الأســبــاب 
الداعية إلى الحذر، إذ لا تــزال «فايزر» 
و«بــــيــــونــــتــــك» فــــي انـــتـــظـــار المــــزيــــد مــن 

الـــبـــيـــانـــات لـــضـــمـــان أمــــــان الـــلـــقـــاحـــات، 
ونحن لا نعرف إلى متى ستدوم فاعلية 
الــتــحــصــين، ولا إلـــى أي مـــدى قــد تــدوم 
بالنسبة للفئات الفرعية مثل المسنين، 
وما إذا كان بإمكانه منع أســوأ أشكال 
تـــوزيـــع  «كـــوفـــيـــد - ١٩». ســيــســتــغــرق 
اللقاح بعض الوقت، وستؤدي الحاجة 
إلى تناول جرعتين إلى تأخير برنامج 
الــتــحــصــين. وقــــد تــســتــمــر الــحــكــومــات 
فــي التسبب فــي حـــالات وفـــاة مــن دون 
داعٍ ما لم تعمل على تنفيذ الخدمات 

اللوجيستية على ما يرام.
إن الاكتشاف السريع لوصفة فعّالة 
لــعــلاج ظــاهــري يــبــرر بعض الــخــيــارات 
خذت في مختلف أنحاء  الصعبة التي اتُّ
العالم. فالتعامل مع القيود ليس بالأمر 

اليسير ولكنه خيار يستحق العناء.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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إميل أمين زهير الحارثي
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الدول المتحدة الأميركية الأفريقية اللاتينية
كـــل انــتــخــابــات رئــاســيــة أمــيــركــيــة، 
تضيف فصلاً جديداً في مجلد أميركا 
الــكــبــيــر، حياتها وحــركــتــهــا وتكوينها 
السياسي والاجــتــمــاعــي. بــلاد مبتكرة 
لا تــتــوقــف عـــن الــتــجــدد الــــذي لا يخلو 
مــــن ضــــربــــات مـــســـرحـــيـــة تـــهـــز الـــنـــاس، 
وتجعلهم أمــام كومة من الحيرة، بمن 
فيهم الغالبية الساحقة من أهل البلاد. 
لا تــتــوقــف عــقــولــهــم عـــن الـــركـــض وراء 
الــتــغــيــرات الــســريــعــة الــتــي لا تــخــلــو من 
صدمات تطال كل ما يتحرك في فجاج 

الحياة الأميركية الهائلة.
لقت أميركا منذ البداية واسعة 

ُ
خ

وضخمة وقوية. كل شــيء فيها «إكس 
لارج»، أي كبير جداً، البشر بأجسامهم 
العملاقة، وحتى أواني الأكل والعمارات 
والـــــطـــــرقـــــات والأســـــــــــواق والـــــســـــيـــــارات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــوســـيـــقـــى الــصــاخــبــة 
ــع فــي هــذه  والــريــاضــات الــعــنــيــفــة. تــجــمَّ
الــدنــيــا الــجــديــدة أجــنــاس مــن كــل بقاع 
الأرض. لا توجد بلاد في الكرة الأرضية 
لــم تــصــدّر كــثــيــراً أو قــلــيــلاً مــن أبنائها 
إلى الكون المكتشف والمبتكر، الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. هـــي دول مــتــحــدة 
united states ترجمها لنا العثمانيون 
(ولايــــــــات) كـــي لا تــنــتــقــل الــــعــــدوى إلــى 
ســـاحـــات الــســلــطــنــة، الــتــي أطــلــقــت على 
بـــلـــدان ســلــطــتــهــا (ايـــــــــالات)، وتـــوارثـــنـــا 

الترجمة الخطأ إلى اليوم.
أميركا الكائن الجديد الذي اقتحم 
الــكــون بتكوين منفرد فــي كــل شــيء، لا 
تتوقف عن التشكل في اندفاع خاص قد 
لا يخلو من القفزات النوعية. السود من 
كائنات لا مكان لهم في الحياة، بل في 

الوجود، إلى سدة الرئاسة، والمرأة التي 
لم تكن تتمتع بحق التصويت، أصبحت 
رقــــمــــاً ســـيـــاســـيـــاً فــــــاعــــــلاً، أمــــــا الـــلاتـــين 
القادمون من الجنوب فقد صاروا المكون 
المتحرك نحو تصميم خريطة المجتمع 
الـــــذي يــغــامــر فـــي كـــل مـــســـارب الــحــيــاة 

ويعيد خلق ذاته من دون توقف.
أميركا دنيا جــديــدة صنعها بشر 
من كل العالم. اكتشفها الرجل الأوروبي 
الأبــيــض وسيطر على كــل شــيء فيها، 
الأرض والــنــاس الــذيــن كــانــوا مــن دنيا 
أخرى ولون آخر. حمل الرجل الأبيض 
لين لــيــكــونــوا آلــة  آلافـــاً مــن الأفـــارقـــة مكبَّ
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة وتــأســيــس البنية 

الـــــــتـــــــحـــــــتـــــــيـــــــة. 
صـــــارت الــدنــيــا 
الـــجـــديـــدة حلم 
الإنـــــــــســـــــــان فـــي 
العالم كله وبدأ 
غـــــــزو مـــــن نــــوع 

آخر. الولايات المتحدة صنعها العالم، 
لــم تتوقف عــن صناعته منذ أن  لكنها 
توحدت وأصبحت قــوة ضاربة في كل 

المجالات.
الرجل الأبيض جعل اللون هوية. 
الهنود الحمر أهل البلاد الأصليون لا 
وجـــود لــهــم، والــســود الأفـــارقـــة لا مكان 

لهم.
يمكن للإنسان أن يعاند الطبيعة 
ويـــدخـــل فـــي مـــعـــارك مــتــواصــلــة معها 
من أجل إخضاعها لغاياته، لكن عناد 
صــيــرورة الــحــيــاة وتــطــورهــا ضــرب من 
المــغــالــطــة الــتــي لا تــصــمــد أمــــام حقائق 
الــحــيــاة ذاتـــهـــا. الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية، هــي البوصلة الاستثنائية 
التي تعين التوجه الأميركي بكل قواه 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والمالية. انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية كانت 
الإعلان الجماعي عن حجم التغيير الذي 
شهدته الدول. الذين ترشحوا للرئاسة 
من الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
سنة ٢٠١٦، خاضوا معارك في مناظرات 
بــيــنــيــة داخـــــل كـــل حـــــزب. المــســابــقــة في 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري كــانــت تــعــبــيــراً عن 
قلق سياسي ومراجعة حادة لمواصفات 
القيادة السياسية. تنافس سبعة عشر 
مــن رجــــال الــحــزب بعضهم مــن الــعــيــار 
الــحــزب، لكنه  الــســيــاســي الثقيل داخـــل 

قادماً مجهولاً في دنيا السياسة، وإن 
كــان لــه وجـــود فــي دنــيــا المـــال والأعــمــال 
والإعـــــــــلام، هــــو دونــــالــــد تـــرمـــب اقــتــحــم 
جــمــعــهــم وقــــــــارع مــحــفــلــهــم بــلــغــة غــيــر 
مــعــهــودة، ونــجــح فــي اجــتــيــاز الجميع. 
كــان ذلــك مــؤشــراً على أن أمــيــركــا تعيد 
النظر في الموروث من تراثها السياسي 
والاجتماعي. فوز دونالد ترمب في تلك 
الانتخابات أمام هيلاري كلنتون عضو 
الكونغرس وزوجــة رئيس سابق، كان 

إضافة إلى رتل الأسئلة الطويل.
مــخــرجــات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــهــذا الـــعـــام، وضــعــت إجـــابـــات لأسئلة 
طرحها التغير الاجتماعي الكبير في 

أميركا.
الرئيس المنتخب جون بايدن رجل 
ســـيـــاســـي مـــخـــضـــرم. عـــضـــو كــونــغــرس 
لعقود عدة ونائب لأول رئيس من أصول 
أفريقية، كاثوليكي المذهب وهو الثاني 
بــعــد جــــون كــنــيــدي مـــن الــكــاثــولــيــك في 
الرئاسة، من عائلة تنتمي إلى الطبقة 
الـــوســـطـــى. المــــؤشــــر الــكــبــيــر عـــلـــى نـــوع 
وحــجــم الــتــغــيــر هـــو وصــــول امـــــرأة إلــى 
منصب نائب رئيس الجمهورية لأول 
مرة، ولكن أي امرأة؟ إنها كامالا هاريس، 
ذات الأصول الأفريقية الآسيوية، والدها 
من جامايكا ووالدتها من الهند، وهي 
مــن يــســار الــحــزب الــديــمــقــراطــي. لا شك 
أن جــون بايدن 
الـــــــــــــذي تـــــبـــــادل 
مــعــهــا الــهــجــوم 
في الانتخابات 
الـــــــــتـــــــــرشـــــــــيـــــــــح 
داخــــــــل الــــحــــزب 
الديمقراطي، قد اختارها لتكون نائبة له 
في الحملة الانتخابية للرئاسة، لا شك 
أنه قدر بعمق ودقة قدرتها على اجتذاب 
أصـــوات الــلاتــين والــســود والآســيــويــين، 
وكــذلــك شــريــحــة الــيــســار داخــــل الــحــزب 
الديمقراطي. الأبيض الأميركي لم يعد 
الــقــادة في  يحتكر الأوراق التي تصنع 

أميركا.
لقد تغيرت خرائط قوة التصويت 
في الولايات الزرقاء والحمراء، وسال 
لون سياسي واجتماعي آخر فوق ساحة 
الدول المتحدة. الخريطة الديموغرافية 
الــجــديــدة، أنتجت دنيا مبتكرة أخــرى 
لن يتوقف تحركها وتأثيرها في قادم 

الــســنــوات. الــقــادمــون الــجــدد يصنعون 
خــريــطــة اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة وعـــددهـــم 
بــقــوة. ذوو الأصـــول الإسبانية  يتزايد 
في نيفادا ٣٣ في المائة وفي أريزونا ٣٦ 
المــائــة، وفــي كاليفورنيا وتكساس  فــي 
نــيــو ميكسيكو ٥٢  المــائــة وفـــي  فــي   ٤٤
في المائة، وفي عدد كبير من الولايات 
لــهــم وجــــود واســــع يــتــزايــد. فـــي تــعــداد 
عـــام ٢٠٠٦ وصـــل عـــدد الـــســـود إلـــى ٤٠ 
مليون نسمة. هــذا التكوين السكاني 
له انعكاسات اقتصادية كبيرة، ولكن 
أثره في المجال السياسي أقوى بكثير، 
حيث الاصــطــفــاف العرقي يتداخل مع 
التوجه السياسي. الحزب الديمقراطي 
هو الفضاء الذي يتحرك نحوه غالبية 
المــكــونــات الــتــي تنتمي إلـــى الأقــلــيــات. 
إنــهــا الـــقـــوة الــتــي تــتــزايــد عـــــدداً، حيث 
أكــثــر بكثير منه  نسبة الإنــجــاب فيها 
فــي المــكــون الأبــيــض لــلــســكــان. لــقــد كــان 
وصول باراك حسين أوباما إلى البيت 
الأبــيــض، المطرقة التاريخية الضخمة 
الــتــي كــســرت جـــدار الــتــابــو العنصري، 
وأزالــــت مــا تــراكــم عبر عــشــرات العقود 
من الزمن فوق سطح الحياة السياسية 

في الولايات المتحدة.
الـــــيـــــوم الــــســــيــــدة كـــــامـــــالا هــــاريــــس 
الآسيوية الأفريقية الأميركية، تستعد 
لــدخــول الــبــيــت الأبــيــض نــائــبــة لرئيس 
هـــــرم، لا يــعــلــم أحــــد مــــدى قـــدرتـــه على 
الــقــيــادة ومــقــاومــة الــزمــن، فأين  فاعلية 
ســتــكــون حـــدود دورهـــــا؟ أمــيــركــا الــيــوم 
فــعــلاً دول أميركية أفريقية مــتــحــدة... 
تــكــويــن آخـــر بنسيج اجــتــمــاعــي جديد 

ومسارات مبتكرة قادمة.

ولما جاءت الليلة الخامسة...!
انتظر العالم أربع ليالٍ تحسباً لميلاد 
اسم مَن سوف يحكم أميركا في السنوات 
الأربع المقبلة، ولما جاءت الليلة الخامسة 
عــلــن أن السيد جــو بــايــدن ســوف يكون 

ُ
أ

الــرئــيــس، فأصبحنا تحت وابـــل من  هــو 
التحليلات والتكهنات في فضائنا العربي 
تحذيراً مما هو قادم لكم؟ وكان العالم قد 
انقلب فجأة من أبيض إلى أسود! كثيرون 
ص 

َّ
وا افتراضاً من صُنع خيالهم يتلخ

ّ
تبن

في معادلة مفادها أنَّ «كل أصدقاء السيد 
دونالد ترمب في المنطقة سيكونون أعداء 
بــايــدن، والــعــكــس بالعكس»،  لإدارة جــو 
بـــــلاداً مــثــل إســـرائـــيـــل ودول  أنَّ  بــمــعــنــى 
الخليج أو تركيا أو مصر وغــيــرهــا، ما 
لــهــا عـــلاقـــات طبيعية مـــع الإدارة  دامــــت 
المـــغـــادرة، فهي بــالــضــرورة ســوف تكون 
في وضع صعب مع الإدارة الجديدة، وأنَّ 
إيــران وسوريا والقوى الحوثية  كلاً من 
و«حــزب الله» و«الإخـــوان»، ســوف تكون 
صديقة لـــلإدارة الــجــديــدة... ذلــك تحليل 
تسطيحي لا يدل فقط على الهوى، ولكن 
أيضاً على موقف عاطفي وتبسيط مُخلٍّ 
العَتَه؛ فهناك قاعدة معروفة  إلــى درجــة 
تقول «في السياسة لا أعداء دائمون ولا 
أصــدقــاء دائــمــون، ولــكــن هــنــاك (مصالح 
دائــمــة)»، لأن الحزب الديمقراطي أو أي 
حزب سياسي ليس قبيلة «تأخذ بالثأر»، 
هم تحالف في داخله «مدارس» سياسية 
مختلفة وأكثرها عقلانيٌّ وليس عاطفياً. 
أمــامــهــا  الــجــديــدة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
ملفات كُبرى سوف يتعينَّ عليها النظر 
فيها ملياً، فقد تركت لها الإدارة السابقة 
كماً عظيماً من الاشتباك العالمي السلبي، 

بل والصراع الداخلي.

في الداخل هناك ملفات العنصرية 
والأقليات والقوى المسلحة خارج القانون 
في اليمين الأبيض والقوى المتطرفة في 
الــوضــع الاقتصادي  إلــى جانب  اليسار، 
أرقــــام البطالة  الـــذي يظهر فــي  الــصــعــب 
ونزيف الميزانية العامة وضعف الدولار، 
بل هناك مكان مركزي في تفكير السيد 
بــــايــــدن يــســمــيــه «تـــرمـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية» التي تلقت ضربات في فترة 
إدارة السيد ترمب، كما يرى. إلى جانب 
مــعــالــجــة آثـــــار جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي 
أنهكت الاقتصاد والبشر في هذه الدولة 
الـــــقـــــارة... فــكــم هـــي عــمــلــيــة رأب الــصــدع 
الداخلي معقدة. وعلى الرغم من الرقم غير 
المسبوق في إقبال الناخبين الأميركيين 
على التصويت في هذه الــدورة، فإنه لم 

يتعدَّ ٦٢٪ حسب 
الإحـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاءات 
المـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــة، أي 
 ٪٣٨ هــــــنــــــاك  أن 
مــــمــــن يــــحــــق لــهــم 
المـــــــشـــــــاركـــــــة وهـــــم 
نـــحـــو ٨٦ مــلــيــونــاً 

«أي أكثر من الأصوات التي حصل عليها 
أيٌّ مــن المــرشــحَــين»، كــانــوا خــارج اللعبة 
الديمقراطية، وذلك عوار في حد ذاته في 

الاستحقاق الديمقراطي.
الــخــارج تواجه الإدارة الجديدة  في 
معضلة، فترمب لم يرث عالماً مثالياً في 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة لــبــلــده، فــقــد كانت 
هناك أخطاء، ولكن الطريقة التي تعامل 
رت الأصدقاء، كما أن ليس كل ما 

َّ
بها نف

فعلته إدارة ترمب سيئاً بطبعه، وحتى 
مع الحلفاء هو سيئ في الشكل ومفيد 

لأمــيــركــا فــي الــنــتــيــجــة. لــقــد جعلت مثلاً 
تلك الإدارة من مساهمة الحلفاء في حلف 
الأطــلــســي أكــبــر مــمــا كــانــت فــي الــســابــق، 
وهذا لن تتراجع عنه الإدارة الجديدة، كما 
عت اتفاقات تجارية مع الشمال «كندا» 

ّ
وق

والــجــنــوب «المــكــســيــك» أفــــادت الاقــتــصــاد 
الأميركي، ولن تتراجع الإدارة الجديدة 
عــنــهــا، وأيــضــاً الاتـــفـــاق الاقــتــصــادي مع 
الصين... أيُّ تراجع عن تلك «المكتسبات» 
الاقــتــصــاديــة ســــوف يــفــتــح عــلــى الإدارة 
الجديدة الكثير من الانتقاد كما يقلل من 
الفائدة الاقتصادية للسوق الأميركية. 
ما سوف يختلف هي الطريقة، فقد كان 
ترمب رجلاً بطبعة «استفزازياً» وكانت 
إدارتـــــه لا تــأبــه بــالــصــحــيــح مـــن الــســلــوك 
أكثر ما تؤمن بالفائدة المباشرة والمادية 

عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. ســــوف تــحــاول 
الــعــلاقــات مع  الــجــديــدة تــرطــيــب  الإدارة 
الحلفاء السابقين، ولكن من دون تغيير 
في الجوهر، فيما يتفق عليه الخبراء من 

مصالح ومكتسبات للولايات المتحدة.
تـــســـتـــطـــيـــع الإدارة  المــــقــــابــــل لا  فـــــي 
الــجــديــدة أن تتعامل بــمــا لا تسمح لها 
قــدرتــهــا أو رغبتها فــي توسيع مروحة 
العداء مع الآخرين، فلن يكون هناك تغيير 
جذري في العلاقة مع دول الخليج، ربما 
فقط في الشكل، ولكن ليس في المضمون 

والمــوضــوعــات الاستراتيجية المشتركة، 
التي تهم المؤسسات الأخـــرى، ســواء في 
الخارجية أو في البنتاغون ستبقى كما 

هي.
عــلــى الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي لـــن تــحــدث 
طــفــرة غــيــر مــتــوقــعــة فـــي الـــعـــلاقـــات، لأن 
ذلــك يحتاج إلــى طــرفــين: أولهما الطرف 
الإيراني الذي لا يبدو، بسبب بنية تفكيره 
الآيديولوجي، أنه سيقدم إشــارة تقارُب 
مع الولايات المتحدة، فقد صرح الناطق 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بـــأن «إيــــران 
بانتظار أن تعلن واشنطن التوبة»! حتى 
مصطلح «الــتــوبــة» خــــارج عــن الــســيــاق! 
إلــى الحلفاء في  الترطيب ســوف يذهب 
أوروبا أولاً، ولكنه لن يكون معادياً لبلاد 
مثل روسيا ولا حتى تركيا بالمعنى الذي 
ذهب إليه البعض. 
قـــد يــتــداخــل ملف 
الـــــــتـــــــرطـــــــيـــــــب مــــع 
الأوروبيين وملف 
إيــــــــــــــــــــــــــران، حــــيــــث 
الأوروبــــــــيــــــــين  إن 
لـــهـــم وجــــهــــة نــظــر 
إلــى متابعة  مختلفة، هــذا الأمــر يحتاج 

ومراقبة دبلوماسية.
تــــوقــــعــــات الــــقــــوى فــــــوق الـــــدولـــــة أو 
تــحــت الـــدولـــة مــثــل «الإخـــــوان المسلمين، 
والأحــــــزاب الإرهـــابـــيـــة» بــأخــذ صــك على 
بياض من الإدارة الجديدة هي تمنيات 
غير واقعية، لأن المشهد برمّته قبل أربع 
ــر جـــذريـــاً. وجــهــة نظر  ســـنـــوات قـــد تــغــيَّ
الإدارة الجديدة في العلاقات الخارجية 
ليست سرّية، فقد وضع السيد جو بايدن 
الخطوط العريضة لها في مقال له في 

مجلة «فورين أفيرز» واسعة النفوذ في 
الأوســاط الديمقراطية في عــدد «مــارس 
أبــريــل (نــيــســان)» ٢٠٢٠، وكتب   - (آذار) 
مــقــالاً تحت عــنــوان «لمـــاذا أميركا عليها 
الـــقـــيـــادة مـــن جــــديــــد؟» بـــــدأه بـــالـــقـــول إن 
سمعة أمــيــركــا فــي الــعــالــم قــد تــراجــعــت، 
فــقــد أهــمــل الــســيــد تــرمــب، بــل فــي بعض 
الأحــــيــــان تــخــلــى عــــن، الــحــلــفــاء الأقـــــرب. 
وشـــرح فــي المــقــال ســيــاســاتــه الخارجية 
المــقــبــلــة فــــي حـــــال كـــونـــه رئـــيـــســـاً، مــنــهــا 
الــقــضــايــا الــكــبــرى مــثــل: المــنــاخ، وتمكين 
المؤسسات الدولية، ومواجهة الهجرات 
الكبرى، والتطور الهائل في التقنية التي 
اجــتــاحــت المــجــتــمــعــات، ووضـــع تــصــوره 
لتعضيد ما سماها «الأفكار الأخلاقية» 
مــثــل الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
كما امتعض من التوجهات «الشعبوية 
والقومية الفجّة» التي شجّعها السيد 
ترمب في العالم، وكل ذلك يحتاج -كما 
قـــــال- إلــــى «تــحــالــف دولـــــي واســــــع». من 
الخطأ التفكير فــي أن إدارة بــايــدن هي 
بالضبط إدارة أوباما، هذا تفكير متسرع 
وغير قادر على استيعاب المتغيرات منذ 
ســنــوات أوبـــامـــا الأخـــيـــرة، فــقــد تفاعلت 
تلك الإدارة مع متغيرات على الأرض لم 
تعد اليوم موجودة. وبانتظار أن تقوم 
واشنطن بنفض الغبار ذلك يحتاج إلى 
وقــت، كما أن الاقــتــراح ألا تتقاعس دول 
الــشــرق الأوســـط ذات المصلحة عــن فتح 
م المصالح  حوار مع الإدارة الجديدة يعظِّ

المشتركة، وبعضها فعل.
آخر الكلام: إدارة المجتمعات تعتمد 
الــهــوى، كما أن هناك  على العلم لا على 

فرقاً بين التحليل العلمي والتنجيم!

 دول أميركية أفريقية متحدة...
ً
الولايات المتحدة اليوم فعلا

 تكوين آخر بنسيج اجتماعي جديد ومسارات مبتكرة قادمة

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إدارة المجتمعات تعتمد على العلم لا على الهوى
 كما أن هناك فرقاً بين التحليل العلمي والتنجيم!

الــدائــرة في مواجهة فيروس «كوفيد - ١٩»  حققت المعركة 
دفعة كبيرة، الأسبوع الحالي، إثر نجاح لقاح شركتي «فايزر» 
و«بيوتك»، في إظهار فعالية أكثر من المتوقع في منع المعرض في 
مراحله الأولى، ومن ثم حصول شركة «أيلي ليلي» على تصريح 
من «إدارة الدواء والغذاء» الأميركية لإنتاج العقار بصورة طارئة. 
ومــن المــرجــح أن يتبع ذلــك لــقــاحــات وعــلاجــات أخـــرى وبيانات 

إيجابية مماثلة، وهو ما يبدو مؤشراً جيداً حتى الآن.
ولكن إلى أي مدى يحق لنا الفرح؟ تعتمد الإجابة عن هذا 
السؤال إلى حد كبير على مدى سرعة تحور الفيروس، وإيجاد 
وسيلة لــتــجــاوز الــلــقــاحــات وغــيــر ذلــك مــن الــعــلاجــات المعتمدة. 
وتعتمد سرعة تحور الفيروس على قدرتنا على إبطاء الانتشار 

من خلال تدابير التخفيف.
الفيروسات تتحور في كل الأوقـــات. فأثناء دورة الإصابة 
الواحدة، يمكن للشخص أن يصاب بعدة فيروسات «كورونا» 
مــع فــروق بسيطة. فــإذا لــم يكن اللقاح أو الجسم المــضــاد فعالاً 
بنسبة ١٠٠ في المائة، وحتى لو نجح في منع المــرض، فإن ذلك 
مــن شــأنــه أن يسمح بتشكل المــقــاومــة. ومــن الممكن بعد ذلــك أن 
تنتقل تلك المقاومة وتنتشر إلى أشخاص آخرين لتقوض فعالية 

اللقاح أو العلاج.
وهذا ليس نظرياً فقط، فالدنمارك - واحدة من أكبر الدول 
المنتجة لفراء ثعالب الماء في العالم، أقدمت مؤخراً على القضاء 
على ذلــك الــنــوع مــن الــحــيــوانــات لــديــهــا، الــتــي يــفــوق عــددهــا ١٧ 
مليوناً بعد أن وجد الفيروس طريقه إلى العديد من قطعانها 
في المئات من مزارع في عرض البلاد. ونظراً لأعدادها الهائلة، فقد 
وفر فراء تلك الثعالب فرصة لانتشار الفيروس بصورة سريعة. 
وبالصورة نفسها التي قفز بها الفيروس في الصين إلى البشر 
في المرة الأولــى، فقد عاد للظهور مجدداً، لكن الفارق هذه المرة 
هو أن أحد أشكال الفيروس الدنماركي لديه القدرة على مقاومة 

اللقاحات والعلاجات التي نحتفل بها للتو.
لكن المــزارع الصغيرة ليست هي المكان الوحيد الذي يمكن 
أن تحدث فيه طفرات تحور الفيروس. فقد أظهرت دراسة حديثة 
أعــدتــهــا إيــمــا طــومــســون، الأســـتـــاذة بــمــركــز دراســــة الــفــيــروســات 
أنــه من الممكن أن يتسبب التحور في نجاح  بجامعة غلاسكو، 
الــتــي تنتجها أجسام  الــفــيــروس فــي تخطي الأجــســام المــضــادة 
بعض البشر. وهذا يعني أن هناك سبباً آخر يدعونا إلى القلق 
إزاء الانــتــشــار السريع لفيروس كــورونــا بــين البشر: فكلما زاد 
عدد المصابين بالعدوى، ازداد احتمال تطور النسخ الجديدة من 
ـ أو  الفيروس. وإذا ظل عدد الإصابات عند المستويات الحالية 
إذا استمر في الارتفاع ـ فهناك خطر أن تبدأ الطفرات الجديدة في 
الانتشار. بل إن بعض هذه الإصدارات الجديدة قد تتمكن حتى 
من إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا من قبل، وهي الظاهرة 

التي كانت حتى الآن نادرة للغاية.
تستهدف كافة اللقاحات قيد التطوير النسخة الحالية من 
الفيروس، وهذا يعني أنها لا بد أن تكون فعالة في منع المرض 
في الغالبية العظمى من الناس. ومع ذلك، إذا سمحنا للفيروس 
بالانتشار، فإننا نجازف بحدوث المزيد من الطفرات، وبالتالي 

اللقاحات الأقل فعالية.
هل ينبغي علينا أن نعود من حيث جئنا؟ قطعاً لا، فبوسعنا 
أن نشعر بالارتياح إزاء مدى فعالية اللقاح، على الأقل استناداً إلى 
الوقاية المبكرة من المرض، والسرعة التي نستطيع بها أن نصنع 
اللقاح. إن روعة لقاح «فايزر - بيونتك» وغيره من العقارات قيد 
أنــه يمكن تكييفها للتعامل مع  التطوير بشركة «مــودرنــا» هو 
المتغيرات الجديدة التي تتطور. وينطبق الأمر نفسه على لقاحات 
شركة «جونسون آند جونسون» وشركة «أسترازينيكا المحدودة» 

التي تشتمل على بعض المحاذير.
وتشير التجربة الدنماركية إلى أهمية حاسمة في منع تطور 
الفيروس قبل أن نبدأ بتطعيم الناس. وهذا يعني مراعاة كافة 
أدوات التخفيف، بدءاً من الاختبارات والتتبع، وانتهاءً بالابتعاد 
عن التأثيرات الاجتماعية والأقنعة. وقد نحتاج إلى الاستمرار 
إلــى أن نتأكد من  في هــذه الممارسات بعد أن يجري نشر لقاح 
الــفــيــروس. وفـــوق كــل ذلــك،  انــتــقــال  أن التطعيمات تقضي على 
يتعين على البلدان أن تراقب بشكل أفضل التجمعات الحيوانية 
لديها حتى تتجنب موقفاً آخر من المواقف الدنماركية. وكلما 
كان سلوكنا أكثر مسؤولية، كانت الفرصة أفضل للتوصل إلى 

لقاح ناجع.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 الدنمارك: الفيروس 
ومجزرة حيوان المنك

سام فازالي *
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ASHARQ AL - AWSAT : كلمة ولي العهد كشفت حجم العمل المبذول لتحريك الأنشطة الراكدة وتفعيل أدوات التنمية الحيوية مختصون لـ 

تأكيد سعودي على إرادة التحول إلى قوة مؤثرة في قطاعات الاقتصاد العالمي
جدة: سعيد الأبيض

عــــلــــى وقـــــــع كـــلـــمـــة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، الصادرة أول من أمس، أكد 
مسؤولون اقتصاديون أن السعودية 
المــقــومــات، تتصدرها  تمتلك جميع 
الإرادة السياسية، لتحقيق طموحات 
التحول الاقتصادي في كافة المجالات، 
لا سيما قطاعات وأنشطة الاقتصاد 
الــوطــنــي الــتــي تــعــمــل الــحــكــومــة على 
دفعها، وتطوير مكوناتها، خصوصاً 
القطاعات الــراكــدة فــي أعـــوام مضت، 
وبدأ العمل على تأسيسها، وتحسين 
لــلــعــب دور مـــحـــوري منتظر  دورهـــــا 

قريباً.
وتطرق الأمير محمد بن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، الــخــمــيــس 
المـــــاضـــــي، فـــــي كـــلـــمـــة شــــفــــافــــة، بــلــغــة 
الأرقام، إلى مسيرة الاقتصاد، ونمو 
قــطــاعــاتــه المــخــتــلــفــة بــشــكــل لافـــت في 
سنوات مــعــدودة، مؤكداً العمل على 
مضاعفة حــجــم الاقــتــصــاد، وتنويع 
مــــوارده، بعيداً عــن النفط وعــوائــده، 
وفــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة على 
المدى المتوسط والبعيد تحت منظور 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتـــضـــمـــنـــت كـــلـــمـــة ولــــــي الــعــهــد 
الـــــــســـــــعـــــــودي مـــــلـــــفـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــــبـــــرى، كــــــان بــيــنــهــا 
تداعيات الجائحة، ومعدل البطالة، 
ومكافحة الفساد، وتفعيل القطاعات 
الاقتصادية الراكدة، والتحول إلى دور 
فاعل عالمي في الأنشطة الاقتصادية 
كــالــســيــاحــة والـــريـــاضـــة والــصــنــاعــة، 
لــدور صندوق الاستثمارات  متطرقاً 
العامة الجوهري في تنويع مصادر 
دخل الدولة، وتوليد الوظائف، ودعم 
الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 
تــأكــيــد مــواصــلــة تــنــمــيــة المـــــوارد غير 

الــنــفــطــيــة لـــلـــبـــلاد كـــركـــيـــزة أســاســيــة 
للتحول.

التنمية المتوازية

وهــــــنــــــا يــــــقــــــول عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــشــورى الــســعــودي الــدكــتــور فيصل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  آل فـــاضـــل، لــــ
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
تـــطـــرق فـــي حــديــثــه لــكــافــة الــجــوانــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــيـــف ســـــارت بــشــكــلٍ 
متوازٍ لتحقيق التنمية ومستهدفات 
الإنـــــــجـــــــازات  أن  مــــوضــــحــــاً   ،٢٠٣٠
والأرقــــــام فـــي الــقــطــاعــات المــحــقــقــة لم 
تــكــن لــتــســيــر عــلــى هــــذا الــنــهــج دون 
عمل واستراتيجية واضــحــة المعالم 
أفرزت هذه النتائج والمخرجات التي 
يــعــول عليها فــي الاســتــمــراريــة على 
المـــدى المــنــظــور والــبــعــيــد. وأضـــاف آل 
فاضل، أن الطفرة النوعية في مجالات 
اقـــتـــصـــاديـــة كــــانــــت شـــبـــه راكــــــــدة فــي 
فترات سابقة، وشهدت تحركاً ونمواً 
ملحوظاً سيكون لهما أثر كبير على 
الناتج المحلي، وهو ما أشار إليه ولي 
العهد، عندما أكــد أنــه في عــام ٢٠١٦ 
كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي 
تُقدر بـ١٫٨ تريليون ريال، وتسارعت 
وتيرة النمو إلى أن سجلت في الربع 
الأخــيــر مــن ٢٠١٩ قــرابــة ٤ فــي المــائــة، 
وهــــذه أرقـــــام يــجــب الـــوقـــوف أمــامــهــا 
كثيراً، فهي ذات مدلولات اقتصادية 
كبيرة على تنوع المداخيل وتوسيع 

القاعدة الاقتصادية.

البطالة والاستثمارات

فــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــصــــــنــــــدوق 
الاستثمارات العامة، قــال آل فاضل، 
إن العوائد الكبيرة التي جناها في 

الأعــوام القليلة الماضية، مؤشر قوي 
وكــبــيــر عــلــى الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
التي تنتهجها الحكومة السعودية 
فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، خــــصــــوصــــاً أنـــهـــا 
تسعى إلى أن تصل أصول الصندوق 
إلــى قــرابــة ٧ تريليونات ريـــال، وهو 
مــا سيعطي زخــمــاً كبيراً للصندوق 
واســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــه، والــــــعــــــوائــــــد الـــتـــي 
ستحصلها مــن محفظته المتنوعة، 
كما أن ذلــك يتيح للدولة التنوع في 
المشاريع والاستثمارات التي ترغب 
في الدخول فيها، ويسهم في تنويع 
مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على 

مورد آيل للنضوب.
وعن البطالة، أوضح آل فاضل، 
أن الــحــكــومــة تــعــمــل بــكــل جـــديـــة في 
هـــــذا المــــلــــف الـــــــذي تــــطــــرق إلــــيــــه ولـــي 

الـــعـــهـــد، ويـــعـــد مــــن أهـــــم الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة لأي دولــــة، مــوضــحــاً أن 
كــــل المـــعـــطـــيـــات تــعــطــي مــــؤشــــراً عــلــى 
ســعــيــهــا فــــي تــقــلــيــص هـــــذه الــنــســبــة 
مــن خــلال بــرامــج ومــبــادرات متعددة 
تستهدف الشباب وتوليد المزيد من 
فرص العمل، مستطرداً: «لا ننسى أن 
جائحة (كــورونــا) قــد أثـــرت، وبشكل 
غير مباشر، على هــذا المــســار، إلا أن 
الـــعـــمـــل مــســتــمــر فــــي تــقــلــيــص نــســبــة 
الــتــي تــعــانــي منها مختلف  الــبــطــالــة 
دول العالم، حتى الدول الاقتصادية 

والصناعية الكبرى».

آلية تعامل الحكومة

إلــــى ذلــــك، قــــال الـــدكـــتـــور صــالــح 

الـــطـــيـــار، أمــــين عــــام الــغــرفــة الــعــربــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــفــرنــســيــة لــــ
كـــلـــمـــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
شملت جميع الجوانب الاقتصادية، 
وآلــيــة تعامل الحكومة خــلال الفترة 
الماضية، وكيفية التعامل خصوصاً 
فـــي ظـــل جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، وكــيــف 
تمكنت السعودية من تخطي الآثــار 
السلبية على اقتصادها بحزمة من 
الإجراءات، في مقدمتها الدعم المالي 
الــكــبــيــر لــلــقــطــاع الــــخــــاص والـــقـــطـــاع 

الصحي.
الــرؤيــة وتحقيقها، يقول  وعـــن 
الــطــيــار إنــــه عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
والخارجي، نستشعر حجم الخطوات 
الـــتـــي خــطــتــهــا الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــذا 
الجانب، واتباعها جملة من الإجراءات 

لــتــحــســين الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي لــلــبــلاد، 
الــخــطــوات المتبعة لمكافحة  مبيناً أن 
فيروس كورونا المستجد جنباً لجنب 
المــالــيــة والتحفيزية  الــســيــاســات  مــع 
مكنتها مــن تــقــديــم نــمــوذج عــــالٍ من 
ديناميكية إدارة الاقتصاد، إذ تفتح 
بـــاب الــعــمــرة لــلــداخــل والـــخـــارج، كما 
أنها استمرت في إقامة المؤتمرات، في 
مقدمتها مؤتمر مجموعة العشرين. 
وقال: «هذه دلائل على قوة الاقتصاد، 
وصلابته، في مواجهة الأزمات التي 
لم تنعكس على خطط التنمية التي 

تشمل كافة القطاعات».

التأثير العالمي

وشدد الطيار على أن كلمة ولي 

الــعــهــد تـــؤكـــد أن الـــســـعـــوديـــة ذاهــبــة 
لأن تـــكـــون قــــوة مـــؤثـــرة فـــي صــنــاعــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي فــــــي مــخــتــلــف 
قطاعاته، موضحاً أن تغيراً جذرياً 
حصل على الأرض في جميع مناشط 
الدولة والقطاعات الاقتصادية التي 
أصبحت تعتمد على التقنية والعمل 
الإلــكــتــرونــي فــي تنفيذ المــهــام، وهــذا 
عــــامــــل إضـــــافـــــي يـــحـــســـن مـــــن الـــقـــوة 
الاقتصادية، وقدرة تعاملها في كافة 

الظروف.

الإصلاحات المالية

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال وزيــــر المــالــيــة 
محمد الجدعان، إن حديث ولي العهد 
يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها 
المملكة خلال السنوات القليلة الماضية 
فــــي ســـبـــيـــل الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، 
الــتــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  وفـــــق «رؤيـــــــة 
تُــــعــــد المـــــحـــــرك الأســـــــــاس فـــــي تــنــفــيــذ 
الــخــطــط والاســتــراتــيــجــيــات الــرامــيــة 
إلــى مستقبل مشرق للبلاد. وحسب 
الجدعان، فــإن القطاع المالي يحظى 
قــيــادة المملكة، حيث  بــدعــم كبير مــن 
يساهم فــي تعزيز ودعـــم الاقتصاد؛ 
الــتــي تتمتع بها السياسة  والمــرونــة 
المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات 
اتــخــاذ التدابير  مكنت الحكومة مــن 
والإجـــــراءات فــي مــواجــهــة الصدمات 

الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.
المـــمـــلـــكـــة  وأضــــــــــــاف أن «رؤيــــــــــــة 
٢٠٣٠» تمثل مرحلة تحول رئيسية 
للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو 
المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال 
السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية 
واقــــتــــصــــاديــــة ومــــالــــيــــة، ومـــــبـــــادرات 
الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة، التي  لتنويع 
أســهــمــت فــي تــعــزيــز قــــدرة الاقــتــصــاد 

على الصمود وقت الجائحة.

تفاعلات حكومية

وشــــــهــــــدت كــــلــــمــــة ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــــســـــعـــــودي، مـــنـــذ أمــــــــس، تـــفـــاعـــلات 
المــســؤولــين والـــــــوزراء المعنيين  كــبــار 
بالقطاع الاقتصادي في البلاد، حيث 
لــفــت وزيــــر الــتــجــارة الــدكــتــور مــاجــد 
الــقــصــبــي، عــبــر تــغــريــدة لـــه، بــالــقــول: 
«تــوجــيــه ولـــي الــعــهــد لـــي ولــزمــلائــي 
الــوزراء بعقد مؤتمر صحافي دوري 
لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، 
يــمــثــل انـــطـــلاقـــة حــقــيــقــيــة لــتــأســيــس 
نـــهـــج جــــديــــد لـــلـــتـــواصـــل الــحــكــومــي 
الفعال بين المسؤول والمواطن، وبناء 
منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، 
والإجابة على التساؤلات التي تشكل 

هاجساً للرأي العام».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الإســـكـــان 
ماجد الحقيل، في تغريدة، «بالدعم 
السخي والاهتمام من خادم الحرمين 
تجاوزنا مستهدفات قطاع الإسكان 
فــــــي رفـــــــع نـــســـبـــة تـــمـــلـــك المــــواطــــنــــين 
للمسكن، ووصلنا إلى ما هو أبعد»، 
مستطرداً: «نحقق بحمد الله قصة 
نــــجــــاح غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــســـكـــنـــي، بـــدعـــم مـــبـــاشـــر، وإشــــــراف 
حاضر من ولي العهد، أوصلت نسبة 
الــتــمــلــك لـــــ٦٠ فـــي المـــائـــة، مــتــجــاوزيــن 
بــذلــك مــســتــهــدفــاتــنــا». وفـــي تــغــريــدة 
لوزير الموارد البشرية المهندس أحمد 
الراجحي، أورد فيها «أن تصريح ولي 
العهد يبرز نتائج العمل الدؤوب على 
الــواقــع... مستمرون في العمل  أرض 
لبلوغ مستهدفاتنا قبل ٢٠٣٠، ولرفع 
نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات 
الــعــمــل، وتحسين كفاءته،  فــي ســوق 

نحو تنمية وطنية مستدامة».

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم الضغوط 

«أوبك بلس» في أكتوبر  امتثال قوي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

«أوبــك  بـــ قالت ثلاثة مــصــادر 
بــلــس» لـــرويـــتـــرز الــجــمــعــة إن من 
المتوقع أن يبلغ امتثال مجموعة 
المـــنـــتـــجـــين لـــتـــخـــفـــيـــضـــات إنـــتـــاج 
النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 
١٠١ في المائة، وذلك في استمرار 
لــلــمــســتــوى الــــقــــوي مــــن الالــــتــــزام 

باتفاقهم لخفض الإمدادات.
وقال أحد المصادر إن اللجنة 
الـــفـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة بــــأوبــــك بــلــس 
الامتثال  تقييمات  ستستعرض 
في اجتماع يوم الاثنين. ومن المقرر 
البلدان المصدرة  أن ترفع منظمة 
للبترول وحلفاء بينهم روسيا، 
في إطار مجموعة تعرف بأوبك+، 
الإنـــتـــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا 
اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، 

لكنهم يـــدرســـون تــعــديــل الاتــفــاق 
لمــزيــد مــن دعــم الــســوق. وسيكون 
الاجتماع المقبل لأوبك بلس في ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) والأول 
من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك 
بعد اجتماع وزاري رفيع المستوى 

يوم الثلاثاء.
وفــي الأســــواق، نزلت أسعار 
تـــتـــعـــرض  الــــجــــمــــعــــة، إذ  الــــنــــفــــط 
لـــضـــغـــوط جــــــراء مــــخــــاوف حــيــال 
تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي 
وطــــلــــب الــــــوقــــــود بـــســـبـــب زيـــــــادة 
لــكــن  بـــكـــوفـــيـــد - ١٩،  الإصـــــابـــــات 
الــســوق تظل على مــســار تحقيق 
مــكــاســب لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي بدعم من آمال بشأن لقاح.
الـــــســـــاعـــــة ١٤:١٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، نــــــزل خـــام 
يـــعـــادل  مــــا  بــــرنــــت ٤١ ســـنـــتـــا أو 

إلــى ٤٣٫١٢ دولار  المــائــة  ٠٫٩٤ فــي 
لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن انــخــفــض ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة الــخــمــيــس. وتــراجــعــت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٥٠ سنتا أو ما 
إلــى ٤٠٫٦٢  يعادل ١٫٢٢ في المائة 
دولار للبرميل، بعد أن خسرت ٠٫٨ 
في المائة الخميس. وفي الأسبوع، 
يتجه الخامان القياسيان لارتفاع 

بنحو تسعة في المائة.
وفـــرضـــت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة 
أمــيــركــيــة ضــغــطــا إضـــافـــيـــا على 
الخام، إذ زادت مخزونات النفط 
الــولايــات المتحدة ٤٫٣ مليون  في 
المــاضــي مقارنة  برميل الأســبــوع 
مـــع انـــخـــفـــاض مــتــوقــع ٩١٣ ألــف 

برميل.
وقـــــال كــويــتــشــي مـــوراكـــامـــي 
المحلل لدى دايتشي كوموديتيز: 

«يجني المستثمرون الأربـــاح من 
موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، 
الـــقـــاتـــمـــة  الــــتــــوقــــعــــات  تـــثـــبـــط  إذ 
للاقتصاد العالمي المعنويات في 
ظل زيــادة حــادة لحالات فيروس 
كورونا وقيود اجتماعية جديدة». 
وأضــاف أنه «من المتوقع أن تظل 
أســـعـــار الــنــفــط تــخــضــع لضغوط 
الأسبوع القادم إذا استمر تفشي 
الجائحة فــي التسارع فــي أجــزاء 

عديدة من العالم».
وثبطت الإصــابــات الجديدة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأمـــاكـــن 
أخـــــرى عــنــد مــســتــويــات قــيــاســيــة 
وتشديد القيود لاحتواء الانتشار 
احتمالات انتهاء الأزمة الصحية 
العالمية في الأمد القريب. وزادت 
الآمـــال فــي حــل لــلأزمــة فــي الأفــق، 
قــفــزة لعقود خــام غرب  مما حفز 

تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط وبــــرنــــت هـــذا 
الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات 
أن لقاحا تجريبيا لكوفيد - ١٩ 
تــــطــــوره فــــايــــزر وبـــويـــنـــتـــك فــعــال 
بنسبة ٩٠ في المائة... لكن وكالة 
الــدولــيــة قــالــت الخميس  الــطــاقــة 
إن من المستبعد أن يتلقى الطلب 
العالمي على النفط دفــعــة مــن أي 
توزيع للقاحات كوفيد - ١٩ قبل 

مضي وقت كثير من ٢٠٢١.
ومن جهة أخرى، قال مصدر 
بــقــطــاع الــنــفــط الــلــيــبــي لــرويــتــرز 
الجمعة إن إنتاج البلاد النفطي 
إلـــــى ١٫٢١٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  زاد 
يــومــيــا. وكـــانـــت مــؤســســة الــنــفــط 
الوطنية الليبية قالت في السابع 
مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) إن 
الإنــتــاج بلغ ١٫٠٤ مليون برميل 

مصدر بقطاع النفط الليبي قال إن إنتاج البلاد زاد إلى ١٫٢١٥ مليون برميل يومياً (رويترز)يوميا.

أصدرت إدارة الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأميركية 
في شركات صينية مرتبطة بالجيش (إ.ب.أ)

حظر الاستثمار الأميركي في مؤسسات مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له

ترمب يصعّد ضد بكين في «الفترة الانتقالية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  كـــشـــفـــت إدارة 
دونــالــد تــرمــب، مــســاء الخميس، عــن أمر 
تنفيذي يحظر الاســتــثــمــارات الأميركية 
في شركات صينية تقول واشنطن إنها 
الــصــيــنــي أو خاضعة  لــلــجــيــش  مــمــلــوكــة 
لــــه، وذلـــــك فـــي تــصــعــيــد لــلــضــغــوط على 
بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات 
المتحدة، وفي أول قرار كبير لترمب منذ 

خسارته وبدء الفترة الانتقالية.
وقـــد يــؤثــر الـــقـــرار عــلــى بــعــض أكــبــر 
الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، مــــثــــل «تـــشـــايـــنـــا 
تـــــيـــــلـــــيـــــكـــــوم» و«تــــــشــــــايــــــنــــــا مــــــوبــــــايــــــل» 
و«هيكفيجن» لأجهزة المراقبة ومجموعة 
بـــنـــاء ســـكـــك الـــحـــديـــد «تـــشـــايـــنـــا ريـــلـــواي 
كونستراكشن كورب». وتراجع سعر سهم 
شركة السكك الحديد أكثر من ٤ في المائة 
في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم 
شركة «تشاينا تيلكوم» نحو ٨ في المائة، 

و«تشاينا موبايل» ٥ في المائة.

وتــســتــهــدف الــخــطــوة ثــنــي شــركــات 
التقاعد  الاستثمار الأميركية وصناديق 
وغيرها عن شراء أو بيع أسهم ٣١ شركة 
صــيــنــيــة أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع فـــي وقــت 
سابق من العام أنها مدعومة من الجيش 

الصيني.
وســيــحــظــر ذلـــك، بـــدءاً مــن ١١ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، أي مــعــامــلات 
للمستثمرين الأميركيين في الأوراق المالية 
لــتــلــك الـــشـــركـــات، كــمــا يــمــنــع الأمــيــركــيــين 
المــالــيــة فـــي أي  مـــن بــيــع وشــــــراء الأوراق 
شركة صينية بعد ٦٠ يوماً من إعلانها 
شــركــة تــابــعــة للجيش الــصــيــنــي. وأمــهــل 
الــذيــن لديهم مساهمات أو  الأمــيــركــيــون 
مــصــالــح مــالــيــة أخـــــرى فـــي المــجــمــوعــات 
المــدرجــة حتى نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

٢٠٢١ للتنازل عنها.
ويــــقــــول نــــص الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــن 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «تــســتــغــل الـــصـــين على 
نحو متزايد رأس المال الأميركي لتمويل 
وتــمــكــين تــطــويــر جــيــشــهــا ومــخــابــراتــهــا 

وأجهزتها الأمنية الأخرى وتحديثها».
وتـــعـــد الــخــطــوة أول قـــــرار ســيــاســي 
كبير للرئيس دونالد ترمب منذ خسارته 
انــتــخــابــات الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) أمـــام منافسه الــديــمــقــراطــي جو 
بــــــايــــــدن، وهــــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه يــســعــى 
لاســتــغــلال الأشــهــر الأخــيــرة مــن رئاسته 
الــصــين، وإن بدا  الــخــنــاق على  لتضييق 
اهتمامه منصباً على الطعن على نتيجة 

الانتخابات.
اتــهــمــت  ورداً عـــلـــى هــــــذا الإجـــــــــــراء، 
الــــصــــين واشــــنــــطــــن «بـــاســـتـــغـــلال ســلــطــة 
الـــــدولـــــة لمـــهـــاجـــمـــة الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
بــشــكــل تــعــســفــي». وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، 
لــلــصــحــافــيــين إن «هـــــذا الإجــــــراء لا يضر 
بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات 
الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين 

الأميركيين».
والــشــركــات المستهدفة هــي شركات 
عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل 

البحري والبناء والاتصالات والتقنيات 
الـــجـــديـــدة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وهــي 
مــــــدرجــــــة فــــــي أســـــــــــواق المـــــــــال الـــصـــيـــنـــيـــة 

وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.
ويستثمر الأفــراد في هذه الشركات 
مـــــن خــــــلال صــــنــــاديــــق مـــشـــتـــركـــة تــجــمــع 
مــــــدخــــــرات كـــثـــيـــر مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن تــم 
توظيفها بناء على عرض من مسؤولين 
لإدارة محافظ مالية. وفي أغلب الأحيان، 
لا يعرف صغار المدخرين أنهم يملكون 

جزءاً من أسهم شركة ما.
ويــــنــــدرج مــــرســــوم تـــرمـــب فــــي إطــــار 
حــمــلــة إدارتــــــه لــلــحــد مـــن صــعــود الــصــين 
المــصــمــمــة عــلــى مــنــافــســة واشــنــطــن على 
الساحة الدولية في كل المجالات تقريباً، 
من الاقتصاد إلى القطاع العسكري، مروراً 

بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار «أمــيــركــا أولاً»، صور 
تـــرمـــب الـــصـــين عـــلـــى أنـــهـــا أكـــبـــر تــهــديــد 
للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، 
وشــــــن حــــربــــاً تــــجــــاريــــة ضــــدهــــا، ولاحــــق 

شــركــات التكنولوجيا الصينية، وحمل 
بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
ويـــؤكـــد تــرمــب فـــي هـــذا المـــرســـوم أن 
الــصــين «تــســتــغــل بــشــكــل مــتــزايــد رؤوس 
أمـــوال الــولايــات المــتــحــدة مــن أجــل إتاحة 
تــطــويــر وتــحــديــث أنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة 
وأجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــهــا وأنــظــمــة أمــنــيــة 
أخـــرى، مما يسمح لها بــأن تُــهــدد بشكل 
مـــبـــاشـــر» الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والــــقــــوات 

الأميركية المتمركزة في الخارج.
أمــــــــــــوال الأفــــــــــراد  تـــــرمـــــب إن  وقــــــــــال 
الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات 
تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل، 
وتنفيذ هجمات إلكترونية «ضد الولايات 
المـــتـــحـــدة وشـــعـــبـــهـــا». وأضــــــاف الــرئــيــس 
الــجــمــهــوري الـــذي لا يـــزال يــرفــض الإقـــرار 
بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أنه من 
الواضح أن الصين «تستغل المستثمرين 
الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها 

وتحديثه».

السعودية تمتلك جميع المقومات تتصدرها الإرادة السياسية لتحقيق طموحات التحول الاقتصادي في كافة المجالات
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الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ينتهي بالاتفاق على نماذج سداد لمدة ٥ سنوات مع فترة سماح لعام 

«مجموعة العشرين» تستكمل شروط تمديد تعليق «مدفوعات الدين» بعد ٢٠٢٠ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

حسم وزراء المالية ورؤســاء 
البنوك المركزية في دول مجموعة 
الــعــشــريــن مــلــف تــمــديــد مـــبـــادرة 
تعليق مدفوعات خدمة الدين لما 
بعد عام ٢٠٢٠ باستكمال شروط 
المبادرة المتفق على ملامحها في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وســط 
الـــتـــوجـــه الـــقـــائـــم بــأهــمــيــة تــمــديــد 
المــــبــــادرة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار آثـــار 

تداعيات جائحة كورونا.
وتضمنت الشروط المستكملة 
أمـــس مـــســـارات ثــلاثــة تــرتــكــز في 
فترة نفاد تمديد مــبــادرة تعليق 
مدفوعات خدمة الدين والالتزام 
بمتطلبات الانضمام فيها، وكذلك 
الــتــواؤم مع نماذج ســداد الديون 
الــــتــــي يــــحــــل أجـــــــل اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا 
خــلال فــتــرة تمديد المــبــادرة بحد 
٦ ســنــوات، وأخــيــرا الالــتــزام التام 
بالحدود المتعلقة بشروط الديون 
«غير الميسرة» المتفق عليها في 
ســـيـــاســـة ســـقـــف الــــديــــن الـــخـــاص 
بصندوق النقد الدولي أو سياسة 
تمويل التنمية المستدامة الخاصة 

بمجموعة البنك الدولي.
وقـــال وزراء المــالــيــة ورؤســـاء 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة فـــي الاجــتــمــاع 
برئاسة السعودية للعشرين: «لا 
نــــزال مــلــتــزمــين بتطبيق مــبــادرة 
الــديــن،  تعليق مــدفــوعــات خــدمــة 
لــتــقــديــم أكــبــر دعــــم مــمــكــن لــلــدول 
المــــخــــولــــة لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن هــــذه 
المـــــبـــــادرة»، مـــؤكـــديـــن أنــــه يتعين 

عـــلـــى جــمــيــع الـــجـــهـــات المــقــرضــة 
الــرســمــيــة تطبيق هــذه  الــثــنــائــيــة 
المــبــادرة بشفافية وبشكل كامل. 

إلى تفاصيل في التقرير التالي:

النسخة الموسعة

اتــــفــــق وزراء مـــالـــيـــة ورؤســـــــاء 
الــــبــــنــــوك المـــــركـــــزيـــــة فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين أمس خلال مناقشات يوم 
كــامــل حـــول المــســائــل الــقــائــمــة تحت 
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين 
عــلــى الــنــســخــة المـــوســـعـــة والمــضــافــة 
لــوثــيــقــة الأحـــكـــام المــرجــعــيــة لمــبــادرة 

تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وبـــــحـــــســـــب الاشـــــــتـــــــراطـــــــات، 
كــمــا يــشــيــر بــيــان صـــدر أمـــس عن 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري، تــظــل جميع 
الـــــــــــدول - الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــخـــولـــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــبــــادرة تــعــلــيــق 
مــــدفــــوعــــات خــــدمــــة الـــــديـــــن وفـــق 
مــــا جـــــاء فــــي الأحــــكــــام المــرجــعــيــة 
 للمشاركة ضمن 

ً
للمبادرة- مؤهلة

فترة تمديد هذه المبادرة، مضيفا 
أنه يستثنى منها البلدان التي لم 
تف بالمتطلبات المنصوص عليها.

وأشار الوزراء في البيان إلى 
أن مبادرة تعليق «خدمة الدين» 
ســـيـــتـــم تـــمـــديـــدهـــا حـــتـــى نــهــايــة 
يونيو (حزيران) من العام المقبل 
٢٠٢١ للدول المخولة، مضيفين أنه 
بحلول اجتماعات صندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي 
المقرر انعقادها في فصل الربيع 
من العام المقبل سيقومون بدراسة 

الوضع الاقتصادي والمالي للتبين 
إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة 

لمدة ٦ أشهر إضافية.

مدة السداد

وبحسب الشروط المستكملة 
في اجتماع الأمس، تقرر أن يكون 

هناك نــمــاذج ســداد الــديــون التي 
يحل أجل استحقاقها خلال فترة 
تمديد مــبــادرة تعليق مدفوعات 
الــديــن، على أن تكون مدة  خدمة 
 إلى 

ً
التسديد ٥ ســنــوات، إضــافــة

فــتــرة ســمــاح مــدتــهــا ســنــة واحـــدة 
(بإجمالي يبلغ ٦ سنوات).

واستطرد البيان الختامي أنه 

بموجب مبادرة تعليق مدفوعات 
خدمة الدين وتمديدها، سيكون 
على كــل دولـــة مستفيدة الالــتــزام 
الــتــام بالحدود المتعلقة بشروط 
الديون غير الميسرة المتفق عليها 
في سياسة سقف الدين الخاص 
بصندوق النقد الدولي أو سياسة 
تمويل التنمية المستدامة الخاصة 

الــدولــي فقط لا  بمجموعة البنك 
غير.

تفاصيل التطبيق

يــؤكــد الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
أن جميع الــدول الدائنة تعتزم 
الــديــون  تطبيق تعليق خــدمــة 

اعـــــتـــــبـــــارا مـــــن تـــــاريـــــخ إرســـــــال 
الـــدولـــة المــخــولــة لــطــلــب رسمي 
إلــى دائنيها، وذلـــك اســتــعــدادًا 
لــتــطــبــيــق مــــدة الــتــمــديــد وبــمــا 
يــتــمــاشــى مـــع أهــــــداف مـــبـــادرة 
تعليق مدفوعات خدمة الدين 
 لأي غرامات، 

ً
كي لا تكون عرضة

أو رســوم المتأخرات، أو رسوم 
إضافية.

وأكـــد الاجــتــمــاع أنــه سيتم 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة رســـمـــيـــة بــين 
الــدولــة المــخــولــة وبــين كــل دولــة 
دائـــنـــة لــهــا فــــور إتـــمـــام جميع 
الــداخــلــيــة، مضيفا  الإجـــــراءات 
أنه في حال قامت دولة مخولة 
بــتــقــديــم دفـــعـــة ســــــداد لأي مــن 
ديونها المخولة لمبادرة تعليق 
الــديــن، يمكن  مدفوعات خدمة 
الثنائيين الرسميين  للدائنين 
إعــادة تلك الدفعة وفق شروط 
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة 

الدين.
وأفاد الاجتماع الوزاري أنه 
يمكن الإلزام بسداد المتأخرات 
بعد نهاية فترة التعليق فقط 
ـــا لـــجـــدول لــلــســداد الـــذي 

ً
ووفـــق

سيتم الاتفاق عليه على أساس 
ثــنــائــي بـــين كـــل جــهــة مــقــرضــة 
والــدولــة المستفيدة، مــع الأخــذ 
فــي الحسبان الحاجة لتلافي 

آثار تراكم خدمة الدين.
ودعا وزراء المالية إلى قيام 
بنوك التنمية متعددة الأطراف 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــصــنــيــفــاتــهــا 
الــحــالــيــة وتــكــالــيــف تــمــويــلــهــا 

المـــنـــخـــفـــض لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــا فــي 
دعــم مبادرة تعليق مدفوعات 
خدمة الدين، بما في ذلك تقديم 
صـــافـــي الـــتـــدفـــقـــات الإيــجــابــيــة 
لــلــدول المخولة للاستفادة من 
فــتــرة التعليق  المـــبـــادرة خـــلال 
 فـــــتـــــرة الــــتــــمــــديــــد، 

ً
مـــتـــضـــمـــنـــة

مطالبين في الوقت ذاته بنوك 
الـــتـــنـــمـــيـــة مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 
تــزويــد «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
بتفاصيل إضافية حول الموارد 
الــجــديــدة المــمــنــوحــة لــكــل دولــة 

مخولة.

الإطار المشترك

وكـــــان الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
المنعقد برئاسة السعودية أمس 
أكــد على الاتــفــاق على الوثيقة 
الحالية لإطــار العمل المشترك 
لمجموعة العشرين، وهو ما تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه كــذلــك مـــن نـــادي 
باريس، وذلك لتيسير معالجة 
الـــــديـــــون فــــي الــــوقــــت المــنــاســب 
لــلــدول المخولة  وبــشــكــل منظم 

للاستفادة من المبادرة.
وينص إطــار عمل المبادرة 
عــلــى الــحــاجــة لإجــــراء معالجة 
للدين وتحديد الديون المخولة 
لــــلــــمــــعــــالــــجــــة وكـــــــذلـــــــك إجـــــــــراء 
التنسيق بين الجهات المقرضة 
الثنائية الرسمية، كما تنص 
عـــلـــى المــــــســــــاواة فـــــي مــعــالــجــة 
الـــديـــون مــع مــا هــو مــتــبــع لــدى 

الجهات المقرضة الأخرى.

وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في «العشرين» يختتمون اجتماعاً استثنائياً برئاسة السعودية أمس (الشرق الأوسط)

محكمة يابانية تنظر 
دعوى «نيسان» ضد كارلوس غصن

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بدأت محكمة بالقرب من طوكيو 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، الـــنـــظـــر فــــي دعــــوى 
قــــضــــائــــيــــة مــــدنــــيــــة أقــــامــــتــــهــــا شـــركـــة 
«نيسان» لصناعة السيارات، لمطالبة 
رئــيــســهــا الـــســـابـــق كــــارلــــوس غــصــن، 
بــتــعــويــض قــــدره عــشــرة مـــلـــيـــارات ين 

(نحو ٨٠ مليون يورو).
وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر 
أمس، في محكمة يوكوهاما الابتدائية 
(غـــــــــرب طـــــوكـــــيـــــو)، حــــيــــث يــــقــــع المـــقـــر 

الرئيسي لشركة «نيسان» العالمية.
وفرّ غصن، المتهم بمخالفات مالية 
عديدة، إلى لبنان في نهاية ٢٠١٩، هرباً 
من الإجــراءات الجزائية التي تنتظره 
تــه منذ  فــي الــيــابــان. وهـــو يــؤكــد بــراء
البداية. وفي فبراير (شباط) الماضي، 
قــدمــت «نــيــســان» شــكــوى فــي الــيــابــان 
ضـــد غــصــن لاســـتـــعـــادة «جـــــزء كــبــيــر» 
الـــذي تسبب فيه رئيسها  الــضــرر  مــن 
الــــســــابــــق، حـــســـب المـــجـــمـــوعـــة، خـــلال 
ســـنـــوات مـــن «ســـلـــوك ســيــئ وأنــشــطــة 

احتيالية».
وتــــــــهــــــــدف هــــــــــذه الـــــــــدعـــــــــوى إلـــــى 
«الـــتـــوصـــل إلــــى اعــــتــــراف بــمــســؤولــيــة 
غصن عن الأضـــرار والخسائر المالية 
التي تكبدتها الشركة»، حسبما ذكرت 
ــشــر أمــــس على 

ُ
«نـــيـــســـان» فـــي بــيــان ن

موقعها الإلكتروني.
وتــــــطــــــالــــــب «نــــــيــــــســــــان» بـــعـــشـــرة 

مـــلـــيـــارات يـــن لــلــتــعــويــض عـــن نــفــقــات 
تقول المجموعة إنها تكبّدتها بسبب 
«المـــــمـــــارســـــات الـــــفـــــاســـــدة» لــرئــيــســهــا 
الــــســــابــــق، مـــثـــل اســـتـــخـــدامـــه مــســاكــن 
فــي الـــخـــارج مــن دون دفـــع إيـــجـــار، أو 
اســتــخــدامــه الــشــخــصــي طـــائـــرات على 
الــــشــــركــــة أو حـــتـــى مـــدفـــوعـــات  نـــفـــقـــة 
لــشــقــيــقــتــه الــــكــــبــــرى مـــقـــابـــل خـــدمـــات 

استشارية وهمية.
ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف 
التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته 
«نيسان» ضد غصن ونفقات إجراءات 
للمجموعة في هذه القضية في اليابان 
والــــولايــــات المــتــحــدة وهـــولـــنـــدا. وقـــال 
غصن في بيان أمس، إنه «متأكد» من 
الــبــراءة» لدفاعه ستثبت أن  أن «أدلـــة 
اتــهــامــات «نــيــســان» لــه «لا أســـاس لها 

على الإطلاق».
ومنذ توقيفه في نهاية ٢٠١٨ في 
الــيــابــان، يــتــحــدث غــصــن عــن مــؤامــرة 
ضــده دبّــرهــا بعض مديري «نيسان» 
الــذيــن يخيفهم مــشــروع  الــتــنــفــيــذيــين 
انـــــدمـــــاج مــــع شــــركــــة «ريـــــنـــــو»، وذلــــك 
«بــالــتــواطــؤ» مــع مكتب المــدعــي الــعــام 
فــي طــوكــيــو. ويــطــالــب غــصــن كـــلاً من 
«نــيــســان» و«ميتسوبيشي مــوتــورز» 
بتعويض قــدره ١٥ مليون يــورو عمّا 
يــــراه إلـــغـــاءً تعسفياً لــعــقــده. كــمــا بــدأ 
مــعــركــة قــضــائــيــة ضــد شــركــة «ريــنــو» 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــقــــوق مـــهـــمـــة فــي 

التقاعد والأسهم.

خسائر فادحة في روسيا
«روسنفت» والروبل لـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة 
العملاقة المملوكة للدولة «روسنفت» 
أمــس (الــجــمــعــة)، عــن صــافــي خسارة 
بــــــ٢٫١ مــلــيــار دولار لــلأشــهــر التسعة 
الأولى من العام الجاري. و«روسنفت» 
هي من بين كبرى الشركات الروسية، 
الــســيــئ الصعوبات  ويــعــكــس أداؤهــــا 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
المــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــفـــط وســـــط تـــراجـــع 
تـــجـــاري عـــالمـــي الـــعـــام الـــجـــاري جـــراء 

جائحة فيروس «كورونا».
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة: «فــــــي الأشـــهـــر 
التسعة الأولـــى مــن ٢٠٢٠ بلغ صافي 
الـــخـــســـارة ١٧٧ مـــلـــيـــار روبـــــــل، وكــــان 
التراجع الذي تمت مقارنته بالأشهر 
نــتــيــجــة  ـــــــى مــــن ٢٠١٩،  الــتــســعــة الأول
للتأثير السلبي لتقلبات الأسعار جراء 
التأثير  جائحة (كوفيد – ١٩) وكذلك 
السلبي لعوامل غير نقدية». ولم تحدد 
الشركات ما هي العوامل غير النقدية 

التي أشارت إليها في البيان.
من جهة أخرى، قالت «روسنفت» 
إن إنتاجها من الهيدروكربون استقر 

عــنــد ٤٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن المــكــافــئ 
الــنــفــطــي يـــومـــيـــاً فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث. 
وأضـــافـــت أن مــتــوســط إنــتــاجــهــا من 
الـــســـوائـــل يـــومـــيـــاً فــــي الــــربــــع الــثــالــث 
انخفض ٣٫٢٪ على أساس فصلي إلى 

٣٫٩ مليون برميل.
وخــفــضــت روســـيـــا إنـــتـــاج الــنــفــط 
الـــعـــام الـــجـــاري بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مع 
المــصــدّرة للنفط لدعم  الـــدول  منظمة 
أسعار النفط. وكان الاقتصاد الروسي 
يكافح بالفعل في السنوات الأخيرة 
رضت 

ُ
وسط عقوبات غربية معوقة ف

منذ ٢٠١٤ عندما ضمت روسيا منطقة 
القرم الأوكرانية المجاورة.

وخــــســــر الـــــروبـــــل الـــــروســـــي ربـــع 
الــدولار العام الجاري،  قيمته مقابل 
حــيــث تـــراجـــع مـــن ٦١ روبــــــلاً مــقــابــل 
الـــــــــدولار فــــي بــــدايــــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
إلــــى ٧٧٫٦٦ روبـــــل مــقــابــل  الـــثـــانـــي)، 
الــــدولار فــي تــعــامــلات أمـــس، مقترباً 
مــن أســوأ مستوياته منذ عــام ٢٠١٥ 
لــــلــــدولار،  حــــين ســـجـــل ٨٢٫٢٨ روبــــــل 
والذي اقترب منه بشدة في ٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــجـــاري مــســجــلاً 

٨٠٫٩٠ روبل للدولار.

الأسواق تقاوم دوامات «الموجة الثانية» بدعم من «ديزني»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت الأســبــوع بانتعاش  بعدما 
بالغ نتيجة الإعلان عن نتائج إيجابية 
لــوبــاء كــورونــا، قاومت  للقاح منتظر 
الأسواق العالمية أمس الهبوط بعدما 
زاد الــقــلــق حــيــال فـــرض قــيــود بسبب 
ارتــــفــــاع وتـــيـــرة الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا في موجة ثانية تغزو أوروبا 

وأميركا.
وفــــــتــــــحــــــت مـــــــــؤشـــــــــرات الأســــــهــــــم 
فـــــي وول ســـتـــريـــت عــلــى  الـــرئـــيـــســـيـــة 
زيـــادة الجمعة، إذ قفز سهما ديزني 
نــتــائــج فصلية  وسيسكو بــعــد إعـــلان 
إيــجــابــيــة. وصــعــد المــؤشــر داو جونز 
الصناعي ١٢٣٫٧٣ نقطة، بما يعادل 
إلــى ٢٩٢٠٣٫٩٠ نقطة،  ٠٫٤٣ في المائة، 
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
على زيـــادة ١٥٫٥٦ نقطة، أو ٠٫٤٤ في 
نــقــطــة، وارتــفــع  إلــــى ٣٥٥٢٫٥٧  المـــائـــة، 
المؤشر نــاســداك المجمع ٨٥٫٣٥ نقطة، 
أو ٠٫٧٣ في المائة، إلى ١١٧٩٤٫٩٤ نقطة.

وفـــــي أوروبـــــــــا، انـــخـــفـــض المـــؤشـــر 
الـــقـــيـــاســـي لـــلأســـهـــم، مــتــجــهــا صـــوب 
اخـــتـــتـــام ثـــانـــي أســــبــــوع مــتــعــاقــب مــن 
المــكــاســب عــلــى انـــخـــفـــاض، إذ فــاقــمــت 
زيــــــــــادة حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 

كـــــورونـــــا مــــخــــاوف مــــن الــــضــــرر الــــذي 
فــي أشهر  الـــقـــارة  بــاقــتــصــاد  سيلحق 
القادمة. وتأرجحت المؤشرات  الشتاء 
الرئيسية لتراجع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبــيــة هامشيا ٠٫٠٣ في 
الــســاعــة ١٤٤٥ بتوقيت  المــائــة بحلول 
غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من 
الأسبوع بفضل تفاؤل إزاء العمل على 

لقاح لكوفيد - ١٩. وربح المؤشر نحو 
١٢ في المائة في الأسبوعين الماضيين، 
إذ تلقى الــدعــم أيــضــا مــن الآمــــال إزاء 
ا في ظل  مناخ تجاري عالمي أكثر هدوء
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 
وارتفع المؤشر «كاك ٤٠» الفرنسي ٠٫٣٦ 
في المائة، و«داكــس» الألماني ٠٫٣٥ في 
المــائــة، و«إيبكس ٣٥» الإسباني ٠٫٦٣ 

فــي المـــائـــة؛ بينما انــخــفــض «فــوتــســي 
١٠٠» البريطاني ٠٫٥ في المائة.

وقــــاد مــؤشــر الــطــاقــة الانــخــفــاض، 
ليتراجع ١٫٤ في المائة فيما انخفضت 
أسهم قطاعي البنوك والسفر ما يزيد 
على ٠٫٨ في المائة في التعاملات المبكرة. 
وانـــخـــفـــض ســهــم مــجــمــوعــة الــكــهــربــاء 
الفرنسية إي.دي.إف ٠٫٣ في المائة بعد 

أن أعلنت الشركة انخفاض الإيرادات في 
الربع الثالث إذ أثرت جائحة كوفيد - ١٩ 
سلبا على طلب الكهرباء وضغطت على 

إنتاج الطاقة النووية في فرنسا.
وفــــي آســـيـــا، أغـــلـــق المـــؤشـــر نيكي 
فـــي بـــورصـــة طــوكــيــو عــلــى انــخــفــاض، 
مــنــهــيــا مــكــاســب اســـتـــمـــرت عــلــى مــدى 
ثماني جلسات متعاقبة، إذ تقوضت 
معنويات المستثمرين بسبب مخاوف 
جراء ارتفاع من جديد لحالات الإصابة 
الــجــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد 
داخل اليابان وخارجها. ونزل المؤشر 
نــيــكــي الــقــيــاســي ٠٫٥٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٥٣٨٥٫٨٧ نقطة. وابتعد المؤشر أكثر 
عن قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود 
الــذي بلغه في الجلسة السابقة، لكنه 
قلص خسائره لاحقا ليغلق قرب أعلى 

مستوى في ٢٩ عاما. 
وفــي الأســبــوع، ربــح المؤشر نيكي 
٤٫٣٦ في المائة ما يرجع إلــى حد كبير 
لــتــفــاؤل إزاء تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد غــذتــه 
بيانات واعدة لتجارب على لقاح. ونزل 
المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــا ١٫٣٣ 
في المائة إلى ١٧٠٣٫٣٣ نقطة، وهبطت 
جــمــيــع مـــؤشـــرات الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة 
فــي بــورصــة طوكيو البالغ عــددهــا ٣٣ 

باستثناء واحد.

قالوا إنه من السابق لأوانه تقييم تداعيات اللقاح على الاقتصاد 

رون من «الحماسة الزائدة» 
ّ
اع السياسات المالية يحذ

ّ
كبار صن

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر كـــبـــار صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات 
المالية حول العالم من أنه لا يزال من 
السابق لأوانـــه تقييم تــداعــيــات لقاح 
كوفيد - ١٩ الذي يرتقب الحصول عليه 

في ٢٠٢١، على النشاط الاقتصادي.
وخـــــــــلال جـــلـــســـة نـــــقـــــاش عـــقـــدت 
فـــي خـــتـــام مــنــتــدى افـــتـــراضـــي للبنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي مــســاء الخميس، 
قــــال رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي جيروم باول «إنه بالتأكيد 
خـــبـــر جـــيـــد عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط»، 
بــالــلــقــاح «لا تــزال  ولــكــن فيما يتعلق 
هناك تحديات كبيرة وشكوك بشأن 
التوقيت والإنتاج والتوزيع والفعالية 
بالنسبة إلى مجموعات مختلفة» من 
الأشـــخـــاص. وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا رئــــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي منذ إعلان مختبري فايزر 
وبيوتيك الاثنين عن اختبارات واعدة 
للقاح «فعال بنسبة ٩٠ في المائة» ضد 
كوفيد - ١٩، وهو ما أدى إلى ارتياح 

في الأسواق المالية.
وبدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
حـــذرا، وقـــال إنــه «مــن الــســابــق لأوانــه 
تــقــيــيــم تـــداعـــيـــات هــــذه الأخـــبـــار على 
مــــســــار الاقــــتــــصــــاد، خـــصـــوصـــا عــلــى 
الأمد القصير»، وأضاف أن الفيروس 
«ســيــواصــل الانــتــشــار» خــلال الأشهر 

المقبلة التي ستكون «صعبة».

مــن جهتها، قــالــت رئيسة البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي كــريــســتــين لاغـــارد 
خلال النقاش إنه ينبغي عدم الشعور 
اللقاح المنتظر،  بحماس زائـــد حــيــال 
مشددة أيضا على التحديات المتعلقة 
بـــتـــوزيـــع الـــجـــرعـــات المـــتـــاحـــة وســبــل 
نقلها. أما محافظ بنك إنجلترا أندرو 
بــيــلــي فــقــال إن الــتــقــدم الــحــاصــل في 

مجال الحصول على لقاح سيقلل في 
النهاية من عدم اليقين، لكن «لم نصل 
إلــى هــذه المرحلة بــعــد»... وأضــاف أن 
هــذا سيكون مهما لوجهة السياسة 

النقدية في المستقبل.
وكـــــانـــــت لاغــــــــــارد حـــــــــذرت خــــلال 
افتتاح المنتدى الأربعاء، من أنه حتى 
مع وجود لقاح ضد كوفيد - ١٩، فإن 

التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو 
قد يكون «غير مستقر»، حسب وتيرة 

نشر العلاجات الوقائية.
وأشـــــارت إلـــى أن الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــــي يــســتــعــد بــحــلــول ديسمبر 
المـــقـــبـــل لاســتــجــابــة  (كـــــانـــــون الأول) 
«مـــتـــواصـــلـــة وقــــويــــة ومــــوجــــهــــة» مــن 
الــدعــم النقدي، معتبرة أن هذا  حيث 

الدعم يبقى ضروريًا «على الأقل حتى 
تنتهي حالة الطوارئ الصحية».

قـــالـــت  وفـــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، 
كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق 
النقد الدولي، خلال رسالة بالفيديو 
إلى قمة كايشين في بكين الجمعة، إن 
طريق الاقتصاد العالمي إلى التعافي 
يــجــب أن يــكــون مــدعــومــا بــســيــاســات 
قـــويـــة ومــســتــمــرة، وإن الـــدعـــم المــالــي 
والنقدي يجب ألا يسحب قبل الأوان. 
وفي خبر دال على عمق الأزمة، قالت 
وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة 
تــبــدأ الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢١ بــعــجــز في 
ميزانية أكتوبر (تشرين الأول) قدره 
٢٨٤ مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم قياسي 
للشهر، إذ زاد بقوة الإنــفــاق المرتبط 
بفيروس كورونا مقارنة به قبل عام 

وانخفضت الإيرادات.
ويمثل ذلك ارتفاعا ١١١ في المائة 
البالغ  مقارنة مع عجز أكتوبر ٢٠١٩ 
١٣٤ مليار دولار، وزيادة ٦١ في المائة 
مــقــارنــة مـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق 
لأكتوبر البالغ ١٧٦ مليار دولار في 

٢٠٠٩، خلال الأزمة المالية والركود.
ويأتي عقب عجز قياسي لعام 
تــريــلــيــون دولار  بــلــغ ٣٫١٣٢  كـــامـــل 
للسنة المالية ٢٠٢٠، التي انتهت في 
٣٠ سبتمبر (أيلول)، ما يزيد بأكثر 
مـــن ثــلاثــة أمـــثـــال الــعــجــز فـــي السنة 
السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط 

بكوفيد - ١٩.

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من استباق النتائج 
فيما يخص تأثيرات لقاح «كورونا» المستجد على الاقتصاد (رويترز)

تأرجحت أغلب المؤشرات الأوروبية خلال تعاملات الجمعة تحت تأثير زيادة وتيرة الإصابات بـ {كورونا} (إ.ب.أ)



انفردت بالصدارة متقدمة على الويلزية هال والإنجليزية جورجيا 

الدنماركية بيديرسن تتألق في ثاني أيام البطولة السعودية لسيدات الغولف 
جدة: إبراهيم القرشي

شــهــدت مــنــافــســات الــبــطــولــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة لـــســـيـــدات 
الـــغـــولـــف الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــرعـــايـــة 
شــــركــــة أرامــــــكــــــو عــــمــــلاق الـــنـــفـــط 
الــعــالمــي يــوم أمــس تنافساً كبيراً 
بـــين الـــلاعـــبـــات الــعــالمــيــات لــلــيــوم 
الــــثــــانــــي، حـــيـــث تـــألـــقـــت الـــلاعـــبـــة 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة إيــمــيــلــي كــريــســتــين 
بـــيـــديـــرســـن الـــتـــي تــــصــــدرت بــعــد 
الــجــولــة بتسع ضربات  أنــهــت  أن 
تحت المعدل متقدمة على الويلزية 
ليديا هال والإنجليزية جورجيا 
هال التي تصدرت منافسات اليوم 

الأول من البطولة.
وقـــالـــت بـــيـــديـــرســـن: «أعــتــقــد 
بــــأنــــي لـــعـــبـــت بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــي 
الـــحـــفـــرة الــتــاســعــة أمــــس مــقــارنــة 
الـــبـــطـــولـــة حــين  بــــيــــوم الأول مــــن 
ســقــطــت الـــكـــرة فـــي المــــــاء، أحــتــاج 
أن أكـــــون أكـــثـــر جـــــرأة وقــــــوة، من 
الرائع إنهاء اليوم بهذا الشكل». 
وأضافت صاحبة الـ٢٤ عاماً: «لقد 
وضعت الكثير من الضغط على 
نــفــســي خــــلال مــنــافــســات فــعــالــيــة 
الأســبــوع الماضي في دبــي. ولكن 
حاولت أن أكون أكثر تواضعا هذا 

الأسبوع».
وتواصلت منافسات البطولة 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
العامة على ملعب رويــال غرينز 
والــــنــــادي الـــريـــفـــي بــمــديــنــة المــلــك 
الله الاقتصادية فــي يومها  عبد 
الثاني وشهدت الجولات تنافساً 
كبيراً بين نخبة لاعبات الغولف 
بــلــقــب البطولة  لــلــفــوز  الــعــالمــيــات 

الـــــتـــــي تــــعــــد جـــــــــزءاً مــــــن الـــجـــولـــة 
الأوروبية لجولف السيدات وتقام 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى ويـــبـــلـــغ مــجــمــوع 

جوائزها مليون دولار.

كـــــمـــــا شــــــهــــــدت مــــنــــافــــســــات 
يـــــوم أمـــــس اســـتـــمـــرار الــويــلــزيــة 
لـــيـــديـــا هـــــال فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
بـــواقـــع ٧ ضـــربـــات تــحــت المــعــدل 

رغـــم صــعــوبــة الأجـــــواء المناخية 
فــي مــلــعــب رويــــال غــريــنــز بفترة 
الــظــهــيــرة. وعـــن ذلـــك قــالــت هــال: 
«لــقــد كــانــت الـــريـــاح أشــــد الــيــوم 

مــمــا جــعــلــنــا نــضــطــر لاســتــخــدام 
أكثر من مضرب. لقد كان هدفي 
أن أبقى في المعدل، وأنــا راضية 
حقاً. من المهم أن ألعب كل ضربة 

المــنــاســبــة، خصوصاً  بــالــطــريــقــة 
مــــع وجـــــــود الــــــريــــــاح. لـــقـــد كــنــت 
فـــي قــمــة الــتــركــيــز فــيــمــا يتعلق 
بضرباتي حتى اللحظة وهــذه 
هــي استراتيجيتي مــع دخولنا 

لنهاية الأسبوع».
في حين واجهت الإنجليزية 
جــورجــيــا هــال مــتــصــدرة ترتيب 
يـــوم أمـــس بــعــض المــصــاعــب في 
الحفر رقم ١٥ و١٦ مما أثر على 
نتيجتها العامة وجعلها تتراجع 
في الترتيب للمركز الثالث بواقع 

٦ ضربات تحت المعدل.
وتـــــــــألـــــــــقـــــــــت الـــــــلاعـــــــبـــــــتـــــــان 
المغربيتان مها حديوي وإيناس 
لكليج وقــدمــتــا نتائج إيجابية 
مــكــنــت الــعــربــيــتــان الــوحــيــدتــان 
من التواجد في القائمة المتأهلة 
لــــلــــيــــوم الـــــثـــــالـــــث. كــــمــــا تـــألـــقـــت 
الـــلاعـــبـــتـــان الألمـــانـــيـــتـــان اســتــيــر 
هينزليت ولورا فوينفشتوك بـ٥ 

ضربات تحت المعدل.
وتستكمل منافسات البطولة 
يوم غد والتي يشارك بها أكثر من 
١٠٨ لاعــبــات مــن مختلف أنحاء 
العالم حيث يتنافسن على لقب 
البطولة التي تحتضنها مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية...
واكـــــتـــــســـــى مــــلــــعــــب رويـــــــــال 
جــريــنــز، والـــنـــادي الــريــفــي الــذي 
يــحــتــضــن مـــنـــافـــســـات الــبــطــولــة 
والمشهور بمسطحاته الشاسعة، 
بـــالـــلـــون الأخــــضــــر، حــيــث قــامــت 
الــــنــــجــــمــــات المـــــشـــــاركـــــات أيـــضـــا 
بــــــإظــــــهــــــار دعـــــمـــــهـــــن مـــــــن خـــــلال 
ارتــــدائــــهــــن قــمــصــانــا بــمــخــتــلــف 

درجات اللون الأخضر.

الدنماركية بيديرسن انفردت بصدارة البطولة السعودية الدولية لسيدات الغولف (المركز الإعلامي لاتحاد الغولف السعودي)

قال إن السعودية اجتازت المرحلة الأولى مع ٤ دول أخرى

«الآسيوي»: ننتظر تقديم وثائق استضافة كأس الأمم في ٢٧ نوفمبر 
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــــحـــــاد الآســـيـــوي 
لــــكــــرة الــــقــــدم أمــــــس الــجــمــعــة 
تسلمه الوثائق اللازمة من 
جميع الاتــحــادات الوطنية 
الــخــمــســة، الـــتـــي كـــانـــت قد 
أعربت عن رغبتها المبدئية، 
من أجل استضافة نهائيات 

كأس آسيا ٢٠٢٧.
وشـــــدد عــلــى أن الاتـــحـــاد 

السعودي لكرة القدم، والاتحاد 
الإيــرانــي لــكــرة الــقــدم، والاتــحــاد 
الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم، والاتــحــاد 
الــهــنــدي لــكــرة الـــقـــدم، والاتــحــاد 
الأوزبـــكـــي لــكــرة الـــقـــدم، انــتــقــلــوا 
إلــى المرحلة الثانية من  جميعا 

المنافسة.
ويــتــوجــب عــلــى الاتـــحـــادات 
الــخــمــســة الآن تــقــديــم  الــوطــنــيــة 
الـــــــوثـــــــائـــــــق المــــــــحــــــــددة بـــحـــســـب 
تــــعــــلــــيــــمــــات طـــــلـــــب اســــتــــضــــافــــة 
الـــــبـــــطـــــولـــــة، والـــــــتـــــــي تـــتـــضـــمـــن 
الضمانات الحكومية، واتفاقية 
تــنــظــيــم الـــبـــطـــولـــة المـــوقـــعـــة مــن 
الاتحاد الوطني، وذلك بحلول ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكــــــــــذلــــــــــك يـــــــتـــــــوجـــــــب عــــلــــى 
الاتــحــادات الوطنية تقديم ملف 
الــــتــــرشــــيــــح، واتـــــفـــــاقـــــيـــــات المـــــدن 
المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، 
واتــفــاقــيــات المـــلاعـــب، واتــفــاقــيــات 
الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 
١٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.

وسيتم إعلان الدولة المضيفة 

للنسخة التاسعة عشرة من كأس 
آسيا خلال منتصف عام ٢٠٢١.

وشــهــدت النسخة الماضية 
مـــــن بـــطـــولـــة كــــــأس آســــيــــا فــي 
الإمــــــــــارات نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
تاريخ كرة القدم الآسيوية، 
ونجحت في تحطيم جميع 
الأرقـــام القياسية من حيث 
الـــــتـــــفـــــاعـــــل عـــــبـــــر الـــــقـــــنـــــوات 
الرقمية للاتحاد والمشاهدة 
التلفاز، وذلــك فــي أعقاب  عبر 
قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات مــــن ١٦ إلـــــى ٢٤ 

منتخباً.
وتم اختيار الصين من أجل 
استضافة النسخة المقبلة من 
بطولة كــأس آســيــا عــام ٢٠٢٣، 
وذلـــــــك خــــــلال الاجــــتــــمــــاع غــيــر 
الـــعـــادي لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
بـــــاريـــــس خــــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٩، حيث تتطلع 
الصين للبناء على الإرث الذي 
تحقق في الإمــارات، والتمهيد 
لــنــجــاحــات لاحـــقـــة فـــي نسخة 

.٢٠٢٧

هيرفي رينارد اختار 
للتشكيلة ٧ لاعبين 
لم يشاركوا في أي 

مباراة دولية 
(الشرق الأوسط)

رينارد قال إن «كورونا» أربك اختياراته وأشاد بالوطيان والغنام

مدرب المنتخب السعودي: الجماهير لا تعرف ماذا يدور في رأسي
الرياض: فهد العيسى 
وعبد الرحمن العمار

كــــشــــف الــــفــــرنــــســــي هـــيـــرفـــي 
رينارد مدرب المنتخب السعودي، 
أن الــفــتــرة الــحــالــيــة تــعــد مــرحــلــة 
استثنائية، في ظل الظروف التي 
يــمــر بــهــا الــعــالــم بــســبــب فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الــــذي مـــا زال 

تأثيره مستمراً حول العالم.
وأوضـــح ريــنــارد، فــي حديثه 
لصالح الموقع الرسمي للمنتخب 
السعودي، أن هناك أشياء خفية 
لا تظهر للجماهير، ولكن تكون 
خــلــف اخــتــيــارات بــعــض الأســمــاء 
الــســعــودي، موضحاً:  للمنتخب 
«فـــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، أنــــتــــم لا 
تعلمون ماذا يدور في رأس المدرب 
المــنــتــخــب،  حـــين اخــتــيــار تشكيلة 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الــقــائــمــة 
الــحــالــيــة واجــهــنــا مشكلة إصــابــة 
لاعبي النصر بفيروس كورونا».

وواصل رينارد حديثه: «خالد 
الغنام لاعب موهوب، وشاهدناه 
في دوري أبطال آسيا وفي الدوري 
مــع فــريــقــه الــنــصــر، وكــنــت أتطلع 

لــلــوقــوف عــلــى مــســتــواه بــالــقــرب، 
(كورونا) ساهمت  لكن إصابته بـ

بعدم وجوده».
وأشــــــــــــــار مــــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي: «على صعيد حراسة 
المرمى، لدينا فواز القرني ومحمد 
الــعــويــس كــانــت لــديــهــم إصــابــات 

متنوعة، فالحارس القرني يعاني 
مـــن (كـــــورونـــــا)، والـــعـــويـــس لــديــه 
إصابة رياضية، كذلك الإصابات 
حرمتنا من عبد الله عطيف وعبد 

الفتاح عسيري وفهد المولد».
وعن سر لعب مباراتين وديتين 
أمام منتخب جامايكا، قال رينارد، 

«هو منتخب يحتل تصنيفاً جيداً، 
وفــــي الــفــتــرة الــحــالــيــة مـــن الــصــعــب 
إيـــجـــاد فــريــق يــتــبــع الـــقـــوانـــين الــتــي 
تــفــرضــهــا الــســعــوديــة فـــي ظـــل هــذه 
الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس 
كــــــورونــــــا، وبــــالــــتــــالــــي كــــــان هــدفــنــا 

الوقوف على مستويات اللاعبين».

وأوضــــــــح ريــــــنــــــارد: «أعـــيـــش 
السعودية،   فــــي  الــــوقــــت  مـــعـــظـــم 
ومــــعــــي ٥ أعـــــضـــــاء فـــــي الـــجـــهـــاز 
الـــــفـــــنـــــي»، مــــضــــيــــفــــاً: «أطــــفــــالــــنــــا 
يذهبون للمدارس هنا، وخلال ٣ 
أشهر شاهدنا ٦٢ مباراة، وأتابع 
كافة المباريات عن طريق التقارير 
والمــــتــــابــــعــــة لمــــعــــرفــــة مـــســـتـــويـــات 

اللاعبين».  
وعن انضمام الحارس حبيب 
الــســعــودي،  الــوطــيــان للمنتخب 
أوضح: «تابعنا في نهاية الموسم 
المـــاضـــي مـــبـــاريـــات فــريــق الــفــتــح، 
وكـــــان حــيــنــهــا الـــوطـــيـــان حـــارس 
المــرمــى، وكــيــف أنــقــذ فــريــقــه الــذي 
الــهــبــوط»، مضيفاً:  ينافس على 
«هو حارس جيد جداً، وشاهدنا 
مستواه في نهاية الموسم الماضي 
مع الفتح، وسؤالي للجمهور لماذا 

وقع مع نادي الهلال».  
وخــــــتــــــم ريـــــــــنـــــــــارد حــــديــــثــــه: 
«فـــي كـــل تــجــربــة أعــيــشــهــا أســعــى 
وأتـــطـــلـــع لــتــحــقــيــق المـــنـــجـــز، وفــي 
الفترة الحالية نعمل لتكرار تأهل 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــنــهــائــيــات 

كأس العالم ٢٠٢٢».

إصابات «كوفيد - ١٩» ساهمت في غياب أهم لاعبي الأخضر (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

يلتقيان ودياً في إطار تحضيرات الأخضر للتصفيات المزدوجة

المنتخب السعودي يختبر تشكيلته الجديدة بمواجهة جامايكا
الرياض: فهد العيسى

يـــخـــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول لكرة القدم مباراة ودية، مساء 
اليوم (السبت)، أمام نظيره منتخب 
جــامــايــكــا، وذلـــك ضمن أيـــام الفيفا 
الدولية. وتعد هــذه المــبــاراة الأولــى 
للأخضر السعودي في ٢٠٢٠، حيث 
كــان آخــر ظهور للمنتخب الوطني 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المـــــاضـــــي، قـــبـــل تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات 
الــريــاضــيــة فـــي بـــلـــدان الــعــالــم منذ 
المــاضــي بسبب وبــاء  مـــارس (آذار) 

فيروس كورونا.
وتأتي هذه المواجهة 

الودية ضمن معسكره 
الإعدادي المقام حالياً 

فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض اســتــعــداداً 
لاســتــئــنــاف الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المــشــتــركــة المــؤهــلــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ويــتــجــدد الــلــقــاء بـــين الأخــضــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي ونــــــظــــــيــــــره مـــنـــتـــخـــب 
اللقاء  جامايكا بعد ٣ ســنــوات مــن 
الـــــــذي جـــمـــع بــيــنــهــمــا فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، بمباراة ودية 
دولــيــة أقيمت فــي جــدة على ملعب 
«الجوهرة  الله الشهير بـ الملك عبد 
المــشــعــة»، وحــيــنــهــا كــســب الأخــضــر 
الـــلـــقـــاء بــخــمــاســيــة مــقــابــل هــدفــين، 
وسجل للمنتخب السعودي سالم 
الدوسري وهزاع الهزاع وسلمان 
الفرج ومحمد البريك وعبد الله 
الجوعي، فيما سجل الهدفين 
لمنتخب جامايكا كل من جميل 

هاردوير ومارفين مورغان.
وسبق للفريقين أن التقيا 
أيضاً ٣ مــرات في التسعينيات 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث تــــعــــادل 

الأخضر مع نظيره الجامايكي في 
إطار استعدادات المنتخب السعودي 
لكأس العالم ١٩٩٨ فــي مدينة كان 
الفرنسية، فيما فاز منتخب جامايكا 
في ١٣ يوليو (تموز) من عام ١٩٩٩ 
بــهــدفــين لــهــدف بــالــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، قــبــل أن يــعــود الأخــضــر 
للفوز بأربعة أهــداف مقابل هدفين 
بعد يومين من المباراة الأولى، علماً 
بأن اللقاءين كانا ضمن تحضيرات 
الــقــارات  الــســعــودي لكأس  المنتخب 

التي جرت في المكسيك عام ١٩٩٩.
وســيــعــود الأخــضــر الــســعــودي 
لمــواجــهــة المنتخب ذاتـــه (جامايكا) 
يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني ودياته 
الـــتـــي يــخــوضــهــا ضـــمـــن مــعــســكــره 
الإعــــــــــــدادي المـــغـــلـــق فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــريــــــاض الــــــــذي يــــأتــــي رغــــبــــة مــن 
الفرنسي إيرفي رينارد في الوقوف 
عــلــى مــســتــويــات عـــدد مـــن الأســمــاء 
قبل استئناف التصفيات الآسيوية 

المشتركة في العام المقبل.
يـــمـــنـــح ريـــــنـــــارد  ويــــتــــوقــــع أن 
الــفــرصــة لــعــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
لــلــوقــوف عــلــى مــســتــويــاتــهــم خــلال 
اللقاءين الوديين، قبل خوض معترك 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة. 
وقــد انطلق المعسكر الإعـــدادي بعد 
نهاية منافسات الجولة الرابعة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وأعـــلـــن ريــــنــــارد قــائــمــتــه الــتــي 
فــــيــــمــــا غـــابـــت  ضــــمــــت ٢٨ لاعــــــبــــــاً، 

بعض الأســمــاء لــظــروف الإصــابــات 
الرياضية، بالإضافة لتعرض عدد 
مــــن الأســـــمـــــاء لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 
ـــــم يــتــمــكــن  كـــــــورونـــــــا، وبــــالــــتــــالــــي ل
رينارد من ضمهم لقائمة الأخضر 

السعودي.
وشهدت القائمة وجود ثلاثي 
حراسة المرمى، محمد اليامي وعبد 
الله العويشير وحبيب الوطيان، في 
حين وجد في خط الدفاع كل من عبد 
الله مادو وزياد الصحافي ومحمد 
خبراني وحسان التمبكتي وأحمد 
شراحيلي وسعيد الربيعي وعلي 
البليهي وياسر الشهراني وسلطان 
الــغــنــام ومــحــمــد الــبــريــك وعــبــد الله 

حسون.

وتـــقـــدم ســلــمــان الـــفـــرج قــائــمــة 
الأسماء في خط وسط الميدان، وجاء 
إلى جواره كل من محمد كنو وعبد 
الإلـــه المــالــكــي وتــركــي الــعــمــار وعبد 
المجيد الصليهم وحــســين المقهوي 
وســــالــــم الـــــدوســـــري وأيــــمــــن يــحــيــى 
وهتان باهبري ونواف العابد. وفي 
خط المقدمة وقعت خيارات الفرنسي 
رينارد على الرباعي عبد الفتاح آدم 
وصالح الشهري وفــراس البريكان 

وعبد الله الحمدان.
وأقام الأخضر تدريباته بعيداً 
عـــن عـــيـــون وســـائـــل الإعـــــــلام، حيث 
تــم إغــــلاق الــتــدريــبــات الــتــي أقيمت 
عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــــريـــــــاض. وشــــهــــدت 

التدريبات زيارة للأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، وزيــر الرياضة، 
الـــــــــذي الــــتــــقــــى الــــجــــهــــازيــــن الـــفـــنـــي 
والإداري والـــلاعـــبـــين، مـــؤكـــداً ثقته 
بالجميع، ومطالباً إياهم بتحقيق 

الطموحات والتطلعات.
جـــديـــر بــالــذكــر أن الــتــصــفــيــات 
الآســــــــيــــــــويــــــــة المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة، وهــــــي 
الاســــتــــحــــقــــاق الأقــــــــــرب لــلــمــنــتــخــب 
السعودي، قد تم تأجيلها إلى العام 
المقبل، حيث كان من المقرر إقامتها 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  فـــي نــهــايــة 
قــبــل تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة، 
وتعطل الحركة في كثير من بلدان 
الــتــطــورات السريعة  الــعــالــم بسبب 
بعد تفشي وبــاء فــيــروس كــورونــا، 

ليعلن الاتحاد الآسيوي، بالتنسيق 
مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن 

تأجيل المباريات.
وكـــشـــف الآســــيــــوي عـــن المــوعــد 
الـــــجـــــديـــــد لمـــــبـــــاريـــــات الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســيــويــة الــــذي تــحــدد فــي شهري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، قبل إعلان تأجيلها 

مجدداً لتقام في العام المقبل.
فــــي  الآن  حـــــــتـــــــى  ولُــــــــعــــــــبــــــــت 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـــيـــــويـــــة المـــؤهـــلـــة 
لــلــمــونــديــال مــبــاريــات الـــــدور الأول 
مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات، مـــع خــوض 
بعض المنتخبات لمباراة واحدة من 
الــثــانــي، فيما تبقى لغالبية  الـــدور 
المنتخبات خوض ٤ إلى ٣ مباريات 
حتى يتم إسدال الستار على المرحلة 
الــثــانــيــة مــن الــتــصــفــيــات. وبحسب 
النظام المتبع في التصفيات، فإنه 
الثالث متصدري  الــدور  يتأهل إلى 
المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــمـــانـــي، وأفـــضـــل ٤ 
منتخبات تحتل المركز الثاني. وفي 
الدور الثالث، تتأهل أول ٤ منتخبات 
إلى المونديال القطري، فيما يخوض 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــخـــامـــس مــلــحــقــاً 

دولياً. 
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص المــــنــــتــــخــــب 
فــإنــه يحضر في  الــســعــودي الأول، 
الــرابــعــة،  الــثــانــي لمجموعته  المــركــز 
خلف المتصدر منتخب أوزباكستان 
الـــــذي يــمــلــك فـــي رصـــيـــده ٩ نــقــاط، 
فــي حــين يملك الأخــضــر السعودي 
أفــضــلــيــة مـــبـــاراة مــؤجــلــة، ســيــعــود 

مــعــهــا لاعـــتـــلاء الــــصــــدارة فـــي حــال 
فوزه، حيث يملك حالياً ٨ نقاط في 

المركز الثاني. 
وسيقابل الأخــضــر السعودي 
فــيــمــا تــبــقــى مـــن مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
الــتــصــفــيــات منتخبات  الــثــانــيــة مــن 
اليمن ثــم ســنــغــافــورة ثــم فلسطين، 
وأخــيــراً المنتخب المــنــافــس فــي هذه 

المجموعة، منتخب أوزباكستان.
وتــــعــــادل المــنــتــخــب الــســعــودي 
في أولى مبارياته بهذا الــدور أمام 
منتخب اليمن بهدفين لمثلهما، وهي 
المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى اســتــاد 
الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، قـــبـــل أن يــنــجــح 
بتجاوز ضيفه سنغافورة بثلاثية 
نظيفة دون رد، ثــم يــعــود للتعادل 
مـــع مــنــتــخــب فــلــســطــين فـــي المـــبـــاراة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــبــر 
الله، قبل أن  التاريخ في مدينة رام 
ينجح بتحقيق فــوزه خــارج أرضه 
بـــ٣ أهــداف مقابل  على أوزبكستان 
هدفين في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
واختار المدير الفني الفرنسي 
الــخــضــراء وســـط وجــود  تشكيلته 
٧ لاعبين لم يسبق لهم أن خاضوا 
أي مــبــاراة وديـــة دولــيــة، فيما يعد 
نواف العابد أقدم لاعب في القائمة 
انــــضــــم لــلأخــضــر  الــــســــعــــوديــــة، إذ 
فــي ٢٠١٠، بينما غالبية اللاعبين 
انـــضـــمـــوا لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي في 

٢٠١٩ الماضي.

لاعبو الأخضر قبل بدء التدريبات الأخيرة التي جرت في الملز (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

الفيصل يترأس مؤتمراً 
للجان الأولمبية لـ «العشرين»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة «مـــؤتـــمـــر الـــلـــجـــان 
الأولمـــــــبـــــــيـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــــدول 
مجموعة العشرين» افتراضياً 
بالشراكة بين الأمانة السعودية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن والــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة الــثــلاثــاء 
المــقــبــل، تــحــت عــنــوان «الــحــركــة 
الأولمبية خلال جائحة كورونا 
وبعدها»، وذلك ضمن برنامج 
المؤتمرات الدولية المقامة على 
هامش عام الرئاسة السعودية 

لمجموعة العشرين ٢٠٢٠.
ويــــتــــرأس المـــؤتـــمـــر الأمـــيـــر 
عبد العزيز بــن تركي الفيصل 
وزيـــر الــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
الأولمبية السعودية، ومشاركة 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الــدكــتــور تــومــاس بــاخ كرئيس 
فخري لمؤتمر اللجان الأولمبية 

الوطنية.

وســـيـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر أهـــم 
الفرص والتحديات التي تواجه 
القطاع الأولمبي والرياضي على 
المستوى العالمي بعد الجائحة 
العالمية «كوفيد - ١٩»، إضافة 
لتسليط الضوء على الدور المهم 
الــحــركــة الأولمــبــيــة  الــــذي تلعبه 
بـــمـــســـاعـــدة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
عـــلـــى الاســـتـــشـــفـــاء اجــتــمــاعــيــاً 
واقتصادياً وصحياً من الآثــار 

الناجمة بعد الجائحة.
ووجــهــت اللجنة الأولمبية 
الــــســــعــــوديــــة الــــــدعــــــوة لــجــمــيــع 
اللجان الأولمبية الوطنية لدول 
مجموعة العشرين، إضافة إلى 
اللجان الأولمبية الوطنية للدول 
الـــتـــي تــمــت دعـــوتـــهـــا لــحــضــور 
قمة مجموعة العشرين، وهي: 
الإمــــــــارات والأردن وإســبــانــيــا 
ورواندا وسنغافورة وسويسرا 
وفـــيـــتـــنـــام، ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــدولــيــة، والاتـــحـــادات الــدولــيــة 

واللجان الأولمبية القارية.
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«كورونا» إصابة صلاح بـ
تغيّبه عن منتخب مصر أمام توغو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد المــصــري لكرة الــقــدم أمــس، عــن إصابة 
مهاجمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس 
«كورونا المستجد» وفق نتائج المسحة التي خضع لها كل 
أعضاء بعثة المنتخب الذي يستعد لخوض مباراة اليوم 

ضد توغو في تصفيات أمم أفريقيا.
وأشار الاتحاد المصري في بيان له أن صلاح لا تظهر 
عليه أي أعراض ولا يعاني من مشكلات لكنّ نتيجة المسحة 
الإيجابية ستُجبره على البقاء في العزل بغرفته وعزل 
كل المخالطين له، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبي. وتابع: 
«صلاح سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات 
القادمة، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توغو 
الثانية الثلاثاء، بعد أن أصبحت مشاركته في لقاء اليوم 
الــجــديــدة لا بــد أن يمر عليها  صعبة لأن نتائج المسحة 

٤٨ ساعة».
وكان صلاح قد خرق الحظر الذي يجب على اللاعبين 
اتباعه بالالتزام بالبقاء في المعسكر المغلق، وحضر حفل 
زفاف شقيقه وحفلاً آخر لتكريمه من جانب الاتحاد المحلي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي  (لــفــوزه بلقب 

مع ليفربول).
ويــســعــى منتخب مــصــر، بــطــل أفــريــقــيــا ســبــع مـــرات، 
والمــدعــو لمــواجــهــة نظيره الــتــوغــولــي ذهــابــاً وإيــابــاً اليوم 
والثلاثاء، إلى حسم صدارته للمجموعة حيث يحتل حالياً 
المركز الثالث بنقطتين من مباراتين بالتعادل مع كينيا 

وجرز القمر المتصدرة بخمس نقاط من ثلاث مباريات.

محمد 
صلاح 
(رويترز)

مباراتان حاسمتان لإسبانيا وألمانيا ضد سويسرا وأوكرانيا بالجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية

 قمة مصيرية بين البرتغال وفرنسا اليوم لانتزاع بطاقة نصف النهائي 
لشبونة: «الشرق الأوسط»

الــبــرتــغــال حــامــلــة اللقب  تلتقي 
وبطلة أوروبــــا مــع ضيفتها فرنسا 
بــطــلــة الـــعـــالـــم وصـــيـــفـــة بــطــلــة كـــأس 
أوروبــــــــــا الــــيــــوم فــــي قـــمـــة مــصــيــريــة 
بـــالـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة قـــبـــل الأخـــيـــرة 
لمسابقة دوري الأمــم الأوروبية التي 
تــشــهــد أيـــضـــا مـــبـــاراتـــين حــاســمــتــين 
لإســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا ضــــد ســويــســرا 
وأوكـــرانـــيـــا تـــوالـــيـــا. فـــي قــمــة ملعب 

بــــنــــادي  الـــــخـــــاص  لــــــــوش»  «دا 
بنفيكا، تستضيف البرتغال 

فــي لقاء  ضيفتها فــرنــســا 
مـــصـــيـــري ســيــمــنــح الـــفـــوز 
صــاحــبــه بــطــاقــة المجموعة 

الــــثــــالــــثــــة إلـــــــى الـــــــدور 
نــــــصــــــف الــــنــــهــــائــــي 
للنسخة الثانية من 
المسابقة الحديثة.
ويـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاســـــــــــم 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــان 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
بــــــرصــــــيــــــد ١٠ 
نــــــــــقــــــــــاط لــــكــــل 
مــنــهــمــا، وهما 
تـــعـــادلا سلبا 
فــــــي الــــجــــولــــة 

الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة فــــي 
بـــــــاريـــــــس، وبــــالــــتــــالــــي 
فــــــــوز أي مــنــهــمــا  فــــــــإن 
سيمنحه الأفضلية في 
المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين 
وبـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل، بغض 
الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن نـــتـــيـــجـــتـــي 
المـــــــبـــــــاراتـــــــين الأخـــــيـــــرتـــــين 

الثلاثاء عندما تحل البرتغال على 
كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا 
وصيفتها في مونديال ٢٠١٨. ووحده 
الــتــأهــل نــهــائــيــا في  الــفــوز سيحسم 
مــــبــــاراة الــــيــــوم، وفــــي حــــال الــتــعــادل 
ستبقى الحظوظ قائمة حتى الجولة 
الأخــيــرة مع أفضلية للبرتغال التي 
تــتــفــوق بـــفـــارق الأهـــداف.وســـتـــكـــون 
مواجهة اليوم الثانية بين المنتخبين 
المـــبـــاراة النهائية  لــقــائــهــمــا فــي  مــنــذ 
لكأس أوروبا ٢٠١٦ على أرض فرنسا 
عندما تــوجــت البرتغال باللقب 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تــاريــخــهــا 
بــفــوزهــا ١ - صــفــر، كــمــا أنها 
تسبق قمة ثالثة مقررة بينهما 
قـــبـــل نــحــو 
ســــــــبــــــــعــــــــة 
أشــــــــــــــهــــــــــــــر 
وتــــــحــــــديــــــدا 
يــــــونــــــيــــــو   ٢٣ فــــــــــــــي 
(حـــــــــزيـــــــــران) المــــقــــبــــل فــي 
بـــودابـــســـت ضـــمـــن الـــــدور 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس  الأول 
أوروبا ٢٠٢٠ المؤجلة عاما 
واحـــــــدا بــســبــب فـــيـــروس 
كورونا المستجد. وتعول 
الـــبـــرتـــغـــال عــلــى قــوتــهــا 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــضـــاربـــة 
بقيادة نجمها وهدافها 
ــــــتــــــاريــــــخــــــي مــــهــــاجــــم  ال
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
وصانع ألعاب أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي جــواو 
فـــــيـــــلـــــيـــــكـــــس، وجـــــــنـــــــاح 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــتـــألـــق ديـــيـــغـــو جــوتــا 
وجــــــــنــــــــاح مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـــيـــــتـــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 

برناردو سيلفا.
وســجــل رونـــالـــدو 

١٠٢ هـــدف مــع منتخب بـــلاده وبــات 
على بعد سبعة أهـــداف مــن معادلة 
الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية 

المسجل باسم الإيراني علي دائي.
وفــــــي حــــين تــــخــــوض الـــبـــرتـــغـــال 
المباراة بتشكيلتها الكاملة باستثناء 
غياب قطب الدفاع المخضرم بيبي، ٣٧ 
عــامــا، بسبب الإصــابــة، يــحــوم الشك 
حــول مــشــاركــة الــعــديــد مــن العناصر 
الأساسية في تشكيلة فرنسا أبرزهم 
نــجــم بــاريــس ســـان جــيــرمــان كيليان 
مــبــابــي الـــــذي فــضــل مـــدربـــه ديــديــيــه 
ديــشــامــب عـــدم الــدفــع بــه فــي المــبــاراة 
الـــوديـــة ضـــد فــنــلــنــدا الأربــــعــــاء الــتــي 
خــســرهــا بــهــدفــين، لمــنــحــه المـــزيـــد من 
الوقت للتعافي من إصابة عضلية في 
الفخذ حرمته مــن خــوض المباراتين 

الأخيرتين لفريقه.

وباستثناء مبابي خاض جميع 
أفـــــراد المــنــتــخــب الــفــرنــســي تــدريــبــات 
الأمـــس. وخــفــف مــدربــه ديشامب من 
الــوديــة قائلا:  هــول «صفعة» فنلندا 
«تـــلـــقـــيـــنـــا درســــــــا فـــــي جـــــوانـــــب عـــدة 
أبــرزهــا القتالية والــكــرم والتضامن، 
وهــــذه الــتــعــثــرات ضـــروريـــة مــن وقــت 
لآخــــر وتــفــيــدنــا وتـــذكـــرنـــا بــالأشــيــاء 
الأســاســيــة. إنـــه المــســتــوى الــعــالــي، لا 
الــركــب»، معربا  يمكننا التخلف عن 
عـــن أمـــلـــه فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى لــشــبــونــة 
بــمــعــنــويــات عــالــيــة، وتـــكـــرار نتيجة 
الـــزيـــارة الأخــيــرة لمنتخب بـــلاده إلــى 
لـــشـــبـــونـــة فــــي الـــــرابـــــع مــــن ســبــتــمــبــر 
فـــــازت فــرنــســا  (أيــــلــــول) ٢٠١٥، حـــين 
بــهــدف قــاتــل فــي الــدقــيــقــة ٨٥ سجله 
البديل ماتيو فالبوينا من ركلة حرة 

مباشرة.

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، تــلــعــب 
الــســويــد صــاحــبــة المـــركـــز الأخـــيـــر مع 
ضــيــفــتــهــا كـــرواتـــيـــا الــثــالــثــة بــرصــيــد 
ثـــلاث نــقــاط فــي قــمــة مــن أجـــل البقاء 
في المستوى الأول. ويتأهل المتصدر 
إلى دور الأربعة مباشرة، فيما يهبط 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر إلــى المستوى 
الـــثـــانـــي. وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة، 
يحمل بطلا العالم عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤ 
المنتخبان الإســبــانــي والألمــانــي على 
التوالي شعار الخطأ ممنوع عندما 
يحل الأول ضيفا على سويسرا في 
الــثــانــي أوكــرانــيــا  بـــازل، ويستضيف 

في لايبزيغ.
وتـــتـــصـــدر إســبــانــيــا المــجــمــوعــة 
بـــرصـــيـــد ســـبـــع نـــقـــاط بــــفــــارق نــقــطــة 
واحــدة أمــام ألمانيا وأوكــرانــيــا، فيما 
تحتل سويسرا المركز الأخير برصيد 

وألمانيا  إسبانيا  وتنتظر  نقطتين. 
الــثــلاثــاء.  قــمــة ســاخــنــة فــي إشبيلية 
وتــمــنــي إســبــانــيــا ومـــدربـــهـــا لــويــس 
أنــريــكــي الــنــفــس بــالــعــودة إلـــى سكة 
الانــتــصــارات بعد الخسارة المفاجئة 
أمام مضيفتها أوكرانيا المنقوصة من 
العديد من الأساسيين بسبب فيروس 
كورونا صفر - ١ في الجولة الماضية، 
وذلك من أجل الإبقاء على مصيرها 
بين يديها قبل القمة المرتقبة، أو قطع 
خطوة كبيرة قبلها فــي حــال تعادل 

رجال المدرب يواكيم لوف.
أنــريــكــي ولـــوف على  وسيعتمد 
تــشــكــيــلــتــيــهــمــا الأســاســيــتــين بــعــدمــا 
أراح كل منهما نجومه في المباراتين 
الـــوديـــتـــين الأربــــعــــاء، حــيــث تــعــادلــت 
إسبانيا مع مضيفتها هولندا وفازت 
ألمــــانــــيــــا عـــلـــى ضــيــفــتــهــا جــمــهــوريــة 

التشيك ١ - صفر.
وتبدو الضغوط كبيرة على لوف 
بسبب النتائج المخيبة في المسابقة 
حيث حقق فــوزا واحــدا مقابل ثلاثة 
تــعــادلات مــا جعله عرضة لسيل من 
الانــتــقــادات ناحية المعاناة الدفاعية 
وتــشــبــثــه بـــقـــراره الــــذي اتـــخـــذه عقب 
الــــخــــروج الـــكـــارثـــي مـــن الــــــدور الأول 
لمونديال ٢٠١٨ والمتعلق باستبعاد 
جــــيــــروم بـــواتـــنـــغ ومــــاتــــس هــومــلــس 
المـــتـــألـــقـــين فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــع 
فريقيهما بايرن ميونيخ وبوروسيا 
لــــــوف ردا عــلــى  دورتـــــمـــــونـــــد. وقـــــــال 
الانـــتـــقـــادات: «فـــي الــوقــت الــحــالــي، لا 
أرى أي سبب لاستدعائهم. يجب أن 
نترك المجال لجيل جديد يتعين عليه 
اكتساب الخبرة والصلابة». وأضاف: 
«لقد جددنا تشكيلة المنتخب ونحن 
على معرفة بالمشكلة، أعلم أنه طريق 
صـــعـــب، ســنــرتــكــب أخــــطــــاء، وعــلــيــنــا 
التغلب على الرياح المعاكسة، ولكنني 
مــســتــمــتــع بــالــعــمــل مـــع هــــذا الــفــريــق 

الشاب».

لقطة من قمة الذهاب بين فرنسا والبرتغال التي انتهت بالتعادل وتتجدد اليوم (أ.ف.ب) 

الإكوادور تواصل صحوتها بفوز ثمين على بوليفيا في الجولة الثالثة لتصفيات مونديال ٢٠٢٢ 

إلغاء هدف لميسي وإصابة خطيرة لبالاسيوس في ليلة تعادل الأرجنتين مع الباراغواي 
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أهدرت الأرجنتين نقطتين في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لمونديال ٢٠٢٢ لكرة القدم، عندما 
قـــلـــبـــت تــــأخــــرهــــا أمـــــــام ضــيــفــتــهــا 
الــبــاراغــواي إلــى تعادل ١ - ١، في 
مباراة شهدت جــدلا لإلغاء هدف 
الــلاعــب  ليونيل ميسي وتــعــرض 
إيـــزيـــكـــيـــل بــــالاســــيــــوس لإصـــابـــة 

خطيرة.
فـــبـــعـــد تـــغـــلـــبـــهـــا بــنــتــيــجــتــين 
هـــزيـــلـــتـــين عـــلـــى الإكــــــــــــوادور (١ - 
صفر) ثم بوليفيا (٢ - ١)، واجهت 
الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل 
مــيــســي، أفــضــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
ســت مـــرات، فريقا أعــلــى مستوى 
الــتــعــادل من  نــجــح بخطف نقطة 

أبطال العام ١٩٧٨ و١٩٨٦.
وبـــــــرغـــــــم الـــــــتـــــــعـــــــادل، قــــدمــــت 
الأرجـــنـــتـــين أداء مــقــنــعــا وكـــانـــت 
قريبة من الفوز، لولا تدخل حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد لــيــحــرم ميسي 
هـــدف الــفــوز فــي الــشــوط الــثــانــي. 
ورفــعــت الأرجــنــتــين رصيدها إلى 
٧ نقاط من ثلاث مباريات، وباتت 
صــــدارتــــهــــا مـــــهـــــددة، بــــحــــال فـــوز 

البرازيل (٦) على فنزويلا لاحقا.
عــلــى ملعب «لا بومبونيرا» 
في العاصمة بوينس آيرس ودون 

جماهير بسبب قيود منع تفشي 
فيروس كورونا المستجد، حصلت 
الــــــبــــــاراغــــــواي عــــلــــى ركــــلــــة جـــــزاء 
منتصف الشوط الأول، بعد وقوف 
لوكاس مارتينيز كوارتا في وجه 
مــيــغــل ألمـــــيـــــرون، تــرجــمــهــا أنــخــل 
روميرو أرضية في مرمى فرانكو 
أرمــانــي فــي الــدقــيــقــة ٢٢، مسجلا 
هدفه الثالث في التصفيات. ولم 
يتوقف الأمـــر على اهــتــزاز مرمى 
الأرجــــنــــتــــين بـــــهـــــدف، فـــقـــد تــلــقــت 
ضربة أخرى بتعرض بالاسيوس 
للإصابة خــلال تنافس على كرة 
عالية مع أنخيل روميرو ليدخل 
بـــدلا مــنــه جــيــوفــانــي لــو سيلسو. 
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي أن 
بالاسيوس، ٢٢ عاما، لاعب باير 
ليفركوزن الألماني تعرض لإصابة 
مباشرة فــي أسفل الظهر وأكــدت 
الأشعة أن هناك كسرا في إحدى 

الفقرات السفلية».
لـــكـــن الأرجــــنــــتــــين الـــتـــي غـــاب 
عنها المهاجمان سيرجيو أغويرو 
وباولو ديبالا، عادلت قبل الدخول 
إلى فترة الراحة بين الشوطين من 
ركـــلـــة ركــنــيــة لــلــوســيــلــســو، بــديــل 
الــــشــــوط الأول،  فــــي  بـــالاســـيـــوس 
قـــابـــلـــهـــا نــــيــــكــــولاس غـــونـــزالـــيـــس 
مهاجم شتوتغارت الألماني رأسية 
قــويــة داخــــل الــشــبــاك فــي الدقيقة 

٤٠. وقـــال غــونــزالــيــس، ٢٢ عــامــا، 
(٤ مباريات دولية) الذي لعب في 
مركز متأخر في خط الوسط «في 
ألمانيا، لعبت كظهير أيسر بخط 
دفاعي من خمسة لاعبين أو أربعة. 
نعلم أنه ليس مركزيا، لكن أحاول 

مساعدة الفريق من أي موقع».
وهـــذا أول هــدف رأســـي ناتج 
مـــــن ركــــنــــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة، تــســجــلــه 
مــــنــــذ ٢٠ عـــــامـــــا فــي  الأرجـــــنـــــتـــــين 
تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم. وقـــــال 
مدربها ليونيل سكالوني: «بعد 
ركلة الجزاء كنا الطرف الأفضل... 
خــصــوصــا فــي الــشــوط الــثــانــي... 
برغم عدم تحقيق الفوز يجب أن 
نستخلص الإيــجــابــيــات مــن هــذا 

الأداء». واســتــحــوذت الأرجــنــتــين 
عــلــى الـــكـــرة بــنــســبــة ٦٨ فـــي المــائــة 
لــكــن الــضــغــط الــعــالــي مـــن لاعــبــي 
البارغواي حد من خطورة ميسي 
وزملائه. وبحث لاوتارو مارتينيز 
ولــوكــاس أوكــامــبــوس عــن تموين 
مــيــســي، فيما دخـــل الــعــائــد أنخل 
دي مــاريــا فــي آخــر نصف ساعة، 

ليخوض مباراته الدولية الـ١٠٣.
لكن ميسي الذي حامت شكوك 
حول مشاركته لإصابة في كاحله، 
صــنــع فــرصــا لــزمــلائــه خصوصا 
مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، 
ونجح في هز الشباك في الدقيقة 
٥٧، لكن الحكم ألغى الهدف بعد 
الــــلــــجــــوء لـــنـــظـــام حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو 

المساعد (فار)، بداعي خطأ ارتكب 
قــبــل نــحــو ٣٠ ثــانــيــة مـــن إســكــان 
الــكــرة فــي الــشــبــاك. وعــلــق المـــدرب 
سكالوني قائلا: «يجب أن تجعلوا 
نظام حكم الفيديو متسقا... كانت 
هـــنـــاك مـــواقـــف أخـــــرى مـــن المــمــكــن 
تفعيله فيها، فيما يتعلق بالوقت 
ارتـــكـــاب الخطأ  الـــذي يفصل بــين 

واحتساب المخالفة». كما صدت 
العارضة ركلة حرة بعيدة لميسي 
المــبــاراة  فــي الدقيقة ٧٢، لتنتهي 
بالتعادل قبل مواجهة الأرجنتين 

مع مضيفتها البيرو الثلاثاء.
في المقابل، بقيت الباراغواي 
دون هزيمة رافعة رصيدها إلى ٥ 
نقاط من ٣ مباريات. ولــم تخسر 
ســـوى مـــرة يــتــيــمــة فـــي آخـــر سبع 
مـــــبـــــاريـــــات ضـــــد الأرجـــــنـــــتـــــين فــي 

تصفيات المونديال.
وفــــي مـــبـــاراة ثــانــيــة واصــلــت 
الإكــــــــــــوادور صـــحـــوتـــهـــا بـــفـــوزهـــا 
الثمين على مضيفتها بوليفيا ٣ 

- ٢ في لاباز.
وكـــــانـــــت بـــولـــيـــفـــيـــا الــــبــــادئــــة 
بالتسجيل عــبــر خـــوان كــارلــوس 
لــكــن  الــــدقــــيــــقــــة ٣٧،  فــــــي  آرســــــــــي 
الضيوف ردوا بقوة مطلع الشوط 
الــثــانــي بــهــدفــين لــلــمــدافــع الأيــســر 
بــيــديــر كــايــســيــدو فــي الــدقــيــقــة ٤٦ 
ولاعـــــــب وســـــط لــــيــــون المــكــســيــكــي 
أنـــخـــل مــيــنــا دلــــغــــادو (٥٥). لكن 
فرحة الضيوف لم تستمر سوى 
خمس دقائق، حيث نجح مهاجم 
كـــــروزيـــــرو الـــبـــرازيـــلـــي المــخــضــرم 
مــارســيــلــو مــارتــيــنــز مــوريــنــو في 

إدراك التعادل.
وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
المـــبـــاراة تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــيــرة 

حصلت الإكوادور على ركلة جزاء 
إثـــر لمــســة يــد عــلــى المــدافــع أدريـــان 
خوسينو تم تأكيدها بعد اللجوء 
إلى حكم الفيديو المساعد فانبرى 
لها لاعب وسط أوغسبورغ الألماني 
كارلوس غرويسو بنجاح مسجلا 

هدف الفوز في الدقيقة ٨٨.
تـــحـــقـــق  مـــــــــــرة  أول  وهــــــــــــــذه 
الإكــــــــــوادور فــــــوزا خــــــارج أرضـــهـــا 
فــي التصفيات بــعــد تــأخــرهــا في 
الشوط الأول، واضعة حدا لخمس 
خـــســـارات تــوالــيــا خــــارج أرضــهــا. 
وقال مدرب الإكوادور الأرجنتيني 
غــوســتــافــو ألــــفــــارو: «(الــنــتــيــجــة) 
الــذي يبحث  تلخص هــذا الفريق 
دومــــــا عــــن الــــفــــوز. نــســتــحــق هـــذا 

الفوز».
وهـــــــو الــــــفــــــوز الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
التوالي للإكوادور بعد الأول على 
ضيفتها الأوروغــــــــواي ٤ - ٢ في 
الــجــولــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا خسرت 
أمـــام مضيفتها الأرجــنــتــين ٠ - ١ 

في الجولة الأولى.
المـــقـــابـــل، مــنــيــت بوليفيا  فـــي 
مـــتـــذيـــلـــة الـــتـــرتـــيـــب بـــخـــســـارتـــهـــا 
الــثــالــثــة تــوالــيــا بــعــد الأولــــى أمــام 
مــضــيــفــتــهــا الـــبـــرازيـــل بــخــمــاســيــة 
نــظــيــفــة، والــثــانــيــة أمــــام ضيفتها 
الأرجنتين ١ - ٢، فبقيت في المركز 

الأخير من دون رصيد.

 برأسه هدف بلاده في مرمى الباراغواي (رويترز) 
ً
غونزاليس لاعب الأرجنتين (أقصى اليسار) يقفز مسجلا

بالاسيوس لاعب الأرجنتين
تعرض لإصابة في الظهر (رويترز)

تأهل درامي للمجر وسلوفاكيا واسكوتلندا وتاريخي لمقدونيا الشمالية إلى «يورو ٢٠٢٠»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد دور نهائي فاصل درامي ومثير، 
أكـــمـــلـــت مــنــتــخــبــات المـــجـــر واســكــوتــلــنــدا 
وســلــوفــاكــيــا ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة عقد 
المــــتــــأهــــلــــين إلـــــــى نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المــــقــــبــــلــــة. وكـــــــــان المـــنـــتـــخـــب 
المــتــأهــلــين للبطولة  الاســكــوتــلــنــدي آخــــر 
المؤجلة من صيف ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١، 
بفوزه على مضيفه الصربي ٥ - ٤ بركلات 
الترجيح، بعد تعادلهما ١ - ١ في الوقتين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي مـــن مــبــاراتــهــمــا في 
الــثــالــث بالملحق  نهائي فعاليات المــســار 
الفاصل. وحقق منتخب مقدونيا الشمالية 
إنجازاً تاريخياً وحجز مكانه بالنهائيات 
لأول مرة بتاريخه بانتصاره على مضيفه 
الـــجـــورجـــي ١ - صـــفـــر، وتـــأهـــل المــنــتــخــب 
المجري بفوزه على ضيفه الآيسلندي ٢ - 
١، وانتزع المنتخب السلوفاكي فوزاً ثميناً 
للغاية ٢ - ١ على مضيفه منتخب آيرلندا 

الشمالية في الوقت الإضافي.
ويــــــشــــــارك فـــــي نـــهـــائـــيـــات الـــبـــطـــولـــة 
٢٤ مــنــتــخــبــاً وتــــقــــام فــعــالــيــاتــهــا فــــي ١٢ 
القارة الأوروبــيــة.  مدينة متفرقة بأنحاء 
واســـتـــفـــادت جــمــيــع الـــفـــرق الــتــي خــاضــت 
فعاليات الدور النهائي من التصفيات من 

نتائجها فــي النسخة الأولـــى مــن بطولة 
دوري أمم أوروبا، حيث أدت لتأهلها إلى 
الـــدور الــفــاصــل. فــي بــلــغــراد، لــم تظهر أي 
خــطــورة عــلــى المــرمــيــين فــي الــشــوط الأول 
الــذي انتهى بالتعادل السلبي، ثــم تقدم 
المنتخب الاسكوتلندي بهدف سجله رايان 

كريستي في الدقيقة ٥٢.
الــفــريــق الضيف فــي طريقه  وبـــدا أن 
للفوز ١ - صفر في المباراة، ولكن جوفيتش 
سجل هدفاً لصربيا في الدقيقة ٩٠ بمرمى 
الـــحـــارس ديــفــيــد مـــارشـــال بــضــربــة رأس 
ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي 
بــالــتــعــادل ١ - ١، ليحتكم  انــتــهــى أيــضــاً 
الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت 
الــتــأهــل لصالح المنتخب الاسكوتلندي، 
الــفــريــق إلــى الــظــهــور فــي البطولة  ليعود 

الأوروبية بعد غياب نحو ربع قرن.
كــمــا أنــهــا ســتــكــون المــشــاركــة الأولـــى 
الــبــطــولات  فــي  للمنتخب الاســكــوتــلــنــدي 
الــكــبــيــرة مــنــذ ٢٣ عــامــاً، وبــالــتــحــديــد منذ 

مشاركته في كأس العالم ١٩٩٨ بفرنسا.
وبذلك، حصل المنتخب الاسكوتلندي 
عــــلــــى فــــرصــــة خـــــــوض بــــعــــض فـــعـــالـــيـــات 
الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه، حـــيـــث تـــشـــارك 
غــلاســجــو فـــي اســتــضــافــة فــعــالــيــات هــذه 
النسخة التاريخية من البطولة الأوروبية.

ويــــــخــــــوض مـــنـــتـــخـــب اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
المــقــبــل  الــــعــــام  فـــعـــالـــيـــات «يــــــــورو ٢٠٢٠» 
الرابعة التي تضم معه  ضمن المجموعة 

منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.
وعــــــلــــــق كــــريــــســــتــــي مــــســــجــــل هـــــدف 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــــي الــــوقــــت الأصــــلــــي عــقــب 
اللقاء وضمان التأهل بعد غياب  انتهاء 
مــنــذ ١٩٩٦ بــيــنــمــا كــــان يــغــالــب دمـــوعـــه: 
«كـــان الأمـــر بمثابة عـــبء ثقيل أزيـــح عن 
كــاهــلــنــا... أتــمــنــى أن يــكــون الــجــمــيــع في 
الوطن يحتفلون معنا، هذه ليلة رائعة».

وحــافــظــت اســكــوتــلــنــدا الــتــي يشرف 
عـــلـــى تـــدريـــبـــهـــا ســـتـــيـــف كـــــــلارك مــســاعــد 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو عندما كان 
الأخير مدرباً لتشيلسي الإنجليزي، على 
سجلها خالياً من الخسارة في آخر تسع 
مباريات بينها مباراة المجر (المباراة تعد 
تعادلاً في السجلات) وهي أطول سلسلة 
لها منذ منتصف الثمانينات. وقال كلارك: 
«أتمنى أن نكون منحنا اسكوتلندا فرصة 
للاحتفال في وقت صعب بسبب جائحة 
فيروس كورونا. الشخصية التي أظهرها 
الــــلاعــــبــــون لا تــــصــــدق. كـــــان مــــن الــســهــل 
الانهيار بعد إدراك (صربيا) التعادل في 
الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــوقــت الأصــلــي من 
لعبة ثابتة، لكننا استخرجنا كل ما لدينا، 

إنها ليلة يمكن أن يفخر بها اللاعبون 
والاسكوتلنديون بأنفسهم».

وحـــــجـــــزت مـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــقــعــدهــا فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة للمرة 
الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا، بـــفـــوزهـــا على 
مــضــيــفــتــهــا جـــورجـــيـــا ١ - صـــفـــر فــي 
تبليسي فــي مــبــاراة المحلق النهائية 
للمسار الرابع. ويعود الفضل في هذا 
الإنجاز التاريخي لمقدونيا الشمالية 
إلــى قــائــدهــا المــخــضــرم مهاجم جنوا 
الإيــطــالــي غـــوارن بــانــديــف بتسجيله 
هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة 
٥٦ بـــعـــد تـــــبـــــادل لـــلـــكـــرة مـــــع لاعـــبـــي 
نــابــولــي ايــلــيــيــف ألمــــاس واوديــنــيــزي 
إيليا نيستروفسكي انفرد على أثره 
بــانــديــف الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٧ عاماً 
بـــالـــحـــارس جـــورجـــي لـــوريـــا وســـدد 
مـــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة بـــيـــســـار داخـــــل 

الــشــبــاك. وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تبلغ 
فــيــهــا الــجــمــهــوريــة الــبــلــقــانــيــة نــهــائــيــات 
بــطــولــة كــبــرى مــنــذ انــهــيــار يوغوسلافيا 
الــســابــقــة وإعــــلان اســتــقــلالــهــا عـــام ١٩٩١. 
ويــخــوض منتخب مــقــدونــيــا النهائيات 
ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه 
منتخبات النمسا وهــولــنــدا وأوكــرانــيــا. 
وبلغت المجر النهائيات الأوروبية للمرة 

الثانية توالياً بعد أن قلبت الطاولة على 
الــدقــائــق الأخــيــرة،  ضيفتها آيسلندا فــي 
محولة تأخرها بهدف حتى الدقيقة ٨٨ 

إلى فوز ٢ - ١ في بودابست.
وكـــانـــت آيــســلــنــدا فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الــتــأهــل لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــهــا إلــى 
الــنــهــائــيــات بــعــدمــا تــقــدمــت بــهــدف لاعــب 

وســـــــط إيـــــفـــــرتـــــون الإنــــجــــلــــيــــزي غــيــلــفــي 
ســيــغــورســون مــنــذ الــدقــيــقــة ١١ مــن ركلة 
حرة مباشرة أفلتت من بين يدي الحارس 
بيتر غولاتشي، لكن المجر، وصيفة بطلة 
العالم عامي ١٩٣٨ و١٩٥٤، أدركت التعادل 
عبر لويك نيغو بعد دربكة داخل منطقة 
الــجــزاء فــي الدقيقة ٨٨، ثــم خطفت هدف 

الفوز بواسطة دومينيك شبوشلاي 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــوقـــت 
بـــدل الــضــائــع بــتــســديــدة رائــعــة من 
خارج المنطقة على يسار الحارس. 
وستلعب المجر فــي النهائيات في 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة الـــنـــاريـــة إلــى 
جــــانــــب الـــبـــرتـــغـــال حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب، 
وفـــرنـــســـا بــطــلــة الـــعـــالـــم ووصــيــفــة 
أوروبــا، وألمانيا بطلة العالم ٢٠١٤. 
وانــتــزع منتخب سلوفاكيا بطاقة 
المسار الثاني إلى النهائيات بالفوز 
على مضيفه الآيرلندي الشمالي ٢ - 
١ بعد وقت إضافي، إثر انتهاء الوقت 
الأصــلــي ١ - ١ فــي بلفاست. وسجل 
لاعــب وســط بــارمــا الإيــطــالــي يــوراي 
كوتشكا هــدف التقدم للضيوف في 
إنــتــر ميلان  الدقيقة ١٧، لكن مــدافــع 
الإيـــطـــالـــي مـــيـــلان ســكــريــنــيــار سجل 
هــدف التعادل لصاحب الأرض خطأ 
فـــي مـــرمـــاه قــبــل ثــــلاث دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
المــــــبــــــاراة. وخـــطـــف مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا 
الــدقــيــقــة ١١٠ بتسديدة  فــي  الــفــوز  هـــدف 
من على مشارف منطقة الجزاء لمهاجمه 
مايكل دوريــس. وستلعب سلوفاكيا في 
النهائيات فــي المجموعة الخامسة رفقة 

إسبانيا والسويد وبولندا.

لاعبو اسكوتلندا يحتفلون بتجاوز صربيا بركلات الترجيح والتأهل للنهائيات (إ.ب.أ)

لوف مدرب ألمانيا
 تحت ضغط النتائج 
المتراجعة (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بيرسون بين لاعبي واتفورد قبل تلقيه قرار الإقالة في لحظات حاسمة من الموسم الماضي (رويترز)

مستوى الفريق لا يتحسن ويتعين على إدارة النادي اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدير الفني النرويجي قبل تفاقم الأمور

هل يخاطر مانشستر يونايتد إذا واصل التمسك بمدربه سولسكاير؟
لندن: جوناثان ليو

فــــي المـــــبـــــاراة الــــتــــي خــســرهــا 
أمـــام باشاك  مانشستر يونايتد 
أبــطــال أوروبــــا،  شهير فــي دوري 
تـــــرك الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي خــلــفــه 
مساحة تصل إلى ٧٠ ياردة كاملة، 
وهــو يتقدم لــلأمــام لتنفيذ ركلة 
ركنية، الأمر الذي استغله الفريق 
التركي وشن هجمة مرتدة سريعة 

أحرز منها هدف التقدم.
وقــال المدير الفني لمانشستر 
يونايتد، أولي غونار سولسكاير، 
وهو يشرح كيف ترك لاعبو فريقه 
مهاجم باشاك شهير، ديمبا با، 
يــقــف فـــي نــصــف المــلــعــب بــمــفــرده 
دون أي رقابة: «لقد نسينا الرجل 
الـــذي يــقــف فــي الأمـــــام!»، وعندما 
يـــدلـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي الــنــرويــجــي 
فــإنــه يعطينا  بتصريحات كــهــذه 
انــطــبــاعــاً كــــأن هــــذا الــخــطــأ ليس 

كبيراً أو مؤثراً!
ومــع ذلــك، فــإن الطريقة التي 
خــســر بــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أمــــــــام بـــــاشـــــاك شـــهـــيـــر بــهــدفــين 
مــقــابــل هــــدف وحــيــد الأســبــوع 
الماضي، بدت كأنها ترمز إلى 
شــيء أكــثــر عمقاً: فــريــق غير 
مــتــوازن عــلــى الإطــــلاق، تــراه 
تـــارة يــرتــدي ثــوب البطولة 
يــــقــــدم أداء  وتــــــــارة أخـــــــرى 
كـــومـــيـــديـــاً فــي  كــــارثــــيــــاً أو 

الأســبــوع نفسه، بــل وربــمــا في 
المباراة نفسها!

لـــــــذلـــــــك، دعـــــــونـــــــا نــــحــــلــــل مـــا 
حــدث. لقد حصل الظهير الأيمن 
يـــونـــايـــتـــد، آرون وان  لمــانــشــســتــر 
بـــيـــســـاكـــا، عـــلـــى ركـــلـــة ركـــنـــيـــة مــن 
الناحية اليمنى. وعادة ما يكون 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن أحــــــد الـــلاعـــبـــين 
الذين يقفون على خط المنتصف 
لمنع شــن الــفــريــق المــنــافــس هجمة 
مـــرتـــدة ســريــعــة. لــكــن الــبــرتــغــالــي 
بـــــرونـــــو فــــرنــــانــــديــــز نـــفـــذ الـــركـــلـــة 
الــركــنــيــة بــســرعــة، لـــذلـــك ظـــل وان 
بــيــســاكــا مــتــقــدمــاً لــتــقــديــم الــدعــم 
الـــهـــجـــومـــي. وكــــــان قــلــبــا الـــدفـــاع 
أكسل توانزيبي وهاري ماغواير 
مــتــقــدمــين أيـــضـــاً إلـــــى الأمـــــــام فــي 
انــتــظــار الــكــرة الــعــرضــيــة الــتــي لم 
تأتِ أبداً! ولسبب ما لا يمكن فهمه 
على الإطلاق، ظل الظهير الأيسر، 
لوك شو، في المقدمة أيضاً، وكان 

الــقــائــم القريب  يتجه نحو 
للمرمى.

هــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة 
التي جعلت عشرة لاعبين 

مـــــــن لاعــــــبــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
جـــمـــيـــع  أي   - يـــــونـــــايـــــتـــــد 
اللاعبين باستثناء حارس 

المرمى - يتقدمون على بُعد ٣٥ 

يــاردة من مرمى الفريق المنافس، 
والــغــريــب أنــهــم كــانــوا فــي انتظار 
أن تنفذ الركلة الركنية برفع الكرة 
داخل الصندوق، وهو الأمر الذي 
لم يحدث. كان الوحيد الذي يبدو 
أنـــه لاحـــظ هـــذا الأمـــر هــو مساعد 
المــديــر الــفــنــي، مــايــك فــيــلان، الــذي 
كان يشير إلى اللاعبين بضرورة 
الـــعـــودة لــلــخــلــف. وعــنــدمــا فشلت 
طعت الكرة 

ُ
الهجمة الإنجليزية وق

مـــن لاعــبــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
لينقل لاعبو باشاك شهير الكرة 
بسرعة لتصل فجأة إلى ديمبا با، 

فــــــــــــــي الذي كان يقف بمفرده 
الملعب  منتصف 

لـــيـــنـــطـــلـــق بــهــا 
بـــــــــــــاتـــــــــــــجـــــــــــــاه 
حارس مرمى 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
دافيد دي خيا، في الوقت 
الـــــــذي كــــــان يـــــحـــــاول فــيــه 
نيمانيا ماتيتش اللحاق به 

ولكن دون جدوى.
في الحقيقة، كانت هذه 
لــقــطــة «ســيــنــيــمــائــيــة» مثيرة 
لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث كــــــان ديــمــبــا 
بـــا، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٥ عاماً 
والــذي كان يعاني من إصابات 
عــــديــــدة، يــنــطــلــق بـــبـــطء لـــلأمـــام 
ومــــن خــلــفــه نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً، والذي 
يـــركـــض بــشــكــل بـــطـــيء هـــو الآخـــر 
ولــم يتمكن من اللحاق بــه. ولولا 
فــــرز الأصــــــوات الــــذي كــــان يــحــدث 
حـــيـــنـــهـــا فـــــي نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة الأميركية، لكان السباق 
بين ديمبا با ونيمانيا ماتيتش 
يفوز على الفور بلقب «أبطأ سباق 
في الأسبوع»! على أي حال، وضع 
ديمبا با الكرة في الشباك، وخسر 
مانشستر يونايتد المباراة، وهو 
الأمر الذي يطرح بكل تأكيد عدداً 
من الأسئلة، مثل: ما هذا الهراء؟ 
ومن الذي يتحمل هذه الأخطاء؟ 
لــفــريــق ينافس  وكــيــف يمكن 

في دوري أبطال أوروبا أن «ينسى 
الــرجــل الـــذي يقف فــي الأمــــام»؟... 
ومــا الــجــدوى من دفــع كل لاعببك 
لـــلأمـــام إذا كــنــت لـــن تــنــفــذ الــركــلــة 
الركنية مرفوعة في منطقة جزاء 

الخصم؟
لـــقـــد أعــــــرب نـــجـــم مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــســابــق، بـــول ســكــولــز، 
عــــن اســـتـــيـــائـــه مـــمـــا حــــــدث خـــلال 
تحليله للمباراة على شبكة «بي 
تي سبورت»، قائلاً: «ما حدث هو 
خطأ اللاعبين فقط، وليس خطأ 
الــفــنــي». لكن الحقيقة أن  الــطــاقــم 
الأمـــر قــد يــكــون أكــثــر تعقيداً مما 
يــبــدو عــلــيــه لأول مــــرة. ومـــن غير 
المــنــطــقــي أن نــلــقــي بـــالـــلـــوم عــلــى 
مــاتــيــتــش فــقــط، نــظــراً لأنـــه يمكن 
الــقــول إن لاعــب الــوســط الصربي 
ربــــمــــا كــــــان الــــوحــــيــــد مـــــن لاعـــبـــي 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي يـــتـــمـــركـــز بــشــكــل 

صحيح في هذه اللعبة.
لقد كان وان بيساكا في طريق 
عودته للخلف، لكن الركلة الركنية 
لُــعــبــت ســريــعــاً وبــشــكــل لا يوحي 
بـــأنـــك تـــريـــد أن تـــقـــوم بــمــهــاجــمــة 
خصمك، وبالتالي لم يتمكن من 
الــعــودة فــي الــوقــت المــنــاســب. لكن 

تمركز لو شو في هذه اللعبة يبدو 
غريباً للغاية، وقبل تلك الهجمة 
أيضاً ببضع دقائق كان لوك شو 
يــتــقــدم بــشــكــل مــمــاثــل وســــدد كــرة 
ضعيفة باتجاه المرمى، وبالتالي، 
كان من الواضح أنه يتقدم للأمام 
بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات مــن الــجــهــاز 

الفني، وليس من تلقاء نفسه.
أو بعبارة أخرى: قام كل لاعب 
من لاعبي الفريق - على المستوى 
الفردي - بدوره الأساسي، أو على 
الأقـــــل اتـــخـــذ قــــــراراً عــقــلانــيــاً بــنــاءً 
على الخطة التكتيكية التي يلعب 
الــشــيء المفقود  الــفــريــق. لكن  بها 
كــان يتمثل في شكل الفريق ككل 
واللعب الجماعي والــتــعــاون بين 
الــلاعــبــين داخــــل المــلــعــب، كــــأن كل 
لاعــــب يـــقـــوم بــــــدوره لــكــن بــمــعــزل 
عــن الآخــريــن، وهــو الأمـــر الـــذي لا 
يــعــنــي شــيــئــاً فـــي لــعــبــة جــمــاعــيــة 

ككرة القدم!
ــــــــــــــــــــــــــى ســـــــكـــــــولـــــــز  لـــــــــــقـــــــــــد أدل
بالتصريحات نفسها التي يؤكد 
عليها كثير من لاعبي مانشستر 
يــونــايــتــد الــســابــقــين فـــي وســائــل 
الإعـــلام المختلفة، وهــي أن المدير 
الــــفــــنــــي يــــضــــع الــــخــــطــــة الــــعــــامــــة 

ويــحــدد أدوار الــلاعــبــين، لــكــن في 
المــطــاف يتوقف الأمــر على  نهاية 
الــلاعــبــين ومـــا يــقــومــون بــه داخــل 
الملعب. وهــنــاك أيضاً أصـــداء لرد 
فعل المدير الفني الألماني يورغن 
كـــلـــوب الــشــهــيــر عــلــى الانـــتـــقـــادات 
التي وجهت لدفاعات ليفربول في 
عــام ٢٠١٧، حــين قــال بعد ارتكاب 
الـــلاعـــبـــين ســلــســلــة مــــن الأخـــطـــاء 
الــقــاتــلــة: «لا يمكنني أن  الــفــرديــة 
أســتــقــل ســـيـــارة وأذهــــــب لإخــــراج 
اللاعبين من داخل منطقة الجزاء».

ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الــــتــــدريــــب 
الحديث يتطلب - في جوهره - ذلك 
المــديــر الفني لا  بالضبط، فمهمة 
تقتصر فقط على إعلان التشكيل 
وتـــرك الــلاعــبــين داخـــل المــلــعــب مع 
تمني حظ سعيد لهم، لكن يتعين 
على المدير الفني أن يبتكر ثقافة 
ما ويحفرها داخل عقول اللاعبين 
حتى يجعلهم يتخذون القرارات 
الــســلــيــمــة داخـــــل المــلــعــب بــطــريــقــة 
تــلــقــائــيــة، وحـــيـــث يــتــم اســتــغــلال 
المـــواهـــب الــفــرديــة لــلاعــبــين ضمن 

إطار عمل جماعي.
ويعمل أفضل المديرين الفنيين 
الــعــالــم على تطوير وتحسين  فــي 

أداء اللاعبين من خلال تشجيعهم 
على رؤية المباراة بشكل مختلف: 
أن يتوقعوا ما سيحدث ويشعروا 
بــــالمــــواقــــف الــــتــــي ســـتـــتـــســـبـــب فــي 
خــطــورة عليهم، وأبـــرز مثال على 
ذلك فريق ليفربول الذي قاده كلوب 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، حــيــث يـــعـــرف الــلاعــبــون 
أدوارهـــــم بــدقــة ويــتــحــركــون داخــل 

الملعب ككتلة واحدة.
ويمكن القول إن سولسكاير 
لــيــس واحــــداً مــن أفــضــل المــديــريــن 
الــعــالــم. لكن رغــم أنه  الفنيين فــي 
قـــاد الــفــريــق فــي بــعــض المــبــاريــات 
الكارثية، فإنه قاده أيضاً لتحقيق 
انـــتـــصـــارات مــهــمــة فـــي مــبــاريــات 
كـــبـــيـــرة. لـــقـــد تـــولـــى ســولــســكــايــر 
قــيــادة فــريــق مترهل ويــعــانــي من 
عــدم تــوازن واضــح (حصل كلوب 
على خــدمــات فيرجيل فــان دايــك، 
فـــي حـــين تــعــاقــد ســولــســكــايــر مع 
هــــاري مـــاغـــوايـــر!)، كــمــا أن المــديــر 
الفني النرويجي لم يحصل على 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لإعــــــــداد الـــفـــريـــق 
للموسم الجديد. ويجب أن نشير 
إلــى أن سولسكاير ليس عبقرياً، 
لــكــنــه أيـــضـــاً لــيــس مــعــتــوهــاً! إنــه 

ببساطة مدير فني يفضل اللعب 
بطريقة هجومية، ولديه إحساس 

قوي برسالة النادي وهويته.
سولسكاير ما زال يرى نفسه 
أنـــه الــرجــل المــنــاســب لمهمة إعـــادة 
يــونــايــتــد لمــنــصــات الــتــتــويــج رغــم 
البداية المهتزة لفريقه في الموسم 

الحالي.
لكن رغم الفوز الذي حققه على 
إيــفــرتــون ٣ - ١ قبل فترة التوقف 
الــدولــيــة، فــإن الجميع  للمباريات 
يــــــدرك أن مــســتــقــبــل ســولــســكــايــر 
مــــع يـــونـــايـــتـــد مـــحـــل شــــك فــــي ظــل 
تــراجــع الــفــريــق إلــى المــركــز الثاني 
عشر بجدول الــدوري الإنجليزي. 
وقــال سولسكاير: «إذا لم أثق في 
معتقداتي وقــيــمــي، فمن سيفعل 
هــــــــذا؟». وأوضــــــــح: «لا أنـــظـــر إلـــى 
نتيجة أو اثنتين وأقـــع مثل بيت 
من ورق. هناك مطالب من اللاعب 
والمـــــــدرب والمــــديــــر فـــي مــانــشــســتــر 
يونايتد... هناك توقعات. علينا 
أن نـــكـــون أقــــويــــاء عــلــى المــســتــوى 

الذهني».
وكان سولسكاير بطلاً للفريق 
عــنــدمــا كـــان لاعــبــاً قــبــل أن يتولى 
تدريب الفريق في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. وقـــــاد ســولــســكــايــر 
الفريق لاحتلال المركز الثالث في 
الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. 
ولـــكـــن الـــفـــريـــق يــفــتــقــد الــتــمــاســك 
والثبات في المستوى هذا الموسم، 
حيث خسر ٣ من أول ٦ مباريات 
خاضها في البطولة هذا الموسم. 
ورغم هذا، قال سولسكاير إن لديه 
مــا يلزم للتعامل مــع هــذه المهمة. 
وأضـــــــاف: «هـــنـــاك دائـــمـــاً ضــغــوط 
وتوقعات علينا... أصبحت رجلاً 
فــي مانشستر يــونــايــتــد. تعلمت 
كيفية التعامل مع الأوقات الجيدة 
والسيئة. كل مباراة في كرة القدم 
تصبح تاريخاً بشكل سريع. علينا 

أن ننهض وبذهنية إيجابية».
ورغــــــــــــم كـــــــــلام ســــولــــســــكــــايــــر 
الـــذي يــجــد دعــمــاً مــن أبــنــاء جيله 
الــــذهــــبــــي مـــثـــل ســـكـــولـــز وغــــــاري 
نــــيــــفــــيــــل وغــــــيــــــرهــــــم مــــــــن رجــــــــال 
الــتــحــلــيــل الــفــنــي بــالــتــلــفــزيــونــات، 
فـــــإن إدارة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المـــطـــرقـــة  بــــين  نــفــســهــا الآن  تـــجـــد 
والسندان، بين إغــراء التخلي عن 
خــــدمــــات ســولــســكــايــر والــتــعــاقــد 
مــع ماوريسيو بوكيتينو، وبين 
حقيقة أن التعاقد مع المدير الفني 
الأرجنتيني في منتصف الموسم 
ســيــكــون مــكــلــفــاً لــلــغــايــة، لأن ذلــك 
سيعني إبرام مزيد من التعاقدات 
ودفع مزيد من الأموال والمكافآت، 
وحـــدوث مــزيــد مــن الاضــطــرابــات، 
والاعــتــمــاد عــلــى فلسفة مختلفة 

تماماً.

الأخطاء الكارثية التي أدت إلى هزيمة يونايتد أمام باشاك التركي أثبتت أن الفريق يفتقد الوعي الخططي (أ.ف.ب)

هل 
سولسكاير 
هو الرجل 
المناسب 

لإعادة مجد 
يونايتد؟ 
(رويترز)

المدير الفني الإنجليزي يرى أن هناك هوة كبيرة بين فرق الدرجة الممتازة والدوريات الأدنى التي تعاني من خطر الإفلاس

نايجل بيرسون: طريقة إقالتي من تدريب واتفورد لا تنم عن الاحترام 
لندن: بن فيشر

يتذكر المدير الفني الإنجليزي 
نـــايـــجـــل بـــيـــرســـون المـــشـــاعـــر الــتــي 
انتابته في أعقاب إقالته المفاجئة 
مــن تــدريــب فــريــق نـــادي واتــفــورد 
في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن 
نجح في إبعاد الفريق عن المراكز 
المـــؤديـــة لــلــهــبــوط لـــــدوري الــدرجــة 
الأولــــــى بـــثـــلاث نـــقـــاط قــبــل نــهــايــة 
الـــدوري الممتاز بجولتين،  موسم 
إلــى خــســارة الفريق  (أدت الإقــالــة 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة وهــــبــــوطــــه) قـــائـــلا: 
«انـــضـــمـــمـــت إلـــــى واتـــــفـــــورد وأنــــا 
أدرك تماما أن الأمــور قد لا تكون 

واضحة».
ويـــقـــول بــيــرســون عـــن الــبــيــان 
القوي الذي أصدره النادي من ٤٩ 
كلمة للإعلان عن إقالته: «لا أتوقع 
أن يكتب الناس عني كلمات رائعة، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هــــذا الــبــيــان لم 
يكن يتسم بالاحترام. لكنني رغم 
ذلك واصلت العمل بكل قــوة، ولم 

يخفني ذلك».
ويـــــقـــــول بــــيــــرســــون إنــــــه كـــان 
مستاءً، بل ومصدوما، في البداية، 
لكنه يشير إلى أن اليوم الذي أقيل 
فيه قد شهد بعض الإشارات التي 
تـــدل عــلــى أن ولايـــتـــه مـــع الـــنـــادي، 
والتي تمكن خلالها من الفوز على 
مانشستر يونايتد وإيقاف مسيرة 
لــيــفــربــول بـــــدون خـــســـارة، تــوشــك 

على الانتهاء بشكل مفاجئ.
يـــــقـــــول بـــــيـــــرســـــون عــــــن ذلــــــك: 
«عندما رأيت على هاتفي اتصالا 
هاتفيا من المدير الإداري بالنادي، 
فيليبو غيرالدي، عدت فاتصلت به 
لأجده يقول لي: إنك تتصل بي لكي 
تــخــبــرنــي بــإقــالــتــي، ألــيــس كــذلــك؟ 
لقد كــان الأمــر واضــحــا، وكنت قد 
اتصلت بالفعل بمساعدي كريغ 
شكسبير، الذي قال لي: بالمناسبة، 
لــقــد تــلــقــيــت اتـــصـــالا هــاتــفــيــا وتــم 

إيقافي من قبل حراس الأمن لمنعي 
مـــن الـــذهـــاب إلـــى مــلــعــب الــتــدريــب 
اتــصــلــت بشكسبير  لــقــد  بــالــفــعــل. 
وقلت له: انظر، أعتقد أننا نواجه 
مـــشـــكـــلـــة هــــنــــا، لـــكـــنـــنـــي ســــأعــــاود 
الاتصال بك في غضون ١٠ دقائق. 
وبالفعل اتصلت به، وكنا قد أقلنا 

من مناصبنا بالفعل».
ويـــــقـــــول بــــيــــرســــون إنــــــه كـــان 
يتوقع بنسبة ٥٠ في المائة إقالته 
مــــن مــنــصــبــه لـــكـــن لـــيـــس فــــي هـــذا 
الــتــوقــيــت الــغــريــب والمـــؤثـــر. وبعد 
إقـــالـــة بـــيـــرســـون، أســـنـــد واتـــفـــورد 
مــهــمــة قـــيـــادة الــفــريــق لــفــلاديــمــيــر 
إيــفــيــتــش، لــيــصــبــح المـــديـــر الــفــنــي 
الدائم رقم ١٣ خلال تسع سنوات 
فقط، لكن واتفورد هبط في نهاية 

الموسم لدوري الدرجة الأولى.
وعلى عكس موقفه من الإدارة 
يشعر بيرسون بالتأثر كثيرا من 
الـــدعـــم الـــــذي تــلــقــاه مـــن جــمــاهــيــر 
واتـــفـــورد عــقــب إقــالــتــه وتــقــديــرهــا 
للدور الذي قام به وأحدث تغييرا 
بــــالــــفــــوز أربـــــــــع مـــــــــرات فــــــي ســبــع 

مباريات بالمسابقة.
وتعثر واتفورد منذ استئناف 
الموسم الماضي عقب التوقف بسبب 
جائحة كوفيد - ١٩، لكن بيرسون 
كــان مقاتلا ووضــع الفريق بعيدا 
الــهــبــوط بــثــلاث نقاط  عــن منطقة 
وكــانــت المــكــافــأة الــتــي تلقاها هي 
الإقــالــة. وأدركـــت الجماهير قيمة 
بــيــرســون بــعــد أن خــســر واتــفــورد 
لــهــبــوط  مــــا أدى  مــــبــــاراتــــين  آخـــــر 

الفريق للدرجة الأولى.
المـــدرب البالغ عمره ٥٦  وقــال 
عــامــا: «غــمــرتــنــي المــشــاعــر بسبب 
الرائعة التي تلقيتها من  الأماني 
جــمــهــور واتــــفــــورد ومــجــتــمــع كــرة 
الــقــدم... كنت أتمنى إنهاء المهمة 
الــتــي أتــيــت لــتــنــفــيــذهــا ولا أشــعــر 
بالشماتة في قرار الإدارة الذي أدى 

لهبوط الفريق».

كانت هناك أخبار مفادها أن 
إقالة بيرسون ترجع لشجاره مع 
الــلاعــبــين فـــي غــرفــة المـــلابـــس بعد 
الخسارة أمام وستهام ١ - ٣، لكن 
قائد الفريق تروي ديني نفى هذا 
الكلام وأكد في تصريحات إذاعية 
بأن كل ما يتردد عن شجار ليس له 
أي قبيل من الصحة وقال: «أريد أن 
أوضح أنه لم يكن هناك أي شجار 
بين الشوطين أو بعد اللقاء، المدرب 
لــــم يـــضـــع يـــــده عـــلـــى أي شــخــص. 
كــان محبطا فقط وتحدث بحزم، 
لــم يــتــعــرض أحـــد لــلــدفــع أو الــركــل 
كما تتحدث التقارير الإعلامية». 
وأضــاف: «إقالة بيرسون في هذا 
التوقيت أصابتني بالدهشة، الأمر 

غريب بكل تأكيد».

وخلال هذا الحوار الشيق مع 
الـــذي يمتلك شخصية  بــيــرســون، 
إلـــى كل  فلسفية عميقة، تطرقنا 
ا مــــن الــعــمــل  شـــــيء تـــقـــريـــبـــا، بــــــدء
الـــخـــيـــري الـــــــذي يــــقــــوم بــــه الــنــجــم 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــشــــــاب مـــــاركـــــوس 
راشــــــفــــــورد، وصـــــــولا إلـــــى حــالــتــه 

الصحية.
وكـــــــان بــــيــــرســــون قــــد أصــيــب 
بفيروس كورونا في فصل الربيع، 
وعــــانــــى صــحــيــا لــبــعــض الـــوقـــت، 
وكــان مــن الــواضــح أنــه يعاني من 
مشاكل في القلب خلال استئناف 
مــــبــــاريــــات الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، لــكــن المــديــر الــفــنــي البالغ 
مــن العمر ٥٧ عــامًــا يقول إنــه الآن 
يــتــمــتــع بــصــحــة أفـــضـــل مـــمـــا كـــان 

عليه في خضم معركة الهبوط مع 
واتفورد. ويقول مبتسماً: «أشعر 

أنــنــي بــخــيــر، وبــــأن كـــل شــيء 
على ما يرام».

وأشــــــــار بـــيـــرســـون 
إلــــــــــى أنــــــــــه مــــشــــغــــول 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي الـــوقـــت 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي، حــــيــــث 
يساهم فــي المشروع 
الذي يتبناه الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم 
لـــتـــشـــجـــيـــع الــــتــــنــــوع، 
ويــــــــواصــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
أقــــــــصــــــــى اســـــــتـــــــفـــــــادة 
مـــمـــكـــنـــة مــــــن المــــنــــاظــــر 
الــخــلابــة في  الطبيعية 
المنطقة التي يقيم فيها 

بــالــقــرب مــن منطقة ديــفــون، التي 
قـــضـــى بـــهـــا مـــعـــظـــم وقــــتــــه خـــلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. خــلال 
أوقــــات الـــفـــراغ عــنــدمــا كـــان يعمل 
كمدير فني، كــان بيرسون يسير 
لمــســافــات طــويــلــة، لــكــن الأســابــيــع 

الأخيرة كانت أكثر هدوءً.
يـــــقـــــول بــــيــــرســــون عــــــن ذلــــــك: 
«عــلــى طـــول الــطــريــق، هــنــاك عــددٍ 
مـــن اســطــبــلات الـــخـــيـــول، وبــعــض 
أصدقائنا يذهبون لركوب الخيل 
كــثــيــرًا ويــطــلــبــون مــنــي الانــضــمــام 
إليهم عندما تتاح الفرصة. وقد 
ذهـــبـــت بـــالـــفـــعـــل لــبــضــع ســـاعـــات 
في الأسبوع الماضي، وكــان الأمر 
رائعًا. وآمل أن أعود إلى هناك مرة 

أخرى».
وأشــــــــــــــاد بــــــيــــــرســــــون بـــنـــجـــم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، مـــاركـــوس 
راشــــفــــورد، لــكــنــه أشــــار فـــي نفس 
الـــوقـــت إلـــى أن كـــرة الـــقـــدم كشفت 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر الأخـــــــيـــــــرة أنـــهـــا 
تــعــانــي مـــن هــــوة كــبــيــرة لــلــغــايــة، 
ففي الوقت الذي أنفقت فيه أندية 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أكثر 
مـــن مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
فترة الانــتــقــالات الأخــيــرة، تعاني 
العديد مــن الأنــديــة فــي الــدوريــات 
الأدنــــى بشكل كبير مــن الناحية 
المالية. يقول بيرسون: «ما يتعين 
عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــــه هــــو مـــســـاعـــدة 
هــذه الأنــديــة والــدوريــات المتعثرة 
على عدم الاستسلام، أعتقد أن 
الوقت مناسب لرؤية الأمــور 
من منظور مختلف. لكنني 
أشعر بحزن شديد لسماع 
أنباء عن إفلاس أندية مثل 

بيري وماكليسفيلد».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف: 
«أعـــــــرف ذلـــــك لأن 
نـــجـــلـــي جــيــمــس 
يـــــــــــــشـــــــــــــارك مـــــع 
مــاكــلــيــســفــيــلــد، 

ولأنـــــــنـــــــي عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــت مـــــديـــــرا 
فــنــيــا لـــواتـــفـــورد كــنــت أشـــــارك في 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز، لــــكــــن هــــنــــاك حــــالــــة مــن 
الانــفــصــال وعــــدم الــتــعــاطــف فيما 
يتعلق بالصورة الأكبر. وقد يكون 
هناك المزيد من الضحايا؛ وأتوقع 
حــــــــدوث ذلــــــك بـــالـــفـــعـــل. ســيــكــون 
نــفــهــم مـــا يعانيه  مـــن الأفـــضـــل أن 
الآخرون ومن هم أقل ثراء في هذا 

العالم».
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
قال بيرسون إن لديه «علاقة حب 
وكراهية» مع كــرة القدم، وعندما 
سئل عما إذا كانت الطريقة التي 
انــتــهــت بــهــا الأمـــــور فـــي واتـــفـــورد 
قــد جعلت هــذه العلاقة تميل إلى 
أكـــثـــر مــــن الآخــــــر أم لا، رد  طـــــرف 
قائلا: «في الواقع، بعد مرور فترة 
من الوقت، أصبح لدي الكثير من 
الــنــاس. لقد تحدثت  الــدفء تجاه 
إلى بعض العاملين والموظفين في 
النادي الليلة الماضية. لم نتحدث 
الــنــادي، لكننا تحدثنا عنهم  عــن 
وعـــن عــائــلاتــهــم وعـــن حــالــهــم ومــا 
إلى ذلك. لم يكن الأمر يتعلق بكرة 
ا، لكنه كــان يتعلق أكثر 

ً
القدم حق

بهم شخصيا وبضرورة التواصل 
معهم بشكل مستمر».

ويــــتــــردد اســــم بـــيـــرســـون الآن 
لــتــدريــب فــريــق شيفيلد  كــمــرشــح 
ويــنــزداي بــالــدرجــة الأولـــى والــذي 
ســــبــــق لـــــه الــــلــــعــــب بـــــين صـــفـــوفـــه. 
ويتميز بيرسون الذي سبق أيضا 
أن وضع بصمته كمدرب لليستر 
ســيــتــي بــأنــه مــتــفــتــح الـــذهـــن، لكن 
مهما حــدث بعد ذلــك، فسيواصل 
الــعــمــل بــكــل قـــوة وإخــــلاص. يقول 
المــديــر الفني الإنجليزي عــن ذلــك: 
«لا يمكنني القيام بأي شيء دون 
إتـــقـــان شـــديـــد. ومـــن المــهــم للغاية 
بالنسبة لي أن ألتزم بالقيام بشيء 

ما على النحو الأمثل».

بيرسون ما زال 
يشعر بالألم من 

طريقة إقالته 
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E N T E R T A I N M E N T

قــالــت الإعــلامــيــة الإمــاراتــيــة مــهــيــرة عبد 
العزيز إنها تطمح في تقديم أدوار كوميدية 
وأكشن خلال الفترة المقبلة عقب مشاركتها 
في مسلسل «المنصة» الذي تم بثه أخيراً عبر 
شبكة «نتفلكس»، وأكـــدت فــي حــوارهــا مع 

«الشرق الأوسط» أنها لن تظهر بشخصيتها 
التلفزيونية  الحقيقية كمذيعة عبر الأعمال 
مـــجـــدداً، مــشــيــراً إلـــى وجــــود اخــتــلافــات في 
التمثيل  الكاميرا بــين مجالي  أمـــام  الــوقــوف 
وتقديم البرامج، موضحة أنها لم تتأخر في 

أمنيتها  التمثيل، وعبرت عن  دخــول مجال 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعــــمــــال درامـــــيـــــة مــصــريــة 
مــســتــقــبــلاً، ولــفــتــت إلـــى أنــهــا تــكــره الــروتــين 
وتــتــطــلــع دائـــمـــا إلــــى تــقــديــم أفـــكـــار إبــداعــيــة 

ومبتكرة.

«تقديم البرامج» مع التمثيل  الإعلامية الإماراتية أكدت تمسكها بـ

مهيرة عبد العزيز: أطمح لتقديم أدوار الكوميديا والأكشن 

القاهرة: داليا ماهر

> تركت مجال الهندسة من أجل 
الإعلام... لماذا؟

- بــالــفــعــل أنـــا أحــمــل شــهــادة 
فــي مــجــال الهندسة  المــاجــســتــيــر 
المــعــمــاريــة وأنــتــمــي لــعــائــلــة كلها 
تعمل بهذا المجال، لكنني أحببت 
اقتحام مجال آخــر به الكثير من 
الإبــداع لكن الأمر قوبل بالرفض 
مــن الأهـــل فــي الــبــدايــة، فالتحقت 
بــــمــــجــــال الــــهــــنــــدســــة المـــعـــمـــاريـــة 
خــصــوصــا أن الـــوالـــد كـــان دائــمــا 
مــــــا يــــأخــــذنــــا مــــعــــه إلـــــــى مــــواقــــع 
الإنــشــاءات، وكــذلــك الــوالــدة التي 
لها بصمات بالكثير من المباني 
فـــي الإمـــــــارات، كـــل هـــذا حمسني 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر لـــــــدخـــــــول مــــجــــال 
الــهــنــدســة، ولــكــن الــصــدفــة لعبت 
دوراً كــبــيــراً فـــي دخـــولـــي المــجــال 
 «mbc» الإعــلامــي بعد طلب قناة
(الاقــتــصــاديــة) مــذيــعــة أو مذيعا 
لـــتـــقـــدم بـــرنـــامـــج عــــقــــاري بــســبــب 
انتعاش السوق العقاري في ذلك 
الوقت وقدمت وبالفعل تم قبولي.
 > مــعــنــى ذلــــك أن مــهــمــة إقــنــاع 

الأسرة كانت سهلة في المرة الثانية؟
لــم تكن سهلة، لكنني  - أبــداً 
أقنعتهم بأهمية التجربة لمدة عام 
واحد، قبل أن أقرر الاستمرار من 
عدمه في مجال الإعلام، لا سيما 

أنــــــنــــــي أقـــنـــعـــتـــهـــم 
بــأن البرنامج 

عـــــــــــــــقـــــــــــــــاري 
ويــــــرتــــــبــــــط 
ارتـــــبـــــاطـــــا 
وثـــــــيـــــــقـــــــا 

بــــالــــهــــنــــدســــة المـــــعـــــمـــــاريـــــة وهــــــذا 
الــــكــــلام كــــــان غـــيـــر صـــحـــيـــح. هــو 
فقط كــان مدخلا لاقتحام المجال 
واســــتــــمــــراري فـــيـــه، فـــأنـــا بــعــدهــا 
انــــتــــقــــلــــت لــــقــــنــــاة الــــعــــربــــيــــة فــي 
بـــرنـــامـــج مـــشـــابـــه بـــعـــد نــجــاحــي 
الــبــرامــج من  بقناة mbc وتــوالــت 
«صباح العربية»، «كلام نواعم»، 
وبرنامجي الخاص «غداً أجمل».

> وكـــيـــف كـــانـــت الــنــقــلــة الــثــانــيــة 
بدخولك مجال التمثيل؟

- الأمـــر جــاء تدريجيا بداية 
مـــن ظـــهـــوري كــضــيــفــة شــــرف في 
مــســلــســل «ســيــلــفــي» مـــع الــفــنــان 
الـــــــســـــــعـــــــودي الـــــكـــــبـــــيـــــر نــــاصــــر 
الــذي رشحني للدور  القصبي 
ووافـــــقـــــت لأنـــــه شـــــرف وفــخــر 
أعـــتـــز بــــه، مـــع المـــخـــرج أوس 
الــشــرقــي، وكــذلــك ترشيحي 
مــــن خــــــلال mbc ومــنــصــة 
«شاهد» للمشاركة في 
مــــســــلــــســــل «ديــــــفــــــا» 
وهـــــو أول أعـــمـــال 
«شاهد» الأصلية 
بــــــــــالاشــــــــــتــــــــــراك 
مـــــــــع ســــيــــريــــن 
عــــبــــد الــــنــــور، 
وبــــــــــــوســــــــــــي 
ويــــــعــــــقــــــوب 
الـــــفـــــرحـــــان 
وصــــــــــــــــــولاً 
لــــلــــنــــقــــلــــة 

الــــفــــنــــيــــة الأكــــــبــــــر عــــبــــر مــســلــســل 
الـــذي  «المــنــصــة» ودور «شــيــخــه» 
أعطاني مساحة تمثيلية كبيرة.

> هل تعتقدين أن خطوة التمثيل 
جاءت متأخرة؟

- كـــــل مـــرحـــلـــة لـــهـــا مـــذاقـــهـــا 
الــــــخــــــاص، وأنــــــــا أعــــشــــق المــــجــــال 
اتــجــهــت للتمثيل  الإعــلامــي وإذا 
أجد الإعلامية بداخلي مسيطرة 
أكثر، لذلك صعب جداً القول بأن 
الــخــطــوة جـــاءت خــطــوة متأخرة 
أنــــا ســعــيــدة بــتــرتــيــبــات  أو لا... 
الــقــدر، وراضــيــة تماماً عــن أدائــي 
فــي مسلسل «المــنــصــة»، كما كان 
كـــل فــريــق الــعــمــل مــتــعــاونــا معي 
لــدرجــة كــبــيــرة، كــلــهــم ســانــدونــي 
وساعدوني بشكل كبير فجاءت 
الخطوة موفقة بداية من الفنان 
عبد المحسن النمر، مكسيم خليل، 
بــالــطــبــع أنـــا ســعــيــدة جـــداً لأنــنــي 
شــاركــت بــعــمــل أحــــدث ضــجــة في 

كافة الدول الخليجية والعربية.
الــفــنــانــين لا يفضلون  بــعــض   <
عرض أعمالهم عبر المنصات الرقمية... 

ماذا عنك؟
- بالعكس سعدت جداً بعرض 
المـــســـلـــســـل عـــلـــى مـــنـــصـــة عـــالمـــيـــة، 
وتأكدت أن العمل سيحظى بقبول 
كبير، فنحن نعيش حاليا في زمن 

المنصات الإلكترونية.
> وكــيــف طـــورت مــن أدائــــك قبل 

«المنصة»؟

- طلبت مــن المنتج والمخرج 
منصور الظاهري إحضار خبيرة 
أمـــيـــركـــيـــة لـــتـــدريـــبـــي، وتـــعـــاونـــا 
ســويــا لــكــن الـــوقـــت لـــم يسعفني 
لــلــحــصــول عــلــى تــدريــبــات أكــثــر، 
بسبب ارتباطي بتصوير برنامج 
(كـــلام نــواعــم) حيث كنت أقضي 
الوقت ما بين دبي، وبيروت، وفي 
الــحــقــيــقــة كــنــت أتــمــنــى أن يــكــون 
أمامي متسع من الوقت للتدريب 
أكــثــر ولــكــنــنــي أرى أن مــشــاعــري 
وتــمــثــيــلــي كـــان صــادقــا وهــــذا ما 

طمأنني.
> في رأيك... ما الفرق بين الوقوف 

أمام الكاميرا كمذيعة وكممثلة؟
- عملي فــي الإعــــلام دعمني 
وســاعــدنــي للعمل فــي التمثيل، 
رغـــم أن التمثيل مختلف تماماً 
عن تقديم البرامج، ويعتمد على 
أشــيــاء جــديــدة، مــن بينها حفظ 
الــنــص وإلــقــاؤه بمشاعر معينة 
حــســب طــبــيــعــة كـــل دور وربــطــه 
بالحركة والانفعالات، مع إعادة 
المــشــهــد أكـــثـــر مـــن مـــــرة، كـــل ذلــك 

يحتاج إلى تدريب قوي.
> وما هي الأدوار التي تطمحين 

لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟
- ســــوف أســـعـــى إلــــى انــتــقــاء 
بــعــنــايــة شــــديــــدة، ولـــن  أدواري 
المــذيــعــة بشخصيتي  أقـــــدم دور 
أبــــداً، إلا إذا كـــان دور  الحقيقية 
مــذيــعــة يـــــدور فـــي ســـيـــاق الــعــمــل 

الدرامي ويخدم القصة الأساسية 
للعمل بالإضافة إلى ميلي لتقديم 
قصص واقــعــيــة، كما أطــمــح إلى 
تقديم أعمال كوميدية، وأكشن، 
بـــجـــانـــب الـــنـــص الـــجـــيـــد وفـــريـــق 
العمل لأن تأثيرهم يعد بالنسبة 

لي شيئا ضروريا.
ـــــك تــــقــــديــــم الــــبــــرامــــج  > ســــبــــق ل
الإخــبــاريــة والــفــنــيــة والمــقــالــب بجانب 
إجــــراء مــقــابــلات مهمة كــيــف جمعت 

بين كل هذه الأنماط؟
- أنــا بطبعي أكـــره الــروتــين، 
ليس لدي مشكلة بالعمل لساعات 
طويلة بــشــرط الــســمــاح لــي بقدر 
من الحرية والإبداع لأطلق العنان 
لأفــــكــــاري، كــذلــك أحــــب احــتــضــان 
مــــن حــــولــــي لــــي ولأفـــــكـــــاري بــكــل 
متغيراتي، فأنا خريجة مدرسة 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــــراشـــــد ودائــــمــــا 
لــم أدرس الإعـــلام  أنــنــي  مــا أردد 
ولكنني سعيدة بأن أكون خريجة 
مدرسة عبد الرحمن الراشد الذي 
دعمني وقدم لي أفضل تأسيس، 
فهذا الرجل هو من علمني كيف 
أكـــون إعــلامــيــة وكــيــف أحـــاور أي 

شخصية.
اللهجة المصرية لأن  > تجيدين 
لمــاذا لا تشاركين في  والــدتــك منها... 

الأعمال الدرامية المصرية.
- أتمنى تقديم أدوار مصرية، 
ولــكــن بحكم إقــامــتــي بــدبــي فأنا 
بــــعــــيــــدة نـــــوعـــــا مــــــا عــــــن صـــنـــاع 
الأعمال الدرامية المصرية، لذلك 
أوجـــه لهم نـــداءً بأنني مــوجــودة 
وأعـــــــشـــــــق الــــلــــهــــجــــة المـــــصـــــريـــــة، 
وتأخري في ذلك يرجع إلى عدم 
تواجدي بمصر بشكل دائم كذلك 
شهرتي وبدايتي كانت باللهجة 
الخليجية، والمــرة الوحيدة التي 
واجهت الجمهور فيها باللهجة 
المــصــريــة كــان فــي بــرنــامــج «رامــز 
في الشلال»، إذ حاورت كل ضيف 

حسب لهجته.
> هـــــل ســـتـــتـــخـــلـــين عـــــن مـــجـــال 

الإعلام لصالح التمثيل؟
بـــالـــتـــأكـــيـــد، الإعـــلامـــيـــة  - لا 
التي بداخلي ستبقى وطموحي 
الإعلامي لن ينتهي، وأهم خطوة 
في هذا الطموح هو تقديم برنامج 
إعلامي خاص بي وهذا الأمر نفذ 
فعليا وقدمت برنامج (غدا أجمل) 
وتـــــم عـــرضـــه قـــبـــل انـــتـــشـــار أزمــــة 
كــورونــا، وأتمنى أن يكون هناك 
موسم آخر منه، لكن حاليا الأمور 
ضــبــابــيــة بــســبــب وضــــع كـــورونـــا 

وصعوبات السفر.

قالت إن الراحلة علياء نمري {قامة فنية لن تتكرر}

ريموند عازار: أتطلع إلى شخصية كوميدية تشبهني في الواقع
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ريموند عازار 
إن دورها في مسلسل «دانتيل» 
خــرجــت فــيــه عـــن المـــألـــوف، بعد 
تقييدها في أدوار الأم الحزينة 
لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة. وتـــضـــيـــف فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«لا أعـــلـــم لمـــــاذا يــضــعــنــي بعض 
المخرجين وشركات الإنتاج في 
إطــار أدوار الأم الضعيفة التي 
تعاني مــن مشكلات صحية أو 
اجتماعية. عندي عتب كبير على 
بــعــضــهــم؛ لأنــهــم لا يــرونــنــي إلا 
من هذا المنظار. أحد المخرجين 
أكّــد لي أنــه يــرى في وجهي الأم 
الحنون والــدافــئــة، ولــذلــك يفكّر 
بي في كل مرة يبحث فيها عن 

ممثلة تجسّد هذا الدور».
وتـــتـــابـــع عــــــازار فـــي حــديــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «فـــــي  لــــــــ
الــذي يُعرض  مسلسل (دانتيل) 
حــالــيــاً عــلــى منصة (شــاهــد في 
آي بي)، وفي ١٤ فبراير (شباط) 
المقبل على شاشة (إم بي سي)، 
رت للدور 

ّ
شعرت بالرضا، وحض

مــن أعــمــاق قلبي؛ كونه يتناول 
المـــؤثـــرة على  شخصية (ريـــمـــا) 
زوجــهــا (سليم صــبــري)، وكنت 
ــة 

ّ
إلــى دف بحاجة للانتقال معه 

أدوار جـــديـــدة. فــهــي أم نجحت 
فــي تــربــيــة ابـــن زوجــهــا يوسف 
(مــــحــــمــــود نــــصــــر) مـــــن زوجـــتـــه 
الأولــــــــــى، بـــعـــد أن زوّدتــــــــــه كــمــا 
ابـــنـــتـــهـــا بــــجــــرعــــات كـــبـــيـــرة مــن 
الــــحــــب والــــحــــنــــان. فـــكـــســـر هـــذه 
الــتــي ســــادت أدواري  الــنــمــطــيــة 

الــدرامــيــة الأخــيــرة، كــأم ضعيفة 
الــشــخــصــيــة. وهــــو مـــا انــعــكــس 
إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى أدائـــــــــــي عــــامــــة، 

فــكــنــت ســعــيــدة بــإتــقــانــه إلــى 
أبعد حـــدود. ففريق العمل 
بمجمله كــان رائــعــاً، وهو 
مـــن إنـــتـــاج شــركــة (إيــغــل 
فيلمز) وأبطاله سيرين 
عــــبــــد الـــــنـــــور ومـــحـــمـــود 
نـــــصـــــر وســـــــلـــــــوم حـــــــداد 

وغيرهم».
وريموند عازار التي 

لها تاريخ طويل في عالم 
الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة، ســبــق 

وتــــعــــرّف إلـــيـــهـــا المـــشـــاهـــد فــي 
أدوار تألقت فيها كــأم كما في 
مسلسل «أولاد البلد» و«وورد 
جوري» و«شهر عسل» وغيرها. 
وتــعــلّــق: «قــدمــت أدواراً كثيرة، 
خــــدمــــت مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة مــن 
ناحية وأفقدتني فرصاً أخــرى 
مــن ناحية ثانية. فتمثيل دور 
الأم هو تــاج أزيــن به مشواري، 
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا يــــتــــجــــاوز الأمــــر 
حـــدوده، يصبح هــذا الــنــوع من 
يـــفـــرض علينا  الأدوار ســجــنــاً 

ويتعبنا في الوقت نفسه».
وتتابع: «لذلك عندما عرض 
عـــلـــي المـــشـــاركـــة فــــي (دانـــتـــيـــل)، 
وحتى فــي فيلم قصير يعرض 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى مـــنـــصـــة (شــــاهــــد) 
بعنوان (يوم عادي)، مستوحاة 
قــصــتــه عــن انــفــجــار بـــيـــروت، لم 
أتردد بتاتا في المشاركة فيهما. 
فكانا بمثابة تجربتين جميلتين 
خضتهما تحت إدارة المخرجين 

المثنى صبح وإنعام العطّار».

ولـــكـــن هـــل تـــخـــاف ريــمــونــد 
ـــب يـــومـــا مــا 

ّ
عـــــــازار مــــن أن تُـــلـــق

«عـــــلـــــيـــــاء نــــــمــــــري» الــــشــــاشــــة  بــــــ
الحديثة؟ تــرد: «لا أخفي عنك، 
تــــــراودنــــــي هــــــذه الـــفـــكـــرة بــيــنــي 
وبــين نفسي، ولكن بفعل تنوع 
الــتــي قــدمــتــهــا مــؤخــراً،  الأدوار 
إضافة إلى سابقة جسّدت فيها 
دور الأم بــوجــوه كثيرة، أبتعد 
إلــــى حـــد كــبــيــر عـــن هــــذا الــلــقــب. 
فــالــراحــلــة عــلــيــاء نـــمـــري تــركــت 
اللبنانية من  أثرها في الدراما 
خلال تجسيدها بشكل مستمر 
دور الأم الحنون. وكانت تملك 
شـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة، وجــــمــــهــــوراً 
عــــريــــضــــاً يـــتـــابـــعـــهـــا ويـــنـــتـــظـــر 

أنـــهـــا  إطـــــلالاتـــــهـــــا. ولــــكــــن أرى 
ل 

ّ
لــن تــتــكــرر، ولــيــس كــل مــن مث

لــه لقب (علياء  دور الأم متاحاً 
نمري)».

وتـــرى ريــمــونــد عــــازار التي 
يتابعها حالياً المشاهد اللبناني 
فــي مسلسل «هــنــد خــانــم» على 
قناة «الجديد»، أن شخصيتها 
الحقيقية لا تشبه بتاتاً تلك الأم 
الضعيفة الشخصية والحزينة 
الــتــي تــؤديــهــا. وتــقــول: «أتطلع 

إلى لعب دور كوميدي كي أبرز 
مـــوهـــبـــتـــي فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، لا 
سيما أن شخصيتي الواقعية 
كـــذلـــك. كــثــيــرون مـــن أصــدقــائــي 
يطالبونني بلعب دور كوميدي 
يشبهني، لا سيما أني سبق أن 
شــاركــت فــي مسلسل (أوبــيــرج) 
مــــن كـــتـــابـــة هــــيــــام أبــــــو شـــديـــد، 
ونـــجـــحـــت فـــيـــه لأنـــــه كـــــان يــمــيــل 
الــكــومــيــديــة؛ فقد مللتُ من  إلــى 
ل 

ّ
أدوار الحزن والــعــذاب، وأفض

الــتــغــيــيــر، وأنـــتـــظـــر مـــن يــتــجــرّأ 
ويعرض عليّ دوراً كوميدياً».

ومـــن المــســلــســلات الــجــديــدة 
الـــتـــي شــــاركــــت ريـــمـــونـــد عـــــازار 
إنــتــاج شركة  فيها «٢٠٢٠» مــن 
«الــــصــــبّــــاح إخـــــــــوان»، وبــطــولــة 
نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم. وتــعــلّــق: 
«ألــــعــــب أيـــضـــاً فــــي هـــــذا الــعــمــل 
دور الأم، ولكن في إطار الوالدة 
الداعمة لابنتها (نادين نسيب 
نـــــجـــــيـــــم)، الـــــتـــــي تــــــــرى الأمــــــــور 
بــعــيــنــهــا الـــنـــاضـــجـــة والمــــلــــمّــــة، 
فتفرض آراءها عليها بسلاسة 
ـــر حالياً 

ّ
وتــوعــيــهــا. كــمــا أحـــض

لــــــــدور جــــديــــد ضـــمـــن مــســلــســل 
مـــن كــتــابــة كــلــوديــا مــرشــيــلــيــان 
بعنوان (خــرزة زرقــا) من إنتاج 
الــشــركــة المـــذكـــورة. وفــيــه أيضا 
أقــــــدّم صـــــورة مـــغـــايـــرة عـــن الأم 
العادية فتكون المتابعة والواثقة 
بـــابـــنـــتـــهـــا تــــــزودهــــــا بــنــصــائــح 
تبعدها عن الوقوع في مطبات 
خطرة. وفي الدورين سيلاحظ 
المــــشــــاهــــد تـــــبـــــدلاً فـــــي تــغــلــيــفــة 
الشخصيتين ككل، وأنا سعيدة 

بذلك».
تبدي ريموند عازار إعجابها 
بـــأقـــلام كـــتـــاب درامــــــا لــبــنــانــيــين، 
وتقول: «الدراما اللبنانية مليئة 
بــأقــلام تنقل واقــعــنــا، وتفاصيل 
تشبهنا. وأنا من المعجبين بطارق 
سويد وكلوديا مرشيليان. سبق 
أن تعاونت معهما، وكان النص 
الذي يكتبونه يعبق بالحقيقية 
والتلقائية. وهــذا الأمــر ينعكس 
إيجاباً على أداء الممثل، فيفرح 
بتقديمه أدواراً تشبه مجتمعه، 

ويــــــعــــــبّــــــر فــــيــــهــــا عـــــــن كـــثـــيـــريـــن 
يــعــيــشــونــهــا، فــتــكــون المــصــداقــيــة 
أســـاســـاً لــلــنــص ولــيــســت مــجــرّد 

تفصيل».
تــحــب  الــــتــــي  الأدوار  ومـــــــن 
تــقــول ريموند  أيــضــاً تجسيدها 
عـــــــازار: «أتـــمـــنـــى أن أجـــســـد دور 
امـــــــرأة شــــريــــرة. هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات يــــتــــطــــلّــــب جـــهـــداً 
وتــحــضــيــراً مــغــايــراً عـــن الأدوار 
ن هذه  الأخرى الدرامية. كما تتلوَّ
الشخصيات بعطاء أكبر يتطلّب 
الــذوبــان فيها إلى  مــن صاحبها 
أبعد حدود، كي تبدو حقيقية».

الــنــقــابــات الفنية  وعــمــا إذا 
تلعب دورهـــا وتــقــوم بمهمتها 
تــــأمــــين الأدوار  فـــــي مـــــوضـــــوع 
لمـــمـــثـــلـــين يـــقـــبـــعـــون الـــــيـــــوم فــي 
بـــيـــوتـــهـــم عـــاطـــلـــين عـــــن الــعــمــل 
توضح: «لم تلعب يوماً النقابات 
الفنية دوراً فــي هــذا الإطـــار ولا 
فــي غــيــره. فهي شبه غائبة عن 
مـــشـــكـــلات الـــفـــنـــان ومـــعـــانـــاتـــه. 
النقابات على  وأعتقد أن تأخذ 
الــعــمــل لفنانين  تــأمــين  عــاتــقــهــا 
كــبــرنــا عــلــى أدائـــهـــم ونفتقدهم 

اليوم لهو أمر أستبعده».
وتـــتـــحـــدثّ ريـــمـــونـــد عـــــازار 
عــــــــــن الــــــــــفــــــــــرق بــــــــــين الــــــســــــاحــــــة 
الدرامية اليوم والأمس وتقول: 
«الفروقات أصبحت شاسعة في 
ظل وسائل التواصل الاجتماعي 
والــصــنــاعــات الــكــثــيــفــة لــلــدرامــا 
العربية. فالجميع أصبح يملك 
الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــة، ولــــم تعد 
الأمـــور تقتصر على عــدد معين 
من الممثلين يتكررون في أعمال 

مــتــلاحــقــة». ولــكــن هــنــاك بعض 
الشركات التي لا تزال تعمل مع 
الأسماء نفسها في إنتاجاتها؟ 
تــرد: «ليس على المــدى الطويل. 
فهناك تجديد يحصل بين وقت 
وآخــــر نــلــحــظــه الـــيـــوم. وهــــو ما 
أتاح الفرصة أمام مواهب شابة 
لــدخــول هــذا المــعــتــرك. ولــكــن في 
المــقــابــل هـــنـــاك (شــلــلــيــة) قــائــمــة 
الــبــعــض بــحــيــث يفضلون  لـــدى 
الــتــعــاون مــع نفس الممثلين من 

ي الصداقة والعشرة».
َ
مبدأ

وتـــــرفـــــض ريــــمــــونــــد عــــــازار 
مــا يــتــداولــه الــبــعــض عــن نقص 
تعاني منه الساحة فيما يخص 
الـــــنـــــجـــــوم الـــــــذكـــــــور فــــــي لـــبـــنـــان 
وتـــــقـــــول: «لـــســـت أبــــــداً مــــع هـــذه 
المقولة لأن لبنان غني بنجومه 
الــذيــن بــات بعضهم الــيــوم على 
الــعــالمــيــة. كــمــا أن بعض  عــتــبــة 
الإنــتــاجــات كــشــفــت عــن مــواهــب 
زاهٍ.  ينتظرها مستقبل  رائــعــة 
ولــــكــــن هــــنــــاك تـــركـــيـــبـــة مــعــيــنــة 
يتبعها بعض المنتجين ترتكز 
والبطل  اللبنانية  البطلة  على 
ر على موقع 

ّ
السوري. وهو ما أث

النجوم الذكور».
وعما يلفتها اليوم في عالم 
الــدرامــا توضح: «هناك حضور 
أكــاديــمــي عــلــى الــســاحــة بعدما 
كانت تشرّع أبوابها لمن ينتمون 
إلى اختصاصات ومهن مختلفة. 
ولكن في الإجمال الساحة الفنية 
فــي حالة تــطــوّر دائـــم، والأعــمــال 
الــــدرامــــيــــة المــحــلــيــة والمــخــتــلــطــة 
الراقية والضخمة التي نتابعها 

أفضل دليل على ذلك».

 جانب من كواليس تصوير «المنصة»

مشهد للممثلة ريموند عازار من مسلسل «دانتيل» 
مع الممثل السوري سلوم حداد

ريموند عازار لها تاريخ طويل 
في عالم الدراما اللبنانية

«دانتيل» مسلسل من عازا يموند للممثلة مشهد

م ضعيفة 
 انــعــكــس 
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 وغيرها. 

ث طويلاً تاريخ لها عازار ريموند

الفنان سعد رمضان  (الشرق الأوسط) 

الإعلامية مهيرة عبد العزيز 

المطرب اللبناني أكد رفضه إعادة توزيع أغنيات عبد الحليم حافظ

سعد رمضان: عانيت فنياً بسبب «كورونا»
القاهرة: محمود الرفاعي

كـــشـــف الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
سعد رمضان أنه عانى فنياً من 
وبــاء «كــورونــا» بعدما تسبب 
الوباء في عدم طرحه أغنيات 
جديدة، أو مشاركته في حفلات 
غنائية في لبنان أو خارجها، 
باستثناء مهرجان الموسيقى 
الــــعــــربــــيــــة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، وقــــــال 
رمضان في حوراه «مع الشرق 
الأوسط» إن «الفنان مهما بلغ 
مــن العمر والــنــجــاح والشهرة 
عــلــيــه أن يـــواصـــل الــبــحــث عن 
التعلم، ولا يكتفي بما تعلمه 

في صغره».
تــحــدث ســعــد رمــضــان عن 
مــشــواره الفني فــي عــام ٢٠٢٠، 
قائلاً: «هــذا العام يعد من أقل 
فـــي مسيرتي  الأعــــــوام نــشــاطــاً 
الــفــنــيــة المـــمـــتـــدة لأكـــثـــر مـــن ١٠ 
ســـنـــوات، فــأنــا لـــم أقــــدم خــلالــه 
ســــوى أغــنــيــة وطــنــيــة واحــــدة، 
عقب انفجار مرفأ بيروت، كما 
أن حــفــلاتــي الغنائية الكبيرة 
والمــــتــــمــــيــــزة كـــــانـــــت شــحــيــحــة 
لــلــغــايــة بــاســتــثــنــاء حــفــلــي في 

مـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة 
بدورته الـ٢٩، ولكن هذا العام كان 

سيئا على الجميع، وليس علي فقط، فالجميع 
عانى من جائحة كورونا مثلما عانيت».

وأشــــــــار إلـــــى أن «الــــنــــجــــوم الـــكـــبـــار كـــانـــوا 
مــثــلــي غــيــر قـــادريـــن عــلــى الإبــــــداع، بــســبــب هــذا 
الفيروس اللعين الذي توقفت بسببه الحفلات 

والمهرجانات».
وعـــن ســبــب تــقــديــمــه الـــدائـــم لأغــنــيــات عبد 
الحليم حافظ وأم كلثوم في حفلاته الغنائية، 
قــال: «عندما كنت صغيراً وجــدت أمــي الفنانة 
ســـــوزان غــطــاس وهــــي تــشــدو دومــــا بــأغــنــيــات 
لــدرجــة جعلتني أعــتــقــد أن أغــنــيــات  أم كــلــثــوم 
أم كلثوم هــي أغنيات والــدتــي وليس العكس، 
وتــربــيــت طـــوال فــتــرة مــراهــقــتــي وشــبــابــي على 
إلــى حد  أغــنــيــات عبد الحليم حــافــظ وعشقته 
الجنون، وعندما قررت احتراف الغناء لم أجد 
أفضل من أغنيات عبد الحليم حافظ لأبدأ بها، 
وبسبب ذلــك أصبحت أنــا الــذي يحيي حفلات 
ذكرى ميلاد ورحيل العندليب في بيروت وهو 

شرف كبير لي».
ورفض رمضان فكرة إعادة تقديم أغنيات 
عبد الحليم حافظ بتوزيع جديد قــائــلاً: «أنــا 
ضد فكرة إعادة تقديم وتوزيع أغاني المطربين 
الراحلين لأن سر نجاحها، يكمن في حفاظها 
على نجاحها نفسه رغم مرور كل تلك السنين، 

وأرى أن العبث بها قد يؤدي إلى تخربيها».
وأشـــار رمــضــان إلــى أنــه قــرر التركيز على 
تقديم الأغنيات الرومانسية خلال الفترة المقبلة، 
قائلاً: «اكتشفت أن الجمهور يصدق الأغنيات 
الرومانسية أكثر ويتفاعل معها والدليل على 
ذلك هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية (شو 

محسودين)».
وذكـــر رمــضــان أنــه يقترب مــن طــرح أغنية 
باللهجة المصرية ستكون مفاجأة، وذلــك بعد 
طــرحــه أغــنــيــة خليجية بــعــنــوان (قــهــوة وداع) 

وهي من الأغنيات التي أحبها كثيراً، فأنا بشكل 
عـــام أصــبــحــت أحـــب تــقــدم الأغــانــي الخليجية، 
إلــى الجمهور الخليجي، وقدمتها  والــوصــول 
على البيانو وســعــدت كثيرا بنجاحها، وأنــا 
اعتدت البحث عن اللهجات المختلفة للغناء بها، 
مثل «الــجــزائــريــة والتونسية والمغربية لأصل 

لأكبر عدد من الجمهور».
وأشار رمضان إلى أن الفنان عليه أن يبحث 
دوما عن العلم مهما بلغ من نجاح وشهرة وذلك 
بعد حصوله مؤخراً على منحة لتعلم الموسيقى 
من جامعة روح القدس للكاثوليك، قائلاً: «منذ 
بدايتي الفنية وأنا أفكر في دراسة الموسيقى، 
ورغــم أنني كنت أبحث عنها لكنها جــاءت لي 
أســرع مني، ووافــقــت بالفور عليها، على رغم 
اعتراض البعض على الفكرة لكوني أصبحت 
مشهوراً ولدي رصيد كاف من الأغنيات وأغني 
فــي المـــســـارح المــعــروفــة كــافــة، ولــكــنــنــي مــا زلــت 
مؤمنا بفكرة العلم، وهي أنني مهما بلغت من 
النجاح فلا بد أن أبحث عن العلم وأسعى له، 
لــو ظللت أدرس ١٠٠  لــن ينتهي حــتــى  فالعلم 

عام».
وعـــن أعــمــالــه الــجــديــدة الــتــي يعمل عليها 
خلال الفترة المقبلة، قال: «طرحت قبل جائحة 
كورونا مع شركة (روتانا) ميني ألبوم ضم ٤ 
أغــنــيــات، لكن تعرضت بعض أغنياته للظلم، 
فــالــيــوم نــحــن فــي عــصــر الــســيــنــغــل فالجمهور 
أصــبــح مــيــالاً لمــثــل هـــذه الأغــنــيــات بــدلــيــل عــدم 
توجهه لشراء الألبومات، وحالياً أحضر لأغنية 
مصرية وأغنيتين لبنانيتين وسأطرحها قريبا 
لــم يعد هناك وقــت، فقد توقفت طويلا لأن  إذ 
الحالة العامة في لبنان لم تكن تسمح بالغناء».

وعبر عن أمنيته لتقديم «دويتو غنائي مع 
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب حبه 

الشديد لصوتها»، بحسب تعبيره.
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تشكيلة أزياء جديدة على موقع «يوكس نيت أبورتيه» بمباركة الأمير تشارلز ومؤسسته الخيرية 

الحرفية التقليدية تجتمع مع التكنولوجيا الحديثة للدفع بمفهوم الاستدامة 
لندن: جميلة حلفيشي

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالمــوضــة 

والعائلة المالكة هــذه الأيــام، فــإن أول 

مـــا يـــتـــبـــادر إلــــى الـــذهـــن هــمــا دوقــتــا 

كامبريدج وساسيكس. قلما يكون 

الأمـــيـــر تــشــارلــز أول مـــا يــخــطــر على 

الـــبـــال ســـوى فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــدلات 

المفصلة فــي «ســافــيــل رو» أو عندما 

يتطرق الحديث إلى الموضة المستدامة 

وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى الــبــيــئــة. فــهــو من 

أشــــد المـــؤيـــديـــن لــكــل مـــا هـــو مــســتــدام 

وعــــضــــوي. يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي 

حضر إطلاق موقع التسوق الشهير 

«يوكس نيت أبورتيه» تشكيلة تعتمد 

عـــلـــى هـــــذا المـــفـــهـــوم لــتــســويــقــهــا كــمــا 

تعتمد على دعم الأمير تشارلز لها، 

كونها تعاونا بين الموقع ومؤسسة 

الأمــيــر الخيرية بأسكوتلندا. كــل ما 

فـــي هــــذه الــتــشــكــيــلــة يــضــج بــالأنــاقــة 

والترف، وكل جزئية فيها مصنوعة 

باليد ومن خامات عضوية طبيعية، 

من الكشمير والصوف الأسكوتلندي 

إلـــــى الـــحـــريـــر الإيــــطــــالــــي. ويــــبــــدو أن 

تــــعــــاون الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز مــــع مــوقــع 

الـــــتـــــســـــوق الــــشــــهــــيــــر «يــــــوكــــــس نــيــت 

أبــورتــيــه» كـــان نتيجة طبيعية بعد 

لقائه مع الرئيس التنفيذي للموقع، 

فــريــديــريــكــو مــاركــيــتــي، الــــذي يعتبر 

مــــن أشـــــد المـــعـــجـــبـــين بـــأفـــكـــار الأمـــيـــر 

الــداعــمــة لــلاســتــدامــة إلى  البريطاني 

جــانــب حــرصــه عــلــى تــقــالــيــد المــاضــي 

وكـــــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــرفــــيــــة. فــقــد 

اعـــتـــرف فـــي عــــدة مــنــاســبــات بـــأنـــه لا 

يــحــب الــتــخــلــص مـــن أي شـــيء يمكن 

إصــلاحــه وإعــــادة اســتــعــمــالــه، وبــأنــه 

من أشد المؤيدين لشراء قطعة جيدة 

يمكن أن تدوم طويلا. كل هذا يجعله 

رائدا وسباقا في مجال البيئة قبل أن 

يصبح الحديث عنها موضة.

دعــم الأمــيــر تشارلز لكل مــا هو 

التقاليد في الوقت  مستدام واحترام 

فــــي عـــــام ١٩٨٦ عــلــى  ذاتــــــــه، شــجــعــه 

إطـــــلاق مــؤســســتــه «ذي بــريــنــســيــس 

فـــاونـــدايـــشـــن» الـــتـــي تــعــنــى بـــالأمـــور 

الإنسانية والمجتمعية كما بالتقاليد 

ا من  الــحــرفــيــة الأســكــوتــلــنــديــة، بـــــدء

الــصــوف والــتــارتــان إلــى فــن العمارة 

والتصميم والـــزراعـــة وغــيــرهــا. هــذه 

المـــؤســـســـة هــــي الـــتـــي كـــانـــت الــجــســر 

الذي وصل منه فريديريكو ماركيتي 

«يـــوكـــس نيت  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ

أبورتيه» إلى الأمير في العام الماضي. 

حــيــنــهــا تـــم الإعــــــلان عـــن أول تــعــاون 

بينهما، على أن يكون احتفاء بالتراث 

الغني والأصيل لصناعة الأقمشة في 

كل من بريطانيا وإيطاليا. أما الهدف 

فهو ضمان مستقبل هــذه الصناعة 

لدعم أيادٍ شابة لا سيما أن الحرفيين 

بـــدأوا يختفون أو يتقاعدون  الكبار 

وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلـــى فـــراغ ونقص 

مهارات مهمة في هذا المجال.

تــلــخــص عــــنــــوان الــــتــــعــــاون بــين 

الـــــطـــــرفـــــين، فــــــي كـــلـــمـــة واحـــــــــــدة هــي 

الـــحـــرفـــي،  أي   Artisan «أرتـــــــيـــــــزان» 

وجــاء على شكل مــبــادرة من بطولة 

ســتــة طـــلاب إيــطــالــيــين وســتــة طــلاب 

بريطانيين التقوا مرتين فقط وجها 

لــوجــه، واحـــدة فــي ميلانو والأخــرى 

في «دامفريز هاوس»، مقر مؤسسة 

فــي   The Prince’s Foundation

مقاطعة أيرشاير الأسكوتلندية. كل 

التعاونات الأخــرى بينهم جرت عن 

بعد من بواسطة تطبيقي الواتساب 

الــنــتــيــجــة تشكيلة  وزووم، وكـــانـــت 

مـــدهـــشـــة صـــنـــعـــت بـــالـــيـــد وبـــالـــحـــب 

وتتكلم لغة التكنولوجيا الحديثة 

بأناقة ورقي.

أمـــــــل كـــــل مـــــن الأمـــــيـــــر تـــشـــارلـــز 

وماركيتي من هذه التجربة أن تتعدى 

الموضة بمفهومها التجاري، لتكون 

خطوة أولى نحو تكوين جيل جديد 

من الحرفيين يحمل المشعل، إضافة 

بــنــاء عــلاقــة صحية وصحيحة  إلــى 

تــشــجــع المــوضــة عــلــى تــبــنــي قضايا 

البيئة والمــجــتــمــع. يــقــول ماركيتي: 

«أنـــا مــتــأكــد بــأنــنــا ســنــرى مستقبلا 

عــددا أقل من التشكيلات الموسمية، 

مع الكثير من الابتكار والإبداع وهو 

مـــا ســيــصــب فـــي صـــالـــح الــبــيــئــة بلا 

شك لأنه سيقلل من الإنتاج الفائض 

والنفايات وغيرها».

ويـــشـــرح مــاركــيــتــي أن مــشــروع 

«الــــــحــــــرفــــــي» قــــــــدم الــــــدعــــــم الــــكــــامــــل 

لــلــمــتــدربــين بــمــنــحــهــم فــرصــة تــبــادل 

الخبرات والمعلومات حتى يكتسبوا 

مهارات تقنية متطورة مثل الخياطة 

الصناعية ورسم النقشات والتحكم 

بــالــجــودة، وكيفية معالجة بيانات 

الــــصــــور واســــتــــخــــدام تــقــنــيــة الـــواقـــع 

الافــــــتــــــراضــــــي لــــتــــحــــديــــد الـــســـتـــايـــل 

والقصات، فضلا على تعزيز خبراتهم 

في تطويع أقمشة الصوف والكشمير 

والحرير حتى تكون أهلا للمنافسة 

الـــتـــي تــشــتــد رحــــاهــــا بــــين المــــاركــــات 

العالمية ومواقع التسوق الإلكترونية 

الكبيرة على حــد ســـواء. وأشـــار إلى 

المــطــلــوب منهم،  لــكــي يحققوا  أنــهــم، 

حصلوا على امتيازات حصرية 

مـــثـــل اطـــلاعـــهـــم عـــلـــى بـــيـــانـــات 
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المـــتـــعـــلـــقـــة بــــســــلــــوك مـــتـــســـوق 

الموقع وميوله الشرائية، علما 

بأن عدد زبائن الموقع يتعدى ٤، 

٣ مليون عميل. ولم يخف ماركيتي 

ســــعــــادتــــه بـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــجــــربــــة، إذ 

تمخضت عن ولادة تشكيلة متوفرة 

حاليا في موقع التسوق الإلكتروني 

الـــشـــهـــيـــر، صـــنـــعـــت مـــعـــظـــم قــطــعــهــا 

 Johnstons of فـــي مــعــمــل الــصــوفــيــة 

Elgin  في مدينة هاويك أسكوتلندا، 

بينما استعمل فيها الحرير العضوي 

المصنوع بطريقة شفافة ومستدامة 

 Centro «مــن مــعــمــل «ســانــتــروســيــتــا

Seta  الإيطالي. نجاح الطلبة الستة 

فـــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا وفــــــي زمــــــن كــــورونــــا 

خـــــول لـــهـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة 

اســـتـــحـــقـــاق وتـــقـــديـــر مــــن «غــلاســكــو 

كــلايــد كــولــيــدج»، وهـــو مــا أشــــاد به 

فــريــديــريــكــو مــاركــيــتــي قــائــلا بأنهم 

«واجـــهـــوا تــحــديــات كــبــيــرة لكنهم 

في المقابل «تعلموا دروسا مفيدة 

وضرورية في عالم اليوم الرقمي، 

مـــثـــل كـــيـــف تـــتـــداخـــل الــبــيــانــات 

والتكنولوجيا بشكل وثيق مع 

عــمــلــيــة الــتــصــمــيــم». ولــــم ينس 

إلــى أن التشكيلة استمدت  الإشــــارة 

الكثير من ملامحها أيضا من التقاء 

الفن والعلوم في أعمال الفنان والعالم 

الإيطالي ليوناردو دا فينشي، الذي 

يحتفل العالم بــمــرور ٥٠٠ عــام على 

وفاته، وهو ما أضفى عليها لمسات 

فــنــيــة تــجــمــع الــتــفــصــيــل الــتــقــلــيــدي 

بالقصات العصرية البسيطة. فيما 

تــجــلــى تــأثــيــر دا فــنــشــي فـــي الأزيـــــاء 

الــنــســائــيــة فـــي الــعــقــد الـــتـــي رســمــهــا 

وظهرت في الأقمشة كما في الطيات 

والــثــنــيــات والــتــطــريــزات والــربــطــات، 

فــــإنــــه لمـــــس فـــــي الــــجــــانــــب الــــرجــــالــــي 

الــتــفــاصــيــل الــهــنــدســيــة المــســتــلــهــمــة 

مــن اهتمامه بالتشريح والهندسة. 

لكن يبقى مفهوم الاستدامة القاسم 

المشترك في كل القطع، وهو المفهوم 

الــــــــذي جـــعـــل أمــــيــــر ويــــلــــز يــتــبــنــاهــا 

أســاســا ويحضر إطلاقها شخصيا 

أمــا بالنسبة  يــوم الخميس الماضي. 

لـــرجـــل مـــثـــل فـــريـــديـــريـــكـــو مــاركــيــتــي 

فإن دمج الموضة المترفة والمستدامة 

الــحــديــثــة سيكونان  بالتكنولوجيا 

وجــــهــــان لــعــمــلــة واحــــــــدة، لا تــكــتــمــل 

واحـــدة بـــدون أخـــرى فــي زمــن يشهد 

تحديات كبيرة يجب أن تستغل فيها 

كل الإمكانيات والطاقات المتاحة. بل 

إن التكنولوجيا مــن وجهة نظره لا 

تتعارض مع أي شيء سواء كان فنا 

أو تقنيات حرفية فديمة، وهو بهذا 

يــوافــق رأي الأمــيــر تشارلز بــأن بناء 

بـــدون أســاســات  المستقبل لا يكتمل 

قوية من الماضي. فدمج عراقة الماضي 

ببريق وغموض المستقبل أكثر ما 

يـــشـــد الــــزبــــون هـــــذه الأيـــــام 

بــغــض الــنــظــر عــن العمر 

والـــبـــيـــئـــة الـــتـــي يــنــتــمــي 

إليها.

الأمير تشارلز وفريديريكو ماركيتي في مناسبة إطلاق التشكيلة الجديدة

الطلاب الإيطاليون خلال زيارة لهم إلى اسكوتلندا

تلعب دورها في الجزء الجديد من مسلسل «ذا كراون»

جيليان أندرسون: مارغريت ثاتشر شخصية بارزة ومهمة للغاية... لكن مع القليل من الحب
لندن: آنا ليسزكيفيتش *

تعد السيدة مــارغــريــت ثاتشر، 

المــمــلــكــة  فـــــي  لــــــلــــــوزراء  أول رئـــيـــســـة 

المـــتـــحـــدة، واحــــــدة مـــن الــشــخــصــيــات 

الأكــثــيــر أهــمــيــة وتــأثــيــراً فــي المملكة 

المــتــحــدة فــي الــقــرن الــعــشــريــن – ومــع 

ذلك، تبدو شخصيتها العامة المميزة 

للغاية مثيرة للكثير من الجدل على 

الــذي أثارته سياساتها  القدر نفسه 

اليمينية غير المتسمة بالمرونة إبان 

فترة حكمها البلاد.

عـــامـــي ١٩٧٩ و١٩٩٠،  بــــين  مــــا 

كانت السيدة ثاتشر تلقي الخطابات 

الرسمية على الجمهور البريطاني 

البطيئة،  بنبرة صوتها  مستعينة 

والمتعالية، والمصحوبة بالتعبيرات 

الصارمة، تحت هالة كبيرة ومؤثرة 

مــن شعرها الكثيف. وكــانــت تتميز 

بــطــريــقــة خــاصــة لــلــغــايــة فـــي المــشــي، 

وكــــانــــت تــســتــمــتــع أيــــمــــا اســتــمــتــاع 

بــــالــــصــــفــــة الـــــــلازمـــــــة الـــــتـــــي أطـــلـــقـــت 

عليها فــي الــداخــل والــخــارج: «المـــرأة 

الحديدية». وكانت في المعتاد تفضل 

ارتـــــداء الــتــنــانــيــر مــع الــســتــرات التي 

 عن 
ً
تخبئ وســـادات الأكــتــاف، فضلا

حقيبة اليد ذات التصاميم الصارمة 

الـــتـــي بـــــدت وأنــــهــــا امــــتــــداد طــبــيــعــي 

لذراعيها الطويلتين.

كانت تلك العادات الغريبة، مع 

الدور السياسي المحوري للغاية الذي 

اضطلعت به في المملكة المتحدة في 

القرن العشرين، تعني أن الكثير من 

الـــنـــاس قـــد قـــامـــوا بــتــأديــة شخصية 

الـــســـيـــدة مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر فــــي كــل 

وسائل الإعلام المعروفة، من الأفلام، 

والمسرحيات، والبرامج التلفزيونية، 

وغير ذلك من البرامج الإعلامية. وفي 

الموسم الرابع من مسلسل «ذا كراون 

- التاج»، والذي من المقرر إذاعته على 

 مــن يوم 
ً
ابــتــداء شبكة «نيتفليكس» 

غد (الأحـــد)، تقوم الممثلة الأميركية 

الشهيرة جيليان أندرسون بمواجهة 

الــتــحــدي الــكــبــيــر المــتــمــثــل فــي الــقــيــام 

بــدور السيدة مارغريت ثاتشر على 

شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــاز، ومــــحــــاولــــة مـــلء 

المـــحـــتـــوى الــكــبــيــر الـــــذي تــمــثــلــه تلك 

الـــشـــخـــصـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة. 

ولقد تحدثنا إلى السيدة أندرسون 

بهذا الخصوص، وفيما يلي بعض 

المقتطفات من أجوبة أندرسون.

إنها واحدة من أبرز الشخصيات 

الــحــائــزة الصيت الكبير  التاريخية 

والــشــهــرة الــواســعــة. ومــن الصعوبة 

الــبــالــغــة رفــــض الــطــلــب بــتــأديــة دور 

الــســيــدة مــارغــريــت ثــاتــشــر، لا سيما 

فــي مسلسل مــن الحجم الكبير مثل 

«ذا كراون - التاج».

تــلــك  إلــــــــى دور  تــــطــــرقــــت  لــــقــــد 

الـــشـــخـــصـــيـــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى الــكــثــيــر 

مـــن الافــــتــــراضــــات المــســبــقــة الــقــائــمــة 

بــــدورهــــا عـــلـــى آراء ووجــــهــــات نــظــر 

شــخــصــيــات أخـــــرى. ولــقــد وجــــدت – 

لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــصــل بــشــخــصــيــة 

الــجــدل والانقسام  مثيرة الكثير مــن 

مثل شخصية السيدة ثاتشر – إنه 

النأي النفس تماماً  من المهم للغاية 

آرائـــي الشخصية المسبقة حول  عــن 

تلك الشخصية. ولا يتعلق الأمر بما 

أعــتــقــده أو لا أعــتــقــده إزاء مارغريت 

ثـــاتـــشـــر، بــــل إنـــــه يــتــعــلــق فــــي المـــقـــام 

الأول بمحاولة تفسير كينونة تلك 

الشخصية وماهيتها، بما فــي ذلك 

آراؤها، ومعتقداتها، ودوافعها، على 

أقصى نحو مقنع قدر الإمكان.

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــجــهــيــزات 

المسبقة لمثل هــذا العمل. ولقد أردت 

أن أحــصــل عــلــى الــفــرصــة كــامــلــة في 

التجوال حول الشخصية، وليس ما 

يتعلق بنوعية الأحذية التي يمكن أن 

ترتديها، وإنما في السترة المبطنة 

الــتــي لا بــد أن أرتــديــهــا حتى أقترب 

الشيء القليل من حجم الشخصية، 

والجوارب المناسبة للحذاء والسترة 

 عـــــن الـــفـــســـتـــان. 
ً
والـــــتـــــنـــــورة، فــــضــــلا

وعــنــدمــا تمكنت مــن الــتــجــوال حــول 

تلك الشخصية في أوقاتي الخاصة، 

كــان الأمــر مفيداً للغاية. ومــن حسن 

الــحــظ، أنــه لــم يــحــاول أحــد إزعــاجــي 

عــلــى الإطـــــلاق فـــي أوقـــاتـــي الــخــاصــة 

ــز نــفــســي فــيــهــا لأداء 
ّ
الــتــي كــنــت أجــه

تلك الشخصية المهمة للغاية.

أشــعــر عــلــى الـــــدوام بـــأن تــفــادي 

التقليد والمحاكاة على قــدر الإمكان 

هــو أفــضــل مــا لــدى المـــرء مــن قـــدرات؛ 

ذلك لأن المحاكاة المباشرة قد تشعر 

المـــشـــاهـــد بـــنـــوع مــــن الــســطــحــيــة فــي 

الشخصية في بعض الأحيان. ولقد 

كـــنـــت أحـــــــاول الـــعـــثـــور عـــلـــى مــوضــع 

يستقر فيه صــوت مارغريت ثاتشر 

داخــل أحبالي الصوتية، ومــن ثــم لا 

يــشــعــر أحـــد عــلــى الإطــــلاق بـــأن نبرة 

الــــصــــوت كـــانـــت مــــمــــددة لـــلـــغـــايـــة أو 

تـــكـــون كمن  لــلــغــايــة، أو أن  مــرتــفــعــة 

يبعث بانطباع معين لدى المشاهد، أو 

محاكاة ساخرة للشخصية. يمكنك 

فقط كممثل أن تفعل ما يتعين عليك 

القيام به ثم تترك الأمور تسير على 

منوالها الطبيعي كما هو معتاد.

عــنــدمــا أرى مــمــثــلات أخـــريـــات 

يــقــمــن بــتــأديــة شــخــصــيــة مــارغــريــت 

ثاتشر، أعتقد أنهم قد فاتتهم تيمة 

«الــتــأيــيــد» الــبــالــغ الــــذي اتــســمــت به 

شــخــصــيــتــهــا. ونـــبـــرة الـــصـــوت الــتــي 

كانت تستعين بها في الحديث إلى 

المــحــاوريــن فــي المــقــابــلات الإعلامية، 

سيما عندما تــريــد توضيح وجهة 

الــوقــوع في الخطأ،  نظرها من دون 

كانت نبرة تتسم بالتأني والتؤدة. 

ولـــكـــن عــنــدمــا تــســتــمــع إلــيــهــا وهــي 

تـــتـــحـــدث مــــع الــــنــــاس فــــي الأحــــيــــان 

المــعــتــادة، فـــإن نــبــرة الــصــوت تتسم 

بالسرعة الظاهرة.

لـــيـــس بـــمـــقـــدوري الــــقــــول إنــنــي 

بـــالمـــودة الحقيقية تجاهها.  أشــعــر 

فــهــي بــالــنــســبــة لـــي أشـــبـــه مـــا تــكــون 

بــالــفــســتــان مــن الـــطـــراز الــقــديــم. ذلــك 

الفستان الذي لم أعد أحاول ارتداءه 

الآن، ولكنه لم يبرح مكانه في خزانة 

ملابسي رغم ذلك، تحسباً لأي شيء.

إنــــــنــــــي مـــــــن ســــــكــــــان الـــــشـــــمـــــال، 

وبــالــتــالــي فـــإن تــصــويــري شخصية 

سياسية لا يحظى بالقدر الكبير من 

الاهــتــمــام لـــدى شعبي كـــان يــعــد من 

التحديات المرحب بها.

بــعــد أن ارتــديــت زي مــارغــريــت 

في حفلة عيد الهالوين وأدركت أنها 

شخصية ذات نزعة ذكورية للغاية، 

قلت لنفسي «حسناً، إنها شخصية 

 كثيرة، 
ٍ
بارزة ومهمة للغاية من نواح

ولــكــن مــع الــقــلــيــل مــن الـــحـــب». ولقد 

قــامــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة 

ميريل ستريب بتأدية دور مارغريت 

ثــاتــشــر فــي فيلم «المــــرأة الــحــديــديــة» 

من إنتاج عام ٢٠١١، بظهر مستقيم 

للغاية، وإتقان بالغ للدور في هدوء 

وتـــؤدة، فــي حــين أنــه فــي واقــع الأمــر 

كانت شخصية السيدة ثاتشر مثل 

الــعــنــكــبــوت، تــلــك الـــتـــي تــنــطــلــق من 

اجـــتـــمـــاع إلــــى آخـــــر، وتــشــعــر بــرعــب 

بــالــغ مــن وقـــوع أمـــر مــا فــي أي وقــت 

ليست على علم ودرايــة بــه، وترغب 

بشدة في معرفة وثيقة لما يدور على 

كافة أطـــراف شبكة العنكبوت التي 

تـــديـــرهـــا. ومــــن ثــــم، حـــاولـــت جــهــدي 

كـــي أقـــــوم بـــذلـــك. وكـــــان الـــســـر يكمن 

فــي حقيبة الــيــد وعــقــد الــلــؤلــؤ حول 

العنق: بمجرد الحصول على مثل 

هذه الحقيبة العجيبة، من المدهش 

الإحــســاس بكم الإتــقــان، والتقمص، 

وربما الامــتــداد الــذي توحي به إلى 

شخصيتك. 

كــــــــــراون -  خـــــــرج مـــســـلـــســـل «ذا 

الـــتـــاج»، لمــؤلــفــه وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو 

الــبــريــطــانــي بــيــتــر مـــورغـــان، مــن بين 

طيات مسرحيته التي تحمل عنوان 

«ذا أوديـــانـــس - الــجــمــهــور»، والــتــي 

قمت فيها بدور مارغريت ثاتشر، لم 

أستطع أبداً مقاومة تأدية ذلك الدور.

يــــحــــاول الــجــمــيــع الــــشــــروع فــي 

تأدية الشخصية بالتركيز على نبرة 

صــوت مــارغــريــت ثاتشر؛ ذلــك لأنها 

تــمــلــك نـــبـــرة صــــوت مــمــيــزة لــلــغــايــة، 

وهذه نعمة ونقمة في آن واحد. ولكن 

الأمر بالنسبة إلى شخصية السيدة 

ثـــاتـــشـــر لا يــتــعــلــق بـــنـــبـــرة الـــصـــوت 

وحـــدهـــا، فــلــقــد كــانــت تــحــظــى ببنية 

جسدية متميزة، وطريقة خاصة في 

تأدية الحركات المختلفة. لقد كانت 

أشبه ما تكون بالطائر: كانت تقود 

بمنقارها!

عـــنـــدمـــا ظــــهــــرت فــــي شــخــصــيــة 

مــارغــريــت ثــاتــشــر فــي مــســرحــيــة «ذا 

أوديانس - الجمهور»، لم أكن لأظهر 

عــلــى خــشــبــة المـــســـرح حــتــى الــفــصــل 

الــثــانــي مـــن المــســرحــيــة. نـــظـــراً لأنــهــا 

رئــيــســة وزراء شــهــيــرة لــلــغــايــة، كــان 

لزاماً على الجمهور أن ينتظر كثيراً 

ظهورها أمامهم. ومع لحظة ظهوري 

عــلــى المـــســـرح، ســـوف يــلاحــظــون عن 

كــثــب طــريــقــة المـــشـــي ويـــشـــرعـــون في 

الضحك.

بــتــأديــة دور السيدة  أقـــوم  كنت 

ثــاتــشــر عــلــى خــشــبــة المـــســـرح عندما 

وافتها المنية. وعندما صعدت إلى 

الليلة، لم أشهد من  المسرح في تلك 

الــجــمــهــور ردود الــفــعــل المــعــتــادة من 

الضحك والتصفيق. كانت هناك حالة 

غالبة من الصمت المطبق المميت. فمن 

المحرمات المجتمعية الضحك بصوت 

مــرتــفــع فــي لــحــظــات المـــوت الرهيبة. 

ولــقــد كنت رفــقــة الممثلة الإنجليزية 

هــيــلــين مــيــريــن – الـــتـــي كـــانـــت تــقــوم 

بتأدية دور الملكة إليزابيث الثانية 

إلــى بعضننا  فــي المسرحية – ننظر 

بعضاً ونقول لأنفسنا «فلنأخذ نفساً 

عميقاً الآن. لا بد أن نظهر للجمهور 

رام». وفكرت في 
ُ
أن كل شيء على ما ي

تلك الليلة أننا قد نجحنا في إنجاز 

ذلـــــك. ولــكــنــهــا كـــانـــت تــجــربــة بــالــغــة 

الغرابة للغاية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

كل التشكيلة مصنوعة من 
خامات طبيعية وعضوية

الممثلة جيليان أندرسون أثناء حفل إطلاق الجزء الثالث من مسلسل «ذا كراون - التاج» في لندن العام الماضي (رويترز)

الفنان السعودي أحمد ماطر يتبرع بـ «مغناطيسية» 
لدعم جهود مكافحة «كوفيد ـ ١٩»

لندن: عبير مشخص

تعرض دار «كريستيز»، في 

التأثيرات  مزاد يتوجه لمجابهة 

الــذي  «كوفيد - ١٩»،  النفسية لـ

تتشارك فيه مع عدد من الجهات 

 أيــقــونــيــاً للفنان 
ً
الــعــالمــيــة، عــمــلا

الـــســـعـــودي أحـــمـــد مـــاطـــر، وهــو 

«مغناطيسية».

كــانــت الــــدار قــد أعــلــنــت عن 

إطـــــلاق مــــبــــادرة لـــدعـــم مــواجــهــة 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» مــــن خـــلال 

الفنون، تمثلت في مزاد بعنون 

كتب: مزاد لفنون 
ُ
«المستقبل لم ي

الاســتــشــفــاء»، بمشاركة منظمة 

الصحة العالمية ومبادرة «الأمم 

المــــقــــرر أن  المـــتـــحـــدة ٧٥». ومـــــن 

تــســتــمــر مــــــــزادات «الاســـتـــشـــفـــاء 

بــــالــــتــــعــــاون مــــــع دار  بـــــالـــــفـــــن»، 

«كريستيز» لعام كامل تعرض 

خلالها بيع العديد من الأعمال 

المــتــنــوعــة. أول عــمــل ســيــعــرض 

للبيع في المزاد هو «مغناطيسية 

٢٠١٢»، لأحمد ماطر، ويتراوح 

السعر المتوقع ما بين ٨٠ ألفاً إلى 

١٢٠ ألف جنيه إسترليني.

الــعــمــل الـــــذي نـــفـــذه الــفــنــان 

بــــاســــتــــخــــدام شـــــــــذرات الـــحـــديـــد 

والمــــــغــــــنــــــاطــــــيــــــس لــــــيــــــكــــــون بـــه 

مــشــهــداً مـــألـــوفـــاً، وهــــو الــطــواف 

حـــــول الـــكـــعـــبـــة، ومـــــا بــــين جـــذب 

المــــغــــنــــاطــــيــــس الــــــــــذي يـــتـــوســـط 

الصورة وبين انسجام الشذرات 

حوله في دوائر متساوية، نجد 

أنفسنا أمام عمل له أبعاد عميقة 

في النفس.

الــــعــــمــــل تــــبــــرع بـــــه الـــفـــنـــان 

ليعرض في مزاد دار «كريستيز» 

المـــعـــنـــون «الاســـتـــشـــفـــاء بــالــفــن» 

لــصــالــح حــمــلــة منظمة الصحة 

العالمية لمحاربة فيروس «كوفيد 

- ١٩»، وهو أمر قريب إلى قلبه، 

فهو يفخر دائماً بعمله كطبيب، 

الــذي استمر يــزاولــه حتى فترة 

قريبة.

الـــتـــجـــربـــة الــــروحــــيــــة الــتــي 

اختصرها الفنان في عمل بسيط 

جداً وعميق جداً أيضاً له أصداء 

خــاصــة جـــداً لــديــه، فــهــو يتذكر: 

«عــــنــــدمــــا وصـــــــف لـــــي أجــــــــدادي 

الــحــج، وأنـــا طفل  تجربتهم فــي 

صغير، كانوا دائماً يذكرون ذلك 

الــذي أحسوا  الــروحــي  التجاذب 

بـــه تـــجـــاه الــكــعــبــة، والإحـــســـاس 

بــأنــهــم مــنــجــذبــون إلــيــهــا فيما 

يشبه الجذب المغناطيسي».

«مغناطيسية» الذي يتبرع 

بـــه مـــاطـــر فـــي صـــورتـــه الــكــامــلــة 

لـــه أصـــــداء أخــــرى قــريــبــة، حيث 

تـــوقـــفـــت حــــركــــة الـــــطـــــواف حـــول 

الـــكـــعـــبـــة لـــفـــتـــرة أشــــهــــر بــســبــب 

الإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الــتــي 

فـــرضـــت عـــلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــســـعـــوديـــة، وتـــوقـــفـــت الــعــمــرة، 

وحــــتــــى الـــــحـــــج، كــــــان مــــحــــدوداً 

للغاية؛ يبعث العمل بموجات 

من الروحانية في زمن الإغلاق.

الــــروحــــانــــيــــة تــــتــــجــــاور مــع 

العلم في مجسم ماطر، وتندمج 

مــع معاني الــهــويــة والــديــن، ولا 

الــــعــــمــــل فــي  يــــعــــرض  عــــجــــب أن 

مــحــافــل ومـــتـــاحـــف عــالمــيــة مثل 

بـــيـــنـــالـــي فـــيـــنـــيـــســـيـــا والمـــتـــحـــف 

الــبــريــطــانــي ومــتــحــف بــروكــلــين 

ومعهد العالم العربي بباريس.

يصف المقال الملحق بالعمل 

المــزاد بأنه «بسيط  في كاتالوغ 

ولــكــنــه آســــر فـــي مــفــهــومــه وفــي 

شـــكـــلـــه الـــــواقـــــعـــــي». ويـــــــرى فــيــه 

رمـــــزاً لــثــنــائــيــة الـــعـــالـــم وجــوهــر 

الوجود الإنساني، ما بين المكعب 

والدائرة، والضوء والظلمة، وما 

بين الأبيض والأسود.

المــــــقــــــرر أن تــخــصــص  مــــــن 

المــبــادرة لتمويل  جميع عائدات 

نشاطات منظمة الصحة العالمية 

لـــــدعـــــم الاســــتــــجــــابــــة لمــــــبــــــادرات 

الصحة العقلية التي يحتاجها 

العالم بشدة لمواجهة هذا الوباء 

مـــن خــــلال الاســـتـــخـــدام الــعــمــلــي 

للفنون في المساعدة في التعافي، 

وكـــذلـــك الاســـتـــفـــادة مـــن عــائــدات 

صــنــدوق مــبــادرة «المستقبل لم 

يــكــتــب» فــي دعـــم المــشــاريــع التي 

يــقــودهــا فــنــانــون، والــتــي تيسر 

بشكل مباشر الشفاء المجتمعي 

ورســـائـــل الــرعــايــة الــصــحــيــة في 

زمن الوباء.

ســــــــوف يــــتــــم الإعــــــــــــلان عــن 

تــفــاصــيــل الـــقـــطـــع الــفــنــيــة الــتــي 

ســيــجــري بــيــعــهــا خـــلال الأشــهــر 

المقبلة، وفــي هــذا الصدد، يقول 

ديرك بول، رئيس جمعية أوروبا 

والــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا في 

«كريستيز»، «إنه لشرف للدار أن 

تعمل مع منظمة الصحة العالمية 

و(مبادرة الأمم المتحدة ٧٥)، وأن 

تقدم منصة للفنانين والأعمال 

في العام المقبل لمساعدة الأفراد 

والمـــجـــتـــمـــعـــات. كـــمـــا يـــســـرنـــا أن 

نــســتــهــل الـــعـــرض بــعــمــل الــفــنــان 

الــذي يعتبر اليوم  أحمد ماطر، 

أحــد أشهر الفنانين فــي المملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي إطـــار 

تعاوننا في المــزاد الــذي يستمر 

لمدة عام».

أحمد ماطر وعمله الفني «مغناطيسية»

«مغناطيسية» للفنان السعودي أحمد ماطر 
يعرض للبيع لدعم جهود مكافحة الوباء

يعود ريع مبيعات 
هذه المجموعة إلى 
مؤسسته الخيرية 

 The Prince’s
  Foundation
لتمكينها من 
إعداد وتقديم 
برامج تدريبية 

مماثلة تحافظ على 
المهارات التقليدية 

في مجال الأقمشة. 
يشار إلى أن 

مشروع «الحرفي» 
سيشارك في 

معرض «هومو 
فايبر» التابع 

لجمعية «مايكل 
أنجيلو» في عام 

٢٠٢١، وهو 
معرض يسلط 
الضوء على 

الحرفية الأوروبية

,
,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> حـــمـــد بــــن مــحــمــد آل الـــشـــيـــخ، وزيــــر 
الــســعــودي، استقبل أول مــن أمــس  التعليم 
سفير جمهورية السودان في الرياض، عادل 
بشير، حيث جرى بحث مجالات التعاون بين 
البلدين الشقيقين فــي الجوانب التعليمية 
والبحثية، وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات 

بــــــين الــــجــــامــــعــــات الـــســـعـــوديـــة 
والــــــــســــــــودانــــــــيــــــــة، والــــــجــــــهــــــود 
الــعــلــمــيــة المـــتـــواصـــلـــة لــلــتــوأمــة 
بـــين جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
وجامعة أفريقيا العالمية، إلى 
الــدراســيــة للطلاب  جانب المنح 
الــســودانــيــين بالمملكة. وحضر 
الــتــعــلــيــم  الـــلـــقـــاء وكـــيـــل وزارة 
للتعاون الدولي، ووكيل الوزارة 
لــلــبــحــث والابــــتــــكــــار، والمـــشـــرف 
العام على الإدارة العامة للإعلام 

والاتصال.
> معتصم سعيدان، وزير 
المياه والري الأردني، تفقد أول 
مــن أمــس مركز ســكــادا الشمال 
الـــذي يــقــوم بالمراقبة والتحكم 
بأنظمة مياه محافظات الشمال 
فــــــي شـــــركـــــة مـــــيـــــاه الـــــيـــــرمـــــوك، 
وانتظام عمليات توزيع المياه. 
وأكـــد الــوزيــر إصــــرار الحكومة 
على تــجــاوز جميع التحديات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــــواطـــــن فــي 
جميع مناطق المملكة، خاصة 
تــــأمــــين احـــتـــيـــاجـــاتـــه الــيــومــيــة 
الأساسية من المياه بمحافظات 
الشمال الأكثر تضرراً بموجات 
اللجوء السوري، وآثار جائحة 

«كورونا المستجد». 
> نــــذيــــر عــــبــــيــــدات، وزيـــــر 
الصحة الأردني، التقى أول من 

لــدى الأردن، هنري  أمــس السفير الأميركي 
الــوكــالــة الأميركية  ووســتــر، ومــديــرة بعثة 
للتنمية الدولية، شيري كارلين، عبر تقنية 
الاتصال المرئي، لبحث سبل الدعم الأميركي 
الــصــحــي فــي الأردن، والاســتــجــابــة  للقطاع 
المــشــتــركــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا المــســتــجــد». 
وأشــــاد الـــوزيـــر، خـــلال المــبــاحــثــات، بــالــدعــم 
الـــذي تــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة لــــلأردن في 

السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق ببرامج 
صحة المرأة والطفل والتغذية، ودعم النظم 
الصحية والصحة الإنجابية. وشكر الوزير 

حكومة الولايات المتحدة على هذا الدعم.
> ولــيــد عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، اســتــقــبــل أول 

مــن أمـــس، فــي مكتبه بمقر 
وزارة الخارجية بالرياض، 
سفير جمهورية فرنسا لدى 
المملكة العربية السعودية، 
لـــــودوفـــــيـــــك بـــــــــوي. وجــــــرى 
خلال الاستقبال استعراض 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــصــديــقــين، وعــدد  البلدين 
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات ذات  مـــــــــن 

الاهتمام المشترك.
المــــــالــــــكــــــي،  > صـــــــــــلاح 
سفير مملكة البحرين لدى 
الـــكـــويـــت، اســتــقــبــل أول من 
أمس رئيس تحرير صحيفة 
«الخليج» الكويتية، أحمد 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل بــــهــــبــــهــــانــــي، 
والمـــــســـــتـــــشـــــارة الـــــدكـــــتـــــورة 
مــريــم الــكــنــدري، فــي مكتبه 
بــســفــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات 
المتميزة بين مملكة البحرين 
الــكــويــت، والقضايا  ودولـــة 

الإعلامية المشتركة. 
خــــــلــــــف  فــــــــــــــــــــــــــارس   <
المــزروعــي، قائد عــام شرطة 
الـــتـــقـــى أول مــن  أبــــوظــــبــــي، 
أمــــــــس ســــفــــيــــر جـــمـــهـــوريـــة 
ســنــغــافــورة لـــدى الإمــــارات، 
كــــمــــال فـــــاســـــوانـــــي. وجـــــرى 
اللقاء بحث عــدد من  خــلال 

الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي 
والأمــــنــــي. وحـــضـــر الـــلـــقـــاء الــعــمــيــد محمد 
إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي 
لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي، والـــعـــمـــيـــد مــحــمــد ســهــيــل 
الـــــراشـــــدي، مـــديـــر قـــطـــاع الأمــــــن الــجــنــائــي، 
الله المنصوري، مدير  والعقيد خلفان عبد 
مــركــز الاستراتيجية والــتــطــويــر المؤسسي 

بشرطة أبوظبي.

> علي الــخــالــد الــجــابــر الــصــبــاح، سفير 
دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، 
زار أول من أمس محافظة حريملاء بمنطقة 
الـــريـــاض. وكــــان فـــي اســتــقــبــال الــســفــيــر لــدى 
وصوله في متنزه حريملاء الوطني الدكتور 
ماجد الفراج، المدير العام لفرع وزارة البيئة 
والمـــــــيـــــــاه والـــــــــزراعـــــــــة بــمــنــطــقــة 
الرياض، الذي تحدث عن جهود 
الوزارة في المتنزهات، وحملات 
التشجير المتتالية التي نظمتها 
الـــــــوزارة لــلــحــفــاظ عــلــى الــغــطــاء 
النباتي، وإيجاد بيئة صحية. 
وبعدها، زرع السفير، بمشاركة 
عـــــــدد مـــــن مـــنـــســـوبـــي الــــســــفــــارة 
الكويتية، عـــدداً مــن الشجيرات 

في المتنزه.
> محمد علي حمد، رئيس 
البرلمان الجيبوتي، استقبله أول 
من أمس محمد مصطفي عرفي، 
سفير مصر لدى جيبوتي، برفقة 
عــدد من البرلمانيين، من بينهم 
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــمــقــر الـــســـفـــارة 
المـــــصـــــريـــــة بــــجــــيــــبــــوتــــي، حــيــث 
اســـتـــعـــرض الـــســـفـــيـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، وآفاق تنميتها، تنفيذاً 
لـــلـــتـــوجـــيـــه الــــرئــــاســــي بــــإرســــاء 
شراكة استراتيجية بين البلدين. 
ومن جانبه، ثمّن رئيس البرلمان 
الــعــلاقــات الثنائية  الــجــيــبــوتــي 

التي تجمع البلدين.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيــــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، 
افــتــتــحــت أول مــن أمـــس المرحلة 
الأولــــــى مـــن تــطــويــر مــؤســســتــي 
التثقيف الفكري والرعاية الذاتية 
الــقــاهــرة. وتم  لكبار السن بمنطقة المــرج فــي 
إنشاء المؤسستين عام ١٩٦٣، ثم تم دمجهما 
عــام ٢٠١٦، وإســنــاد نشاطهما إلــى المؤسسة 
القومية لتنمية الأســـرة والمجتمع. وتشمل 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الــتــطــويــر تــوســعــات في 
عنابر الإقامة، وإنشاء ورش لتدريب الأطفال 
ومركز صحي وعلاج طبيعي لدعم الأنشطة 

العلاجية والتأهيل.

محمد علي حمد

نيفين القباج

معتصم سعيدان

علي الخالد الجابر 
الصباح

نذير عبيدات

حمد بن محمد
 آل الشيخ
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 كاتب وأديب وفيلسوف جنيفي.

 مدينة امريكية - علم مؤنث "معكوسة"

 القروض - ادراك.

 دولة عربية.

 جريان الماء - خادم الكعبة "معكوسة".

 متشابهان - خاصتي "معكوسة".

 جهل "معكوسة" - حيوان خرافي

 "معكوسة" - خاصتي.

 ساحة - جميل.

 أدعو - من الفاكهة "معكوسة".

 جواب - من الالوان.

 ممثل سوري.
 حيوان جبلي - من الامارات العربية.
 لاعب كرة مضرب اسباني - منزل.

 وسيم - قريب "معكوسة".
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 قصر - يضيء.
 نبات طيب الرائحة.

 مقياس ارضي "معكوسة" - صاحب النظرية
 الذرية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - شركة سيارات 
 سويدية .

 دهن الجلد يالشحم - دولة عربية.
 امير بريطاني - يقذف "معكوسة". 
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أزمة «بوتوكس» في لبنان 
والنساء يعانين من الإحباط

بيروت: فيفيان حداد

فــقــدان مــادة «البوتوكس» فــي لبنان نزل  خبر 
كالصاعقة على رأس بعض اللبنانيات اللاتي عبرن 
عن حزنهن الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وفــي مقاطع فيديو مــصــورة. فغياب قــدرة الوكلاء 
المـــادة المستخدمة بشكل كبير في  على شـــراء هــذه 
لــبــنــان، بسبب أزمـــة الـــــدولار وتـــراجـــع ســعــر صــرف 
الــلــيــرة، أدى إلـــى فــقــدان «الــبــوتــوكــس» مــن عــيــادات 
أطباء التجميل وعيادات صحية أخرى تستخدمه 

لأمراض بعينها.
وعـــادة مــا يتم اســتــيــراد هــذه المـــادة عبر وزارة 
«البوتوكس»  الصحة التي تؤمنها بدورها للوكلاء. فـ
يندرج على لائحة الأدوية التي تستوردها الوزارة، 
كونه لا يقتصر استعماله على التجميل فقط. وفي 
ظل أزمة أدوية مقطوعة ومفقودة من الصيدليات، 
يــنــضــم «الـــبـــوتـــوكـــس» إلــيــهــا لــيــصــبــح مــــادة نــــادرة 
مـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــيــهــا فـــي ظـــل عـــدم تــأمــين 
لــلــوزارة لشرائه. والمــعــروف أن  اعــتــمــادات مصرفية 
حقن «البوتوكس» تستخدم دواء يشفي من أمراض 
كـــثـــيـــرة، وقــــد يــحــتــاجــه الــشــخــص كــــأي دواء آخـــر، 
كمرضى العضلات المتشنجة فــي الحنك والرقبة، 

إضافة إلى من يعانون من آلام الصداع وغيرها.
«شو هالخبرية؟»، «يعني إيمتى الفرج؟»، «لا 
أصدق أننا وقعنا في هذه الأزمة!»، «كيف يمكن أن 
تمر الأعياد من دون بوتوكس؟»... وهذه التعليقات 
انــتــشــرت على وســائــل التواصل  وتعليقات أخـــرى 
الاجــتــمــاعــي إثـــر ذيــــوع الــخــبــر. فــبــعــض الــنــســاء لم 
يستطعن تحمل فكرة ظهور التجاعيد على وجههن 
مــن جــديــد، فينكشف عمرهن الحقيقي، بعدما كن 
مستفيدات من حقن «البوتوكس» لإخفائه. ونساء 
أخريات لم يتوانين عن الاتصال بأطباء التجميل في 
ساعة متأخرة من الليل بعد انتشار الخبر، يستفهمن 
عن حقيقة الأمر، حتى أن أحد أطباء التجميل (دكتور 
رولان طعمة) نشر مقطع فيديو تــداولــه ناشطون 
عبر صفحات «تويتر» و«إنستغرام»، يؤكد فيه أن 
المشكلة وقــعــت، وهــي حقيقة وليست شــائــعــة، كي 
يقلل من كثافة الاتصالات التي يتلقاها. ويوصي 
دكتور طعمة زبائنه، عبر هذا المنشور المصور، أن 
يتحلوا بالصبر والجمال الداخلي إلى حين تأمين 
حقن «البوتوكس». وتقول دوريـــس، المساعدة في 
عيادة طبيب تجميل: «الخبر انتشر الأحد الفائت. 
وعندما استيقظت الاثنين، تفاجأت بكم الاتصالات 
والـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة المــســجــلــة المــــوجــــودة على 
«الــشــرق  جــهــازي الــخــلــوي». وتــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «النساء بالعشرات كن يسألن عن حقيقة 
المــوضــوع، بعضهن يبكي وأخــريــات يصرخن غير 
مصدقات وكأنهن أصيبن بفاجعة أو كارثة ما، حتى 
أن إحدى السيدات تركت لي رسالة عند الرابعة فجراً، 
مفادها أنها لم تستطع النوم إثر معرفتها بالخبر، 

وأنها لا تتخيل حياتها من دون (بوتوكس)».
حالة من الهرج والمــرج سادت أحاديث النساء 
في صالونات التزيين، وفي صباحيات زمن التباعد 
الاجتماعي على الشرفات والمقاهي المفتوحة. وبات 
الـــعـــنـــوان الأول خــــلال الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة وفــي 
الجلسات الضيقة يدور حول موضوع واحد: «شو 
الـــحـــل؟»، حــتــى أن بــعــض الــنــســوة أصــبــحــن يفكرن 
بالسفر إلى فرنسا أو كندا أو تركيا. فبرأيهن، لكل 
طريقته وأسلوبه في العيش، ولذلك يعتبرن هذه 
الحقن من الأولــويــات في حياتهن، ما دمن قــادرات 
عــلــى تــأمــين مــبــالــغ المـــال لــشــرائــهــا، ولـــو فــي الــســوق 

السوداء، وبأضعاف سعرها الحقيقي.
فـــي جـــراحـــة التجميل  ويـــوضـــح اخــتــصــاصــي 
(دكتور مروان نصر) عن أسباب هذه الأزمة، والوقت 
الــذي ستستغرقه، فيقول: «نــعــم، الأزمـــة مــوجــودة، 
فـــعـــدم تـــوفـــر اعـــتـــمـــادات مــصــرفــيــة لــــــوزارة الــصــحــة 
تخولها شراء هذه الأدوية من الخارج أدى إلى ولادة 
هذه المعضلة التي تخص الأدوية ككل». ولكن متى 

يمكن أن تنتهي هذه الأزمة؟ يرد دكتور نصر: «من 
المتوقع، كما أفادنا وكلاء هذه المادة، أن يحمل شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن عــام ٢٠٢١ طــاقــة الــفــرج، 
المـــادة متوفرة، بعد استيرادها عبر  وتصبح هــذه 
تــزول بتاتاً، ابتداء  وزارة الصحة. ومــن الممكن أن 
مــن هــذه اللحظة، فــي حــال قــرر الــوكــلاء المعتمدون 
(بــوتــوكــس) شــراءهــا بشكل مــبــاشــر، ولــيــس عبر  لـــ
وزارة الصحة. ولكن الأمــر سينعكس عليهم كلفة 
أعلى لأن الدولارات مفقودة من ناحية، وسعر صرف 
الــلــيــرة تــراجــع كــثــيــراً، بينما وزارة الصحة لا تــزال 
تحاسبهم على السعر القديم للدولار؛ أي بما يوازي 
الـ١٥٠٠ ليرة». ويشير بعض أطباء التجميل إلى أن 
الأزمة بدأت منذ نحو ٣ أشهر، وأن ما يستخدمونه 
المـــادة يقتصر على الكمية المخزنة  الــيــوم مــن هــذه 
(بــوتــوكــس) عملة  لــديــهــم. «بــعــد الــيــوم سيصبح الـــ
نــادرة، وقــد يضطر بعض الأطباء إلــى اللجوء إلى 
(بــوتــوكــس) صنع فــي كــوريــا أو الــصــين، وليس في 
أميركا وبريطانيا، كما اعتادوا في السابق».. يقول 
«الشرق الأوسط». دكتور نصر في معرض حديثه لـ

ومـــا يــــروج حــالــيــاً فـــي لــبــنــان هـــو تــأمــين حقن 
«بوتوكس» في السوق السوداء، أي من دون مرورها 
عبر وكلائها الأصليين. وتزدهر التركية المنشأ منها 
لأنها نسخة طبق الأصل -كما يتردد- عن «بوتوكس» 
أميركا وبريطانيا. وفي هذه الحالة، يستطيع طبيب 
التجميل شــراءهــا مباشرة مــن بائعها، وبأسعار 
تلك المستوردة من بلدان أوروبية وأميركية نفسها، 
لأنها تحتوي على التركيبة الأصلية ذاتها. ويعلق 
على ذلك دكتور نصر قائلاً: «سننتظر النتائج التي 
ستتركها البضاعة التركية على الزبائن، ومن بعدها 

سنعقد الأمر على إمكانية شرائها أو العكس».
ومـــن نــاحــيــتــه، يــؤكــد دكــتــور رولان مــطــران أن 
تراجعاً ملحوظاً تشهده نسبة جلسات التجميل 
«الشرق  لـ بمادتي «الفيلر» و«البوتوكس»، ويقول 
الأوســـط»: «هــذه الحقن أصبحت غير متوفرة كما 
في الماضي، وما هو موجود اليوم يقتصر على حقن 
من صنع كوريا والصين. ولا يرغب بعض الأطباء 
المعروفين في فقدان مصداقيتهم لدى زبائنهم من 
خــلال استعمال (بوتوكس) غير مكفول النتائج». 
وعــن نسبة تراجع الإقبال على إجــراء هــذه الحقن، 
يــقــول: «هــنــاك نسبة تــراجــع ملحوظة وصــلــت إلــى 
نحو ٥٠ فــي المــائــة عــن النسب الــتــي اعــتــدنــا عليها 
في الماضي، ولكننا نتفاءل خيراً في الأيــام القليلة 

المقبلة، علها تحمل حلاً لهذه الأزمة».
أمــا أســعــار حقنة «الــبــوتــوكــس» الــواحــدة، فقد 
ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى مبلغ مليون و٧٠٠ 
ألف ليرة، بعد أن كانت تكلف الزبون نحو ٢٠٠ دولار؛ 
أي ما يوازي ٣٠٠ ألف ليرة في الماضي، قبل انهيار 

سعر الصرف.

تستخدم حقن «البوتوكس» 
لأمراض تشنج العضلات

معرض رباعي في غاليري «المشربية» بالقاهرة

لوحات فنية تنتصر للحس الفطري عبر التاريخ
القاهرة: منى أبو النصر

يــــــوحــــــي عــــــــنــــــــوان المـــــعـــــرض 
الــجــديــد «انــتــصــار الــغــريــزة على 
الــــتــــاريــــخ» بـــحـــالـــة مــــن الــــصــــراع 
الطويل الخفي، تنتهي بانتصار 
الـــــغـــــريـــــزة الإنــــســــانــــيــــة عــــبــــر كــل 
العصور. ويطرح المعرض، الذي 
يستضيفه غــالــيــري «المــشــربــيــة» 
بــالــقــاهــرة، هـــذا الــتــأمــل الفلسفي 
والزمني في آن واحد، عبر أعمال 
أربــعــة فنانين هــم: الفنان سامي 
البلشي، والفنانة شيماء محمود، 
والفنان إبراهيم البريدي، والفنان 
يـــاســـر جـــــاد، ويــســتــمــر حــتــى ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

تــــتــــكــــشــــف فــــلــــســــفــــة المـــــعـــــرض 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــع المـــــــرور عـــلـــى أعـــمـــال 
الـــفـــنـــانـــين الأربـــــعـــــة، حـــيـــث تــنــتــصــر 
الأعــــــمــــــال بـــهـــا لـــقـــيـــمـــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــة، 
تــلــك الطبيعة  الــفــطــريــة،  والــطــبــيــعــة 
الــتــي تُـــجـــاوز الـــزمـــان والمـــكـــان، عبر 
الـــعـــصـــور، لــتُــمــثــل أعـــمـــال الــفــنــانــين 
الأربعة ثيمة الغريزة التي تنتصر 
ببدائيتها وأصالتها على كل تاريخ.

يشهد المعرض تنوع توظيف 
الــــفــــنــــانــــين لأســـالـــيـــبـــهـــم الـــفـــنـــيـــة 
فـــي الــتــقــاطــهــم لــثــيــمــة الــتــلــقــائــيــة 
والحكايات، فيذوب أبطال لوحات 
الفنان سامي البلشي في مباهج 
الـــطـــبـــيـــعـــة، مــســتــعــيــنــين بـــالمـــرح 
والــــــــروح الــخــفــيــفــة، مــتــجــاوزيــن 
أثــقــال الــحــيــاة، وقــيــودهــا، فتجد 
فــــي واحـــــــدة مــــن لـــوحـــاتـــه ســيــدة 
المُــفــرطــة من  لــم تمنعها بــدانــتــهــا 
استدعاء فطرتها الطفولية وتقفز 
فـــــي مـــشـــهـــد يـــســـتـــدعـــي مـــخـــزون 
الألـــعـــاب الــشــعــبــيــة. ومــــن أعــمــاق 
هذا المخزون أيضاً يطرح الفنان 
إبراهيم البريدي عشرات الوجوه 
والفقرات التلقائية التي يستخدم 
قــــصــــاصــــات الــــقــــمــــاش لــلــتــعــبــيــر 
عنها، في أسلوب فني اشتهر به 
قبل سنوات يُطلق عليه أسلوب 
«المــرج خيط»، التي يتفاعل فيها 
الــبــريــدي مــع قصاصات القماش 
بعفوية فنية، يرسم بها مشاهد 
كاملة غنية بالتفاصيل الغنائية، 
والـــطـــفـــولـــيـــة، وحـــتـــى تـــلـــك الــتــي 
تــســتــدعــي مـــشـــاهـــد مــــن الــــذاكــــرة 

التراثية «الليلة الكبيرة».
أما وجوه النساء وحضورهن 
الــوهّــاج الـــذي يــفــرض نفسه عبر 
الــتــاريــخ، فتظهر انعكاساته في 
لــوحــات الفنان ياسر جــاد، الــذي 
صــنــع فــي بــورتــريــهــات الــســيــدات 
كــاريــزمــا خــاصــة عــبــر تكويناته 
الــتــعــبــيــريــة، تــتــكــامــل فــيــهــا لــغــة 
الجسد والوجوه، كأنها في حالة 
حـــــوار مـــع الــتــفــاصــيــل الــجــمــالــيــة 
المُـــجـــاورة كقطع الحُلي  الــرمــزيــة 
البسيطة التي تظهر كأنها جزء 
أصيل من تكوين بطلاته اللاتي 
يــظــهــرن فــي روح تشكيلية حُــرة 
قادرة على بسط نفوذها بجسارة 

رغم بساطتها الأخاذة.
فــيــمــا تــقــبــع بـــطـــلات الــفــنــانــة 
شيماء محمود فــي مساحة تقع 

بين ظلال الواقع والخيال، وأطلقت 
على مجموعتها اسم «إنهن غير 
أحياء» في عنوان يُشارف الموت، 
ويــصــنــع لــلــحــيــاة مــعــنــى بـــديـــلاً. 
«الــشــرق  تــقــول شــيــمــاء مــحــمــود لـــ

الأوسط» إنها حاولت التعبير عن 
المخاوف التي ربما تجمع معظم 
الفتيات والنساء في الحياة، عبر 
إبــــراز مــســحــات مــن الــشــجــن على 

ملامحهن، وظـــلال مــن الشحوب 
التي تعكس قدرة هذا الخوف على 

سلبهن قدرتهن على الحياة.
ورغــــــم هـــــذا الـــشـــحـــوب الــــذي 
رقــــــة  عـــكـــســـتـــه درجــــــــــــات مــــــن الــــــزُّ
والرمادية والترابية على وجوه 
لـــوحـــات شــيــمــاء مــحــمــود، فإنها 
اســـــتـــــعـــــانـــــت بــــمــــعــــالــــم جـــمـــالـــيـــة 
ساطعة كخلفية لبطلاتها، وحتى 
ملابسهن، ومحيطهن عبارة عن 
زخارف نباتية، ونقوش لحروف 
تــــقــــول عـــنـــهـــا:  عــــربــــيــــة، وورود 
«تعكس تلك الرمزيات رقة الأنثى، 

وطبيعتها الفطرية الرقيقة».
الــفــنــانــة تقنية  واســتــخــدمــت 
«الديكوباج» التي هي عبارة عن 
قـــصـــاصـــات صـــغـــيـــرة مــــن الـــــورق 
المــــــنــــــقــــــوش، فــــــي ســــعــــي لإعــــــــادة 
تــوظــيــف عــنــاصــر مختلفة لطرح 
بــنــاء فني مُــغــايــر، وتـــرى فــي هذا 
الاستخدام الفني إضافة للمعنى 
الفلسفي للوحاتها: «الديكوباج 
وســيــلــة فــنــيــة لــتــقــديــم بــنــاء فني 
مـــخـــتـــلـــف، وهــــنــــا فـــــي الـــلـــوحـــات 
اســتــعــنــتُ بــقــطــع الــديــكــوبــاج في 
الــلــوحــات الــتــي تــوحــي كــذلــك بأن 
مــشــاعــر الألـــم والــتــمــزق قــد تكون 

بدايات لأشياء أجمل».

لوحة للفنانة شيماء محمود (الشرق الأوسط) 

من أعمال الفنان إبراهيم البريدي (الشرق الأوسط)  من أعمال الفنان ياسر جاد (الشرق الأوسط)  

من أعمال الفنان ياسر جاد (الشرق الأوسط)  ,
,

تتكشف فلسفة 
المعرض تدريجياً 
مع المرور على 
أعمال الفنانين 
الأربعة، حيث 

تنتصر الأعمال 
بها لقيمة التلقائية 
والطبيعة الفطرية 

تلك الطبيعة 
التي تُجاوز

 الزمان والمكان



اللص الشريف
امـــرأة إيطالية خــداع السلطات بادعائها العمى ٤٠  استطاعت 
عاماً للحصول على إعانات خاصة، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية 
عن الشرطة المالية أنها أوقفت مواطنة تبلغ من العمر ٦٠ عاماً ادعت 
العمى أربعين سنة حصلت خلالها على معاش عجز كلي، بلغ مجموعه 

أكثر من مليون يورو.
ولكي يتأكدوا من حالتها اقترب منها شرطي بملابس مدنية، 
وطلب منها أن تراجع معه فاتورة الشراء من محل الملابس القريب، 

بحجة ظنه أنه تعرض للغبن.
واستطاعت ذلــك وجــرى تحرير محضر احتيال وتــزويــر ألحق 
ضرراً بهيئة الضمان الاجتماعي، ضد المرأة التي عليها فوراً رد المبلغ 

الذي حصلت عليه طيلة هذه السنوات.
ما أبعد هذه المرأة المخادعة عن اختين هنديتين تعملان منذ ٤٠ 

عاماً مقابل وجبة غداء يومية وراتب شهري ٣ دولارات فقط.
فــإنَّ الاخــتــين (أكــو جيجار وليلا جيجار)  ووفــقــاً للموقع نفسه 
تعملان لدى شركة هندية خاصة من الساعة السادسة صباحاً إلى 
الساعة الواحدة ظهراً في مجال تنظيف المراحيض، مقابل وجبة غداء 
يومية و٣ دولارات شهرياً يقسم بــين الاثنتين بــواقــع دولار ونصف 

لكل واحدة. 
وحسب الأختين فإنهما استمرتا في العمل سوياً بهذا الراتب 
الذي وصف بأنه الأقل في العالم من دون شكوى، على أمل زيادته عشر 

روبيات في الشهر، إلا أن هذه الزيادة لم تأتِ منذ ٤٠ عاماً.
**

عثر سائق سيارة أجرة في سنغافورة على مقعد الركاب الخلفي 
في سيارته على مبلغ ١٫١ مليون دولار سنغافوري (أكثر من ٧٠٠ ألف 

يورو) فأعاده إلى أصحابه مؤكداً بقوله: المال لا يهمني.
لا شك أن ذلك السائق أثار إعجابي بقناعته وأمانته، غير أن هناك 

سارقاً حملت له من الإعجاب والتقدير ما لا يقل عن السائق.
وذلك اللص المحترف، استطاع في أحد شوارع نيويورك المزدحمة، 
المــارة،  أن يسرق حقيبة يدوية تحتوي على (٨) آلاف دولار من أحــد 
وعـــنـــدمـــا تــفــحــص مــحــتــويــاتــهــا وجــــد أن الــضــحــيــة مـــصـــاب بــمــرض 
السرطان، وأنه كان في طريقه إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج.

فاتصل على رقم الهاتف المكتوب على الوثائق الطبية بصاحب 
الحقيبة لكي يعرب له عن أسفه لسرقة حقيبته، متمنياً له الشفاء 
العاجل قبل أن يخبره عن المكان الذي وضعها فيه، وذهب الضحية إلى 

المكان المعين ووجد حقيبته مخبأة وهي بكامل محتوياتها.
وهــذا يدل على أن الرحمة موجودة في أعماق كل إنسان، ولكن 

متى تظهر؟! الله أعلم.

عقوبة الوحشة الكبرى
أكدت لنا «كورونا» جميعاً أن الإنسان كائن اجتماعي 
غير قادر على تحمل العزلة والعيش منفرداً. لذلك، انتقى 
«الـــســـادي» الـــذي كــلــف تــنــويــع الــعــقــوبــات عــلــى المحكومين، 
عقوبة الانفراد. العزلة التي فرضتها كورونا عكّرت مزاج 
البشرية بأجمعها، مع أنه لا شعور بالذنب أو بالإهانة لدى 
سجناء كــورونــا؛ فقط شعور بالإحباط العميق والخوف 
من المجهول. إلى الآن، لا أحد يعرف من ومتى وكيف سوف 
تلحق الهزيمة بهذا العدو المرعب، أو على الأقل عقد هدنة 
معه، ووقف اجتياحه متخفياً في أساطيل فتاكة لكنها لا 

تُرى.
وباء مريع يحكم على سكان الكوكب بالتعذيب والموت، 
خصوصاً بالسجن المنفرد الذي كان بعض الزعماء العرب 
يضعون فيه رفاقهم وأصــدقــاءهــم؛ كثيرون منهم دخلوا 

زنزانة العتم ولم يروا النور بعدها.
الــعــزلــة تفكك الأواصـــــر، وتــضــرب المــجــتــمــعــات، وتلغي 
الألــفــة، وتباعد بــالــصــداقــات. وعــزلــة الأوبــئــة تجعل مــن كل 
إنـــســـان عــــدواً فـــي الــــشــــارع، والمـــكـــتـــب، والمـــصـــنـــع، والــثــكــنــة، 

والمستشفى، والمطار، والجامعة.
هـــكـــذا، حــكــم كـــورونـــا عــلــى كـــل مــنــا أقــســى الأحـــكـــام: أن 
ينفرد بنفسه، ويقبع في مواجهتها الليل والنهار، يسائلها 
وتسائله، ولا يجيب أحدهما الآخر، يعتذر منها وتعتذر منه، 
ويصفحان ولا يصفحان. فجأة، يبدو هذا الكوكب مثل مكان 
بلا أبــواب ولا نوافذ، في انتظار أن يكتشف الإنسان عقاراً 
لجرثومة رماه بها وطواط في الصين. والآن، يهدده حيوان 
ذو فـــراء يــدعــى «المــنــك». وإذا كــان الــوطــواط الصيني مليئاً 
بالجراثيم، ويباع في ســوق مــوبــوءة، فــإن المنك يعيش في 

الدانمارك، إحدى أنظف بلاد الأرض وأرقاها نظاماً صحياً.
اخـــتـــرع غــابــريــيــل غـــارســـيـــا لأشـــهـــر أعـــمـــالـــه الـــروائـــيـــة 
«مائة عام من العزلة» (١٩٦٧) مدينة لا وجود لها، سماها 
«ماكوندو»، وصنع أشخاصها من الواقع والخيال. العزلة 
هنا، أو بالأحرى البطلة، هي الانتصار عليها. إنها أقصى 
وأقسى المواجهة مع النفس، خصوصاً عندما تكون مفروضة 
عليك، في حرب لا علاقة لك بها. فجأة، تفيق وترى الناس 
من حولك تكدس المؤن، وتقف في طوابير التقنين والإعاشة، 
وتتدافع بفظاظة، تماماً كما يحدث عشية الحروب أو غداتها. 
وترى الرفوف أمامك فرغت، والذين وصلوا متأخرين ظهرت 

على وجوههم خيبة.
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sport الـ غارديان الرياضي
هل يخاطر مانشستر يونايتد

إذا واصل التمسك بمدربه سولسكاير؟

الممثلة الأميركية دانييلا مونيه تزور برنامج «المنزل والعائلة» لقناة «هولمارك» في استوديوهات {يونيفرسال} بهوليوود (غيتي)

اكتشاف «حجر كريم» في نجم كوني محتضر
القاهرة: حازم بدر

يمكن على الأرض أن يتشكل 
أحد أنواع الأحجار الكريمة، وهو 
(الجمشت)، عندما تبرد فقاعات 
الغاز الموجودة بالحمم البركانية 
في ظل الظروف المناسبة، ويكون 
الــنــجــم المــحــتــضــر فــي الــفــضــاء ذو 
قـــادراً  بالشمس  الشبيهة  الكتلة 
عــلــى إنـــتـــاج هــيــكــل جــــــذاب، يقف 
عــلــى قــــدم المــــســــاواة مـــع جــاذبــيــة 

هــذه الأحــجــار الكريمة الجميلة. 
وبـــاســـتـــخـــدام مـــرصـــد «شــــانــــدرا» 
«ناسا»،  للأشعة السينية التابع لـ
وجد علماء الفلك فقاعة من الغاز 
شــديــد الــســخــونــة فـــي مــركــز أحــد 
الــنــجــوم المــحــتــضــرة، وهـــو سديم 
 IC) كــوكــبــي فـــي مــجــرتــنــا يــســمــى
٤٥٩٣) على مسافة نحو ٧٨٠٠ سنة 
أبــعــد  ضــوئــيــة مـــن الأرض، وهــــو 
ســديــم كــوكــبــي تــم اكــتــشــافــه حتى 

الآن بواسطة «شاندرا».

والسديم هو عبارة عن غلاف 
من الغاز والبلازما يطردها نجم 
عند نهاية عــمــره، ولا يبقى منه 
ســـــوي قــلــبــه الــــــذي يــصــبــح قــزمــا 
أبيضاً، وتحتوي الصورة الجديدة 
لـــفـــقـــاعـــة الـــنـــجـــم الــــتــــي الــتــقــطــهــا 
«شــــــانــــــدرا» عـــلـــى أشــــعــــة ســيــنــيــة 
باللون الأرجواني، تستدعي أوجه 
الــتــشــابــه مـــع الــجــمــشــت المــوجــود 

حول العالم.
شرت في العدد 

ُ
ووفق دراسة ن

الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «الإخــــطــــارات 
الــــشــــهــــريــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــكـــيـــة 
الملكية»، فإن «الفقاعة ناتجة عن 
غـــــاز تــــم تــســخــيــنــه إلـــــى أكـــثـــر مــن 
مــلــيــون درجـــــة، ومــــن المــحــتــمــل أن 
تــكــون درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
هـــــذه نـــاتـــجـــة عــــن مــــــادة انــفــجــرت 
بعيداً عن القلب المنكمش للنجم 
واصـــطـــدمـــت بــالــغــاز الــــذي طـــرده 
إنــه في فترة  النجم سابقاً، حيث 
الاحـــــتـــــضـــــار تـــســـتـــنـــفـــد الـــنـــجـــوم 

وقودها، وتتخلص من طبقاتها 
الخارجية ويتقلص قلب النجم».

وقـــــــــال تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
أمــــس، إن «هـــذه  «phys» أول مـــن 
الــصــورة الــجــديــدة مــن (شــانــدرا)، 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى أشـــــعـــــة ســيــنــيــة 
باللون الأرجواني، تستدعي أوجه 
التشابه مع الجمشت الموجود في 
حـــــول الـــعـــالـــم، وهـــــو حـــجـــر كــريــم 
بنفسجي صبغه مركب من حمرة 
ورديــة وسماوية»، مشيراً إلى أن 

«الـــصـــورة المــركــبــة أيــضــاً تحتوي 
عــلــى بــيــانــات الـــضـــوء المـــرئـــي من 
تــــلــــســــكــــوب «هـــــــابـــــــل» الـــفـــضـــائـــي 
(الـــــــوردي والأخــــضــــر)، والمــنــاطــق 
الـــورديـــة فــي صــــورة «هـــابـــل» هي 
تداخل الانبعاث من غاز أكثر برودة 
يتكون من مزيج من النيتروجين 
والأكــــــســــــجــــــين والـــــهـــــيـــــدروجـــــين، 
فــــي حــــين أن الانـــبـــعـــاث الأخـــضـــر 
يــكــون نــاتــجــاً بشكل أســاســي عن 

النيتروجين». الجمشت الكوني كما يظهر في صورة (ناسا)

تقرير مناخي يتوقع 
حرائق أطول في أستراليا

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

مــع اســتــمــرار اتــجــاه الاحـــتـــرار، كــشــف تقرير 
مناخي في أستراليا أن البلاد تشهد حالياً تغيراً 
مناخياً، وأنه من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في 
الظواهر الجوية البالغة الشدة ومواسم أطول من 

حرائق الغابات.
ويرسم تقرير «حالة المناخ» -الذي يصدر كل 
سنتين عن منظمة الكومنولث للبحوث العلمية 
والصناعية، ووكالة العلوم الوطنية الأسترالية، 
ومكتب الأرصاد الجوية- صورة واقعية. وكشف 
الــتــقــريــر أن مـــنـــاخ أســتــرالــيــا قـــد ارتـــفـــعـــت درجـــة 
حــرارتــه فــي المتوسط بمقدار ٤٤. ١ درجـــة مئوية 
منذ عام ١٩١٠، مما أدى إلى تكرار أحداث «الطقس 

الكبيرة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــالــــت جـــاســـي بـــــــــراون، مـــديـــر مـــركـــز عــلــوم 
المــنــاخ فــي منظمة الكومنولث للبحوث العلمية 
أنــه بسبب  والصناعية: «علمنا يُظهر بــوضــوح 
زيادة غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي، فإن مناخ أستراليا 
مستمر في الاحترار». ويأتي إصــدار التقرير في 
أعقاب إعلان أستراليا أن العام الحالي هو الأعلى 
حــــرارة عــلــى الإطـــــلاق. وحــــذرت بــــراون مــن تــزايــد 
وتيرة موجات الحر و«الظواهر الجوية المتطرفة» 

مثل الجفاف وموجات الحر البحرية.
وقـــــال كـــــارل بــــراغــــانــــزا، مـــن مــكــتــب الأرصـــــاد 
الجوية، إن اتجاه الاحترار يسهم في أحوال جوية 
مسببة لــلــحــرائــق، مــمــا يــــؤدى إلـــى بــدايــة مبكرة 

لموسم الحرائق. 
وقال إن «تغير المناخ يؤثر على هذه الاتجاهات 
مـــن خـــلال تــأثــيــره عــلــى درجــــة الـــحـــرارة وســقــوط 
الأمــطــار والــرطــوبــة النسبية والتغير الناتج في 

محتوى الرطوبة في الوقود».
ووجــــد الــتــقــريــر بـــأن المــحــيــطــات حـــول الــبــلاد 
تتأثر أيضاً بتغير المناخ، مما يؤدي إلى تأثيرات 
كبيرة على النظم البيئية البحرية. ودعا التقرير 
إلى وضع خطة للتكيف مع مخاطر المناخ المتغيرة، 
بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري.

 السمسم قريباً على ملصقات الأطعمة المسببة للحساسية
لندن: «الشرق الأوسط»

قد يجد قريباً الأشخاص الذين 
يـــعـــانـــون مـــن حــســاســيــة الــســمــســم، 
والـــذيـــن يــفــوق عـــددهـــم ١٫٥ مليون 
شــــخــــص فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحدها، بعض المساعدة في تحديد 

الأطعمة التي تحتوي عليه.
الـــغـــذاء والـــــدواء  تــســتــعــد إدارة 
الأميركية لإصدار إشعار يطلب من 
عي المواد الغذائية وضع علامة 

ّ
مصن

واضحة تدل على احتواء منتجاتهم 
عــلــى الــســمــســم. ولا يــعــد الــســمــســم 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــن مــســبــبــات 
الحساسية الغذائية المحتملة التي 
الــقــانــون ليتم إدراجـــه في  يفرضها 

ملصقات الطعام، حسب موقع (آي 
بي سي).

فوفقاً لــدراســة نشرتها جامعة 
«نــــــــورث وســــتــــرن يــونــيــفــرســيــتــي» 
الــــعــــام المــــاضــــي، فـــــإن أكـــثـــر مــــن ١٫٥ 
مليون شخص في الولايات المتحدة 
يعانون من حساسية من السمسم، 
والتي يمكن أن تكون بنفس خطورة 
حــســاســيــة الــــجــــوز. وفـــقـــاً لــبــاحــثــي 
الجامعة، تؤثر حساسية السمسم 
عـــلـــى الأطــــــفــــــال والــــبــــالــــغــــين بــشــكــل 
مشابه، على عكس حساسية الحليب 
والــبــيــض والـــتـــي غــالــبــاً مـــا يتغلب 

عليها الناس في مرحلة الطفولة.
تتسبب حساسية السمسم في 
الحكة حول الشفاه والفم والاحمرار 

وأعـــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي. وفــي 
الــحــالات الــشــديــدة، يمكن أن تــؤدي 
حـــســـاســـيـــة الـــســـمـــســـم إلــــــى صـــدمـــة 
الحساسية، والــتــي يمكن أن تهدد 
الــــحــــيــــاة، ويـــنـــصـــح الـــبـــحـــث بــعــمــل 
«اختبار في جهة معتمدة إذا كنت 
تشك في وجود حساسية تجاه ذلك 

النوع من الطعام».
وما يجعل حساسية السمسم 
أكـــثـــر صــعــوبــة أن الــســمــســم غــالــبــاً 
مـــا يــكــون مــكــونــاً خــفــيــاً، خصوصاً 
فــــي ســـلـــطـــة الــــحُــــمــــص والــطــحــيــنــة 
والمـــخـــبـــوزات والــحــلــوى والــتــوابــل. 
واخــتــتــم الــبــحــث بــنــصــيــحــة تــقــول: 
«اقــــرأ مــلــصــقــات الــطــعــام، وإذا كــان 

لديك شك، تجنبها. هذا مهم».

سرقة أكثر من ٦ ملايين يورو من مكتب للجمارك في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عقب عملية سطو مثيرة على 
خــزيــنــة مــكــتــب تــابــع لــلــجــمــارك في 
مـــديـــنـــة إيـــمـــريـــش الألمــــانــــيــــة، تــلــقــت 
الـــشـــرطـــة مـــعـــلـــومـــات مــــن مـــصـــادر 
عـــديـــدة، مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد في 

التوصل للجناة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة 
في كريفيلد أمــس الجمعة: «هناك 

أيضا معلومات واعدة».
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
رصــــدت مــكــافــأة قــيــمــتــهــا ١٠٠ ألــف 
يـــورو لمــن يساعد فــي القبض على 
ـــــلـــــصـــــوص، الــــــذيــــــن ســــــرقــــــوا مــن  ال
المــكــتــب حـــوالـــي ٥. ٦ مــلــيــون يـــورو، 

حـــســـب وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. 
وذكــــرت الــشــرطــة والادعـــــاء أول من 
أمــس الأربــعــاء أنــه يعتقد أن ثلاثة 
مجهولين فتحوا بــاب قبو بمكتب 
الــجــمــارك فــي مــديــنــة إيــمــريــش يــوم 
«عــيــد جــمــيــع الــقــديــســين»، المــوافــق 
مـــطـــلـــع شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
القبو  الثاني) الجاري، وداخل هذا 
قاموا بثقب جدار الخزينة الفولاذية 
لــلــمــكــتــب المــــجــــاور لــلــقــبــو وســـرقـــوا 
يــــــورو كــانــت  حــــوالــــي ٥. ٦ مـــلـــيـــون 

موجودة في حقائب.
ونــــــشــــــرت الــــســــلــــطــــات صــــــورا 
الــتــقــطــهــا شــاهــد عــيــان لــرجــل لفت 
الأنـــظـــار يــســيــر ذهــابــا وإيـــابـــا أمــام 
مــســرح الــجــريــمــة. وصــرحــت لجنة 

تحقيق تابعة لرئاسة الشرطة بأن 
الاقتحام تم التخطيط له وتنفيذه 

بطريقة احترافية.
وكان شهود سمعوا ضوضاء 
حــفــر فـــي الــســاعــة الــســادســة مــســاء 
يوم الأحد قبل الماضي ولاحظوا مع 
اقــتــراب الساعة من الحادية عشرة 

ثلاثة رجال يرتدون ملابس
داكــنــة وقبعات مشغولة، وهم 
يغادرون المبنى عدة مرات لتحميل 
شاحنة ذات بــاب جــرار، وبعد ذلك 

انصرفوا بها. 
ثم غادر مشتبه به رابع المكان 
مــســتــقــلا ســـيـــارة فـــي نــفــس اتــجــاه 
الــشــاحــنــة، وذكــــر الــشــهــود أنـــه كــان 

ملطخا بالشحم.

الهند تروج لمصابيح من روث البقر لاستخدامها في مهرجان ديوالي
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

يتم في الهند الآن بيع ما يصل إلى ٣٣٠ 
مليون مصباح زيتي بالإضافة إلى منتجات 
أخــرى يتم صنعها باستخدام روث البقر، 
قبل انــطــلاق مهرجان الأضــــواء «ديــوالــي»، 
وهو أحد أكبر الأعياد في العام. وتعد حملة 
روث البقر جزءاً من مقاطعة وطنية للسلع 
صينية الصنع التي يتم شراؤها غالبا خلال 
مهرجان ديــوالــي، وترجع إلــى توترات بين 

الهند وجارتها الشمالية، الصين.
وتـــــقـــــود المــــــبــــــادرة الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للأبقار، التي أنشأتها الحكومة القومية 
الهندوسية العام الماضي لحماية الأبقار 
والمحافظة عليها، التي يعتبرها الهندوس 
الذين يشكلون الأغلبية في الهند، مقدسة. 
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة فــــالاب كــاثــريــا: «بـــدأ 
المواطنون في جميع أنحاء الهند يرفضون 
السلع صينية الصنع، بما في ذلك وسائل 
الإضــاءة. حان الوقت لاختيار منتجاتنا، 

والـــدعـــوة لــشــراء المــنــتــج المــحــلــي والــتــرويــج 
الــتــي تتبناها  الــهــنــد»  فــي  لحملة «صــنــع 
الــحــكــومــة، والاعــتــمــاد عــلــى الــــذات» حسب 

تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
كما يساعد شـــراء مصابيح مصنعة 
بــدلاً مــن مصابيح صينية  البقر  مــن روث 
الــصــنــع مــربــي المــاشــيــة وحــظــائــر الأبـــقـــار. 
وتــعــد المــصــابــيــح الــصــغــيــرة، الــتــي تسمى 
ديـــــاس بــالــلــغــة الـــهـــنـــديـــة، شــيــئــا أســاســيــا 
لمهرجان ديوالي، الذي يستمر لمدة خمسة 
أيــام، ويصادف اليوم الرئيسي هــذا العام 

اليوم السبت.
ويــزيــن الــهــنــدوس مــنــازلــهــم بــإضــاءة 
مصابيح ديـــاس عند عتبات منازلهم أو 
أروقتهم أو شرفاتهم بالإضافة إلى وضعها 
أمام صور الآلهة أو معبوداتهم، وهذا جزء 
أساسي من احتفالات وطقوس عيد دوالي.
وعــادة ما تكون المصابيح مصنوعة 
الــطــين، مــع استخدام  تـــراب الأرض أو  مــن 
الــزبــدة المصفاة كــوقــود والقطن  أو  الــزيــت 

كــفــتــيــل. ويـــتـــم اســـتـــخـــدام روث الــبــقــر في 
الدياس  الخاص بمصابيح  الوعاء  صنع 
الــعــضــويــة الـــتـــي يــتــم الـــتـــرويـــج لـــهـــا، رغــم 
أن بــعــض المــصــنــعــين يــســتــخــدمــون أيــضــا 
الــقــلــيــل مــــن الــــتــــراب أو الـــطـــين فــــي صــنــع 
هــــذه المـــصـــابـــيـــح. إلــــى جـــانـــب المــصــابــيــح، 
تــشــمــل المــنــتــجــات الــهــنــديــة المــصــنــعــة من 
روث البقر التي يتم عرضها في الأسواق 
خـــلال مــهــرجــان ديـــوالـــي تــمــاثــيــل صغيرة 
الــهــنــدوســيــة ولــوحــات تعلق على  لــلآلــهــة 
الــجــدران مرسومة بــألــوان زاهــيــة وبــراقــة، 
يتم استخدامها للزينة خلال عيد دوالي.

وانــــضــــمــــت كـــــل الـــــــولايـــــــات الـــهـــنـــديـــة 
إلــى الحملة وستتم إضـــاءة مئات  تقريبا 
الآلاف مـــن المــصــابــيــح المــصــنــعــة مـــن روث 
الـــبـــقـــر فــــي مــديــنــتــي فــــارانــــاســــي وأيــــوديــــا 
المقدستين الهندوسيتين. وأضــاف كاثريا 
أن ما يصل إلى ١١٠ ملايين هندي «وطني» 
المــنــتــجــات خــلال  سيستخدمون مــثــل هـــذه 

مصابيح زيتية (أ.ف.ب)مهرجان ديوالي.
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